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نظرة من الاردن على سورية
عبد الباري عطوان

هموم الاردن عديدة، اغلبها سياســي، وبعضها معيشــي، ولكــن الهم الأكبر 
للأردنيــين، ابتداء من الملك عبــد الله الثاني الذي يواجــه معارضة قوية، وحتى 
سائق التاكسي، هو ما يجري في سورية، والمدة الزمنية المتبقية لبقاء النظام او 

سقوطه، والحال الذي ستكون عليه البلاد في الحالين.
وصول الســيد الاخضــر الابراهيمي المبعــوث العربي والدولــي احيا الآمال 
في امكانية التوصل الى حل سياســي للأزمة، يتلخص في بقاء الرئيس الاســد 
دون صلاحيــات حتى نهاية ولايته عام 2014، ولكن هناك من يقول بأن الرئيس 

السوري يرفض هذا الحل ويصر على خوض الانتخابات مجددا.
الابراهيمــي التــزم الصمت المطبــق، ولم يدل بــأي تصريحات حــول طبيعة 
مهمته، والصيغة الاخيرة للتســوية التي يحملها في جعبته، ولكن طيران السيد 
فيصل المقداد نائب وزير الخارجية الســوري المفاجىء الى موســكو يوحي بأن 
هنــاك نوعا  من القبول بالمبادرة الجديدة، او بعض بنودها، ولا بدّ من التشــاور 

مع الحلفاء الروس حولها.
التصريحات التي ادلى بها الســيد فاروق الشرع نائب الرئيس التي اكد فيها 
ان النظــام غير قادر على الحســم بالوســائل العســكرية، وكذلــك المعـــــارضة 
المســلحة، توحي بأن الرئيـــــس الاسد يبحــــث عن مخرج، ولكن ليس بأي ثمن 
مثلمــا اكد لي مســؤول اردني كبـــــيــر التقيــــته في العاصمــة عمان، وما لفت 
نظري انه، اي المســؤول الكبير، اكد لي ان النظام لن يســقط في غضون شهرين 
مثلما تــروّج بعض الاطراف الخليجية، فتركيزه على حماية دمشــق، وســحب 
قواتــه من الاطــراف، يؤكد انه يســتعد لمعركة طويلة، او بالأحــرى القتال حتى 

النهاية.
٭  ٭ ٭

هنــاك ثلاثة خيارات امام الرئيس الاســد حاليا، الاول هــو مغادرة البلاد الى 
مــلاذ آمن، وهذا مســتبعد حتى الآن، والثانــي اللجوء الى المناطــق العلوية في 
الساحل الشــمالي والتمترس فيها، واتخاذها كقاعدة للمقاومة، او اقامة دولة 
علويــة فيها. اما الخيار الثالث فهو البقاء في دمشــق والقتــال حتى آخر طلقة، 

وهذا هو المرجح حتى الآن على الاقل.
التقديــرات الخليجيــة التــي تقــول ان امام الرئيس الســوري شــهرين فقط، 
وبعدها ســينهار نظامه، تعتمد على امرين رئيسيين، الاول ان هذه الحرب تكلف 
خزينة دولته مليار دولار شــهريا، وان ما بقي لديه من اموال لا يزيد عن الملياري 
دولار، والثاني ان هناك خطة لدعم المعارضة المســلحة بأســلحة حديثة متطورة 
بإيعــاز من الولايــات المتحدة، مثل صواريخ ســتينغر المضــادة للطائرات، وهذا 
ما دفع الســيد معاذ الخطيب رئيــس الائتلاف الوطني الســوري الى القول بأن 

المعارضة لم تعد تحتاج الى تدخل عسكري خارجي لإطاحة النظام.
القول بأن افلاس النظام في غضون شــهرين ســيؤدي الــى انهياره يبدو في 
قمة السذاجة السياسية والعسكرية، لان النظام العراقي السابق صمد 12 عاما 
في ظل حصار خانق، مضافا الى ذلك ان المعاناة الهائلة التي يعيشها السوريون 
حاليا هي بفعل الحصار الدولي، واذا كان هؤلاء يحقدون على النظام لانه خلق 
هــذه الوضعيــة برفضه الاصلاح الجــدي المطلوب، فإن حقدهــم الاكبر هو على 

الدول التي تخلت عنهم وساهمت بدور كبير في تجويعهم.
الوزير الفرنسي من اصل جزائري السيد قدير عارف الذي زار مخيم الزعتري 
يــوم امس الاول حيث يتكوّم 40 الف لاجىء ســوري قال ان الظروف البائســة 
التي يعيش في ظلها هؤلاء اســوأ من معيشة البهائم. فإذا كان اصدقاء الشعب 
الســوري يعاملــون اللاجئين بهذه الطريقة البائســة، فإن هناك شــكوكا كبيرة 
في اســتعدادهم لدفع مئتي مليار دولار لإعادة بناء ســورية فــي مرحلة ما بعد 

الاسد.
عندما ســألنا اهل العلم في الاردن عما اذا كانت هناك تصورات لديهم لمرحلة 
ما بعد الاسد، قالوا لي انهم يتوقعون حالة من الفوضى لمدة عامين، يتم خلالهما 
تصفية الجماعات الاسلامية المتشــددة، وجبهة النصرة على وجه الخصوص، 
بعدها يســتتب الأمن وتتعافى البــلاد، ولكن هذا التصور يبــدو متفائلا للغاية، 
فالقــوة المقاتلــة الحقيقية علــى الارض هي هــذه الجماعــات، واذا كان الجيش 
الامريكي الذي زاد تعداد افراده في العراق عن 150 الف جندي بأســلحة حديثة 
متطورة، ومعه المعارضة وطوائفها التي استلمت الحكم، ودول الجوار الاقليمي، 
وفوقهم قوات الصحوات التي اسسها الجنرال ديفيد بترايوس، عجزت جميعا 
عــن القضاء على دولة العراق الاســلامية التابعة لتنظيــم «القاعدة» فهل ينجح 

نظام ما بعد الاسد في هزيمة هذه التنظيمات في عامين؟
صــورة ســورية المســتقبل مــن المنظــار الاردني المجــاور لا تبــدو وردية على 
الاطلاق، خاصة ان القلق الاكبر الذي لم تتحدث عنه، والذي يشــكل مصدر قوة 
للنظام، او الورقة الاخيرة في يده، اي الاســلحة الكيماوية، لم يتم الاتفاق حول 

كيفية التعاطي معه.
٭  ٭ ٭

الاســرائيليون يريدون قصف مخازن الاسلحة الكيماوية، والامريكيون اعدو 
8000  جندي للاســتيلاء عليها في حال ضعف النظام، ولكنهم يخشــون وقوع 
خســائر بشــرية ضخمة، اما العرب، والخليجيون منهم على وجه الخصوص، 
فيــزدادون رعبــا يومــا بعد يــوم، لأنه كلمــا طال امــد الأزمة كلما تعــزز وجود 

التنظيمات الاسلامية المتشددة التي سترتد عليهم في نهاية المطاف.
لا احد يملك بلّورة ســحرية يستطيع من خلالها التنبؤ بما يمكن ان يحدث في 
ســورية في الاسابيع او الاشــهر المقبلة، فكل العرّافين الذين ابلغونا وعلى مدى 
العامــين الماضيين تقريبــا، بأن ايام الاســد باتت معدودة، ثبت كــذب تنبؤاتهم 

هذه.
المسألة لم تعد محصورة في بقاء الرئيس الاسد او ذهابه، وانما تداعيات ذلك 
على ســورية اولا، والمنطقة العربية بأســرها، وهي تداعيات خطيرة حافلة بكل 

المفاجآت ومعظمها غير سار في جميع الاحوال.
نرســم صورة متشــائمة؟ نعم. فواجبنــا ان نكون صادقين مع انفســنا ومع 
القــارىء، وان نبتعد عــن احلام اليقظة، ومحــاولات بيع الوهم التي تمارســها 

بعض الفضائيات منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة.
هناك كثيرون يكرهون النظــام، وهذا حقهم، فقد ارتكب اخطاء كارثية، ولكن 
محبي ســورية كوطــن وجغرافيا وشــعب وتاريخ، فهؤلاء تواروا بســبب تقدم 

التمنيات على الواقع الدموي، وما يمكن ان يظهر من نتائج في المستقبل.
عندما قلنا ان ســورية تشهد حربا اهلية طائفية ثار البعض معترضا، وعندما 
قلنا ان الجماعــات الجهادية تعزز وجودها على الارض الســورية، قال آخرون 
ان تنظيــم «القاعــدة» غير موجود فــي ســورية، وان التفجيــرات الانتحارية او 
الاستشهادية هي من صنع النظام، وها هي امريكا كبيرة اصدقاء سورية تضع 

جبهة النصرة على قائمة الارهاب.
نتمنى لمبادرة الابراهيمي الاخيرة التي تســعى لحل سياســي النجاح، مثلما 
نتمنــى للمعارضة الســورية الكثير من الحكمــة والتعقل حقنا لدماء اشــقائهم 
واشقائنا في ســورية، ووقف حمامات الدماء، مثلما نصلي لكي يتخلى النظام 
عن غروره، او ما تبقى منه، ويتنازل لشــعبه في الوقت نفســه للاســباب الآنفة 

الذكر، فسورية الوطن والشعب فوق الجميع، اوهكذا نعتقد.

الحريري وصقر يقاضيان «أو تي في» و«الاخبار» بعد كشف تزوير تسجيلات تسليح المعارضة السورية
بيروت - «القدس العربي»   من سعد الياس:

بعــد تكشــف حقائق تزوير التســجيلات التــي بثتها 
محطة «أو تي في» التابعة للعماد ميشــال عون وجريدة 
«الأخبــار» المقربة مــن حزب اللــه والتي اتهمــت النائب 
بالســلاح  الســورية  المعارضــة  بتزويــد  صقــر  عقــاب 
بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري، قدّم المحامي محمد 
مطر  بوكالته عن الرئيس ســعد الحريري والنائب صقر 
دعاوى في هذا الشــأن إلى القضاء المختص حول تلفيق 

أشــرطة المكالمات الهاتفية المســروقة مســتنداً الى تقرير 
بثته قناة «الجديد» عن تحاليل معهد بريطاني متخصص 
في مجال الاصوات يُعتمد عالمياً لكشــف عمليات تزوير 
 audio Forestec) الاتصالات واكتشــاف التلاعب بـ
Savies) أكــد صحة التســجيلات التي عرضها النائب 
صقر في مؤتمره الصحافي اسطنبول رداً على ما سمّاها 

التسجيلات المزوّرة.
وأوضــح مطــر «ان الدعــاوى هــي دعــاوى افتــراء 
وتلفيــق أخبار كاذبة وقــدح وذم وفقــــــاً للفقرة الثانية 
مــن المــادة 403 المتعلقــة بالقــدح والذم. وســنطالب من 
خلال هذه الدعــاوى بفتح تحقيق قضائي مع الذين بثوا 
التســجيلات ونشــروا المعلومات في «الأخبار» والـ»أو.

تي.في» وملاحقــة كل من قام بفعل التزوير والتحريض 
بناء عليه».

واشــار إلــى ان «هنــاك 4 شــكاوى ســترفع فــي هذا 
الإطار، شــكويان مــن الرئيــس الحريري علــى صحيفة 
«الأخبار» والـ»أو.تي.في» وشــكويان مــن النائب صقر 
علــى الوســيلتين الإعلاميتين نفســيهما»، لافتــاً إلى انه 
«ســيضم لاحقاً إلــى الشــكاوى الأربــع التقريــر باللغة 
الانكليزية الذي بثته «الجديــد»، وأفاد انه «من المفترض 
ان تحقق النيابة العام التمييزية بهذا الموضوع وســوف 

نطالب بتغريم الفاعلين وسجنهم».
وكان الرئيس ســعد الحريري انتقل الى باريس حيث 
التقى مفتي طرابلس والشــمال مالك الشــعار الذي غادر 
الــى العاصمة الفرنســية بعد نصائح امنيــة. وجاء لقاء 
الحريري - الشــعار بعد ايام قليلة على احتضان رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقاتــي مفتــي الجمهوريــة اللبنانية 
الشــيخ محمد رشــيد قباني وإعلانه أنه لــن يتخلى عنه 

بأي شــكل من الاشــكال وذلك في ظــل احتدام الخلاف 
بين تيار المســتقبل والمفتي قباني على انتخابات المجلس 

الشرعي الاسلامي.
وأثنى الحريري على «الدور الوطني الذي يلعبه مفتي 
طرابلس والشــمال في ترســيخ صيغة العيش المشــترك 
وعلاقاتــه الجيدة مع مختلف مكونــات المدينة، باعتباره 
ضمانــة وطنية لن نقبل تحت اي ظرف الإســاءة إليها او 

التعرض لها».
ودان الحريري خــلال اللقاء، الذي حضــر جانباً منه 
نائــب رئيــس المجلس النيابــي فريد مــكاري، التهديدات 
التي اســتهدفت الشــعار مؤخراً، مؤكداً تضامنه الكامل 
معــه، وداعياً «الســلطات المختصة من امنيــة وقضائية، 
للقيــام بمســؤولياتها لكشــف وملاحقــة كل مــن يثبت 

تورطه فيها».

20 قتيلا في قصف على قرية في الرقة.. واشتباكات في مخيم اليرموك ومعرة النعمان

انفجار قرب القصر الرئاسي.. وقائد الشرطة العسكرية يعلن انشقاقه
المقداد والابراهيمي الى موسكو لبحث مبادرة لحل الأزمة السورية

الامارات تعلن تفكيك خلية
كانت تخطط لتنفيذ اعمال 

«ارهابية» بالإمارات والسعودية
■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت سـلطات الامارات امس الاربعاء  عن تفكيك 
خليـة تضـم سـعوديين واماراتيـين كانوا يخططـون لتنفيـذ هجمات 

«ارهابية» في البلدين وفي دول اخرى «شقيقة».
وجـاء في بيان رسـمي بثته وكالـة انباء الامارات انه «بالتنسـيق 
مـع الجهـات الأمنيـة المختصـة بالمملكـة العربيـة السـعودية تم إلقاء 
القبـض علـى خليـة منظمة مـن الفئـة الضالـة مـن مواطنـي البلدين 
كانـت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمـن الوطني لكلا البلدين وبعض 
الدول الشـقيقة». وتسـتخدم تسـمية «الفئـة الضالة» في السـعودية 
للدلالة علـى تنظيم القاعدة.  ولم يحدد البيـان الدول الاخرى المهددة 
او الاهـداف المحتملـة.  وأوضحت السـلطات أن «التحريـات والمتابعة 
المسـتمرة لهـذه العناصر في إطار مـن التعاون والتنسـيق الأمني بين 
البلدين دلت على قيام هذه العناصر باسـتيراد مواد وأجهزة ومعدات 

بهدف تنفيذ عمليات إرهابية». 
وقالت السـلطات، وفق البيـان، إن «الأجهزة الأمنية سـارعت بعد 
أن تأكـدت مـن نية هـذه العناصـر الإضرار بأمـن المواطنـين والمقيمين 
بإتخاذ الإجـراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلـى نيابة أمن الدولة 
للتحقيـق معهم تمهيـدا لتقديمهم للقضاء».  والخلية هـي الثانية التي 
يتـم تفكيكها فـي الإمارات حيث اعلنت السـلطات فـي 15 تموز/يوليو 

اعتقال «جماعة»اتهمت بإعداد «مؤامرة» تستهدف امن الدولة. 
وعندهـا اتهـم قائـد شـرطة دبي ضاحـي خلفـان جماعـة الاخوان 

المسلمين بالسعي الى قلب انظمة الحكم في دول الخليج. 
وفـي بداية تشـرين الاول/اكتوبر، اتهم وزيـر الخارجية الاماراتي 
الاخوان المسـلمين الذين اعتقل سـتون من انصارهم فـي بلاده، بأنهم 

«لا يعترفون بسيادة» الدول. 

■ دمشـق ـ بيروت ـ موسـكو ـ انقرة ـ وكالات: اسـتقطبت 
موسكو خلال الساعات الاخيرة الحركة الدبلوماسية الهادفة 
الـى ايجاد حـل للأزمة السـورية مع الاعلان عـن توجه نائب 
وزيـر الخارجيـة السـوري فيصل المقـداد اليها، فيمـا يزورها 
الموفـد الدولي الاخضـر الابراهيمي الموجود حاليا في دمشـق 

السبت المقبل ووزير الخارجية المصري الخميس.
جاء ذلك فيما ذكر شهود عيان سوريون ان سيارة انفجرت 
بحـي «المالكي» بالعاصمة السـورية دمشـق مسـاء الأربعاء. 
وذكـر الشـهود، لوكالة الأنبـاء الألمانية، أن حـي المالكي الذي 
وقع فيه الانفجار «ليس بعيدا عن القصر الرئاسي بدمشق». 

واعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
الاربعـاء ان موفـد الامم المتحـدة وجامعة الـدول العربية الى 
سـورية سـيصل الـى موسـكو السـبت بنـاء علـى طلـب منه 
لاجـراء مباحثات حـول الملف السـوري.  وكان مصدر ملاحي 
فـي مطـار بيـروت افـاد عـن مغـادرة نائـب وزيـر الخارجية 
السوري «يرافقه المسـؤول في وزارة الخارجية السفير احمد 
عرنوس الى موسـكو على متن رحلة لشركة الطيران الروسية 

«ايرفلوت» انطلقت من مطار بيروت عند منتصف الليل». 
وذكـرت وكالـة انباء «ايتار تـاس» الروسـية ان «وفدا من 
الحكومة السورية» سيكون الخميس في موسكو التي يزورها 
في اليوم نفسـه وزير الخارجية المصـري محمد عمرو لاجراء 

محادثات حول الوضع السوري. 
كمـا اعلنـت الخارجية الروسـية الاربعاء عن زيـارة وزير 
الخارجيـة المصـري محمد عمرو الى موسـكو الخميـس للقاء 

نظيره الروسي وبحث الوضع في سورية. 
وكان الابراهيمي وصل الى دمشـق الاحـد، والتقى الاثنين 
الرئيس السوري بشار الاسـد والثلاثاء ممثلين عن المعارضة 

السورية في الداخل. 
كمـا التقـى الاربعـاء السـفير الصيني في دمشـق تشـانغ 
شـيون الذي تحـدث عن توافق علـى ان «الوضع في سـورية 
خطير للغاية، وهناك حاجة ملحة للحل السياسي»، وعن امل 
بـلاده في «ان تتعـاون الاطراف الدوليـة المختلفة لبذل جهود 

مشتركة» من اجل هذا الحل. 
وكانـت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسـية قالـت قبل ايام ان 
الابراهيمـي الذي عقد في السـادس من الشـهر الجـاري لقاء 
ثلاثيا مع وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف ونظيرته 
الامريكيـة هيلاري كلينتون في دبلن، يحمل معه الى سـورية 

مقترحا بتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة. 
على الارض، قتل امس ما لا يقل عن عشـرين مواطنا بينهم 
ثمانية اطفال وثلاث نساء اثر قصف مصدره القوات النظامية 
السـورية تعرضـت لـه مـزارع قريـة القحطانيـة الواقعة الى 

الغرب من مدينة الرقة، بحسب المرصد. 
وشـهد مخيم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين فـي جنوب 
دمشـق صبـاح امـس اشـتباكات، وذلك بعـد ايام مـن توقف 
المعارك اثر اتفاق لسحب المسلحين المعارضين للنظام والموالين 

له. 
وادت اعمـال العنـف الاربعـاء فـي الاجمال الـى مقتل 118 
شـخصا، هم 32 عنصرا مـن القوات النظاميـة و43 مدنيا و43 

مقاتـلا معارضا، بحسـب المرصد الـذي يقول انـه يعتمد على 
شبكة من الناشطين والمندوبين في كل انحاء سورية. 

الى ذلك اعلن قائد الشرطة العسكرية السورية اللواء عبد 
العزيز جاسم الشلال انشقاقه عن الجيش السوري في شريط 
فيديو مقتضب نشـر على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي 

على شبكة الانترنت.
وتـلا الضابط السـوري الـذي ظهر في الشـريط فـي بزته 
العسـكرية جالسـا وراء مكتب مع جهاز كومبيوتر قربه، بيانا 
قصيرا جـاء فيه «انا اللواء عبد العزيز جاسـم الشـلال، قائد 
الشـرطة العسـكرية في سـورية، اعلـن انشـقاقي عن جيش 
النظـام وانضمامـي الى ثورة الشـعب».  واوضح ان اسـباب 
انشـقاقه تكمـن في «انحـراف الجيش عـن مهمته الاساسـية 
لحماية البـلاد وتحوله الى عصابات قتـل وتدمير»، و»تدمير 
المـدن والقرى وارتـكاب المجازر فـي حق شـعبنا الاعزل الذي 

خرج للمطالبة بالحرية».   (تفاصيل ص 5)

المعارضة ترفض الحوار وتندد بهيمنة «الاسلام السياسي» على تعيينات «الشورى»

مرسي يقر باخطاء ويطلب اجراء تعديلات وزارية
منع المسافرين من حمل اكثر من 10 الف دولار.. والاحتياطي يكفي واردات 3 اشهر فقط

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الأربعاء، 
أنـه سـيجري بالتشـاور مع رئيـس الحكومـة الحالية 
علـى  المطلوبـة  «التغيـــيـرات  قنديـل  الدكتورهشـام 
الحكومـة حتـى تتمكـن مـن النهـوض بأعبـاء المرحلة 

الحالية».
وقال مرسـي، فـي كلمة متلفـزة وجهها إلى الشـعب 
المصري مسـاء امس بمناسـبة إقرار الدسـتور الجديد، 
ف رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل  «إنه كلَّ
بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسـب مع 

طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها».
الفتـرة  هـذه  خـلال  هنـاك  كان  «نعــم..  واضـاف 
المؤقتة أخطـاء وعثرات من هنا وهنـاك، وأتحمل معكم 

المسؤولية في هذه الفترة».
وأعـرب عـن أسـفه لمـا أسـماها «محـاولات البعض 
لتعطيـل مؤسسـات الدولـة»، لافتـاً إلـى أن ثـورة 25 
ينايـر (التي أطاحت بالنظام السـابق) قـد ضربت مثلا 
يحتذى به عن السـلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من 

التحضر.
وأضاف أن الدسـتور سـوف ينقل مصـر إلى مرحلة 
الاسـتقلال عقـب مرحلة القلـق، والتي حـرص في تلك 

المرحلـة أن ينتقـل الوطـن إلى بـر الأمان وإنهـاء فترة 
انتقالية طالت لأكثر من سـنتين تكلـف فيها أمن الوطن 

واقتصاده الكثير.
وتابع مرسـي «ان الشـعب أثبت أنه اختار دستوره 
بإرادتـه الحرة والواعية وسـط رقابة منظمات المجتمع 
المدنـي وحماية من جيش الشـعب وشـرطته»، موجهاً 
التحيـة للجنـة العليـا للانتخابـات التي أشـرفت على 
الاستفتاء على الدستور والتي قامت بدورها على أكمل 
وجـه، ورجـال القضاء الذيـن كانوا حريصـين على أن 
يعبر الشـعب عن إرادته بحرية كاملة، ولرجال القوات 

المسلحة والشرطة.
وأعـرب مرسـي عـن حرصـه علـى نهضـة الوطـن 
للوصول إلى مرحلـة الإنتاج والعمل «الذي يُعد العبور 
الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير»، لافتاً إلى أنه 
تحمل مسـؤولية اتخـاذ الكثير مـن القـرارات الصعبة 
إيمانـاً منه في أن يكون الدسـتور ميثاقـاً ثابتاً للرجوع 

إليه وتنفيذه.
وجاء الاعلان عن تعديلات وزارية في ظل مؤشرات 
جدية على استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية، بينها قرار 
حكومي بمنع المسافرين من والى مصر من حمل اكثر من 
عشـرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية. 
وحذر اقتصاديون من ان الاحتياطي من النقد الاجنبي 

الذي لا يتعدى خمسـة عشر مليون دولار يكفي لتغطية 
واردات البلاد لثلاثة اشهر فقط. وقالت وزارة التموين 

ان مخزون القمح لا يكفي الا لـ172 يوما فقط.
وفـي غضـون ذلـك اعلنـت جبهـة الانقـاذ المعارضة 
رفضهـا للمشـاركة فـي الحوار الـذي دعا اليه مرسـي، 
معتبـرة ان الوقـت غيـر ملائـم، وادانـت هيمنـة تيـار 
الاسـلام السياسـي على تعيينـات رئيـس الجمهورية 
لثلث اعضاء مجلس الشورى الذي انتقلت اليه بالامس 
سـلطة التشـريع، ويفترض ان يقـر عددا مـن القوانين 

الحاسمة بينها قانون انتخابات البرلمان.
علـى  المشـرفة  العُليـا  القضائيـة  اللجنـة  وكانـت 
الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور المصـــري الجديد، 
الـذي جرى الاسـتفتاء عليه يومـي 15 و22 من /كانون 
الأول/ ديسـمبر الجاري، أعلنت الموافقة على المشـروع 
بنسـبة 63,8 ه مـن إجمالـي مـن أدلـوا بأصواتهـم في 

الاستفتاء.
وترفـض قطاعـات واسـعة مـن المصريـين خاصـة 
القـوى والأحـزاب المدنية الدسـتور الجديـد، معتبرين 
أنـه «تجاهـل حقـوق الأقبــــــاط والمـرأة والعمـــال 
والفلاحين، وأنه دسـتور يخدم أهداف تيارات الإسلام 

السياسي «.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

مقاتل من الجيش السوري الحر يوزع الخبز على مواطنين في مدينة حلب

النزاع يحصد اكثر
من 45 الف قتيل

• تسـببت اعمـال العنف في سـورية منذ 
بداية الحركة الاحتجاجيـة في منتصف آذار 
(مـارس) 2011 التـي تحولت الى نـزاع دام، 
بمقتل 45 الف و48 شـخصا، بحسـب المرصد 
السوري.  ويتوزع الضحايا بين 31 الفا و544 
مدنيا، و1511 جنديا منشقا، و11217 عنصرا 
مـن القـوات النظامية، اضافة الـى 776 قتيلا 
مجهولـي الهويـة، علما ان المرصـد يدرج بين 
المدنيين، السوريين الذين حملوا السلاح ضد 

القوات النظامية. 

تركيا مستعدة لمد سورية مجددا بالكهرباء
■ انقــرة ـ ا ف ب: اعلنــت تركيــا اســتعدادها لاســتئناف تصديــر 
الكهرباء لسورية رغم ما بينهما من خلافات، لكن الحرب التي يشهدها 
البلد المجاور الحقت اضرارا بالبنى التحتية اللازمة لهذه العملية بحسب 

وزير الطاقة التركي تانر يلدز.
ونقلــت وكالة انبــاء الاناضول عن الوزيــر قوله «يمكننــا اعادة مد 

سورية بالكهرباء اذا رغبت في ذلك». 
واوضح ان ســورية «غير راغبة في ذلك كمــا انها لم تعد تملك البنى 
التحتيــة المناســبة لشــراء الكهربــاء» من تركيــا.  وفي تشــرين الاول 
(اكتوبــر) اكــد مســؤولون اتراك ان ســورية علقــت اســتيراد الطاقة 
الكهربائيــة مــن تركيا بســبب الاضــرار التــي لحقت بشــبكة الامداد.  

وكانت انقرة تمد سورية بـ20٪ من الطاقة الكهربائية. 

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وكالـة 
الطلبة الإيرانية للأنباء امس الاربعاء 
دول  مـن  اتهامـات  رفضـت  إيـران  ان 
فـي  تتدخـل  بأنهـا  العربيـة  الخليـج 
شـؤونها قائلـة إن هذه الـدول «تهرب 

من الواقع».
وطالبت ست دول خليجية متحالفة 
مـع الولايـات المتحـدة إيـران بإنهـاء 
مـا أسـمتها «التدخـلات» فـي المنطقـة 
في بيـان صـدر الثلاثاء في ختـام قمة 
لمجلـس التعـاون الخليجي اسـتغرقت 
يومـين وأبرز مجـددا ريبة هـذه الدول 

في طهران.
ولم يسـهب البيـان الختامـي للقمة 
كثيـرا فـي الشـأن الإيرانـي لكـن أكثر 
الخليـج  دول  مـن  شـيوعا  الشـكاوى 
العربيـة متعلقة بالبحرين التي اتهمت 
إيـران مـرارا بالتدخـل في سياسـاتها 
الداخليـة مـن خـلال التحريـض على 

الاحتجاجات.
الطلبـة عـن رامـين  ونقلـت وكالـة 
مهمان باراسـت المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة قولـه فـي بيـان 
مسـؤولية  مـن  المنطقـة  دول  «تنصـل 
المشـكلات الداخلية هي إحدى وسائل 
اللـوم  وإلقـاء  الواقـع  مـن  الهـروب 
أسـاليب  اسـتخدام  أو  آخريـن  علـى 
قمعيـة ليسـت هي الوسـائل السـليمة 

للاستجابة للمطالب المدنية.»
فناءهـا  الخليـج  إيـران  وتعتبـر 
الخلفـي وتعتقـد أن توسـيع نفوذهـا 

هناك من مصالحها المشروعة.
البحريـن  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
خالـد بـن احمـد بـن محمـد آل خليفة 
للصحافيـين في المنامـة إن إيران تمثل 

تهديدا بالغ الخطورة.
وأضاف أنه على الصعيد السياسي 
هنـاك قدر كبير من التدخل في شـؤون 
دول مجلس التعاون الخليجي يضاف 
المنطقـة  علـى  بيئـي  خطـر  ذلـك  الـى 
يتمثـل فـي التكنولوجيـا المسـتخدمة 
فـي المنشـآت النووية فضـلا عن خطر 

البرنامج النووي.
ومضـى يقـول إن مسـتوى الخطـر 

مرتفـع لكن دول المجلس مسـتعدة لأي 
ظروف تتطلب التحرك.

وقالت وكالة الطلبة أنه عندما سئل 
مهمان باراسـت عن تصريحـات وزير 

البحرين أجاب إنها لا تستحق الرد.
تسـكنها  التـي  البحريـن  وتواجـه 
أغلبية شـيعية اضطرابات منـذ أوائل 
العـام الماضـي بعـد قمـع احتجاجـات 
مطالبـة بالديمقراطيـة والتـي قادتهـا 
الأغلبيـة الشـيعية التـي تشـكو منـذ 
فتـرة طويلة مـن التهميش السياسـي 

والاقتصادي.
واتهمـت البحرين التـي يتمركز بها 
الأسـطول الخامـس الأمريكـي إيـران 
بأنهـا وراء الاضطرابات في حين تنفي 

طهران هذا.
واستعان حكام البحرين بقوات من 
المملكـة العربية السـعودية والإمارات 
الماضـي  العـام  فـي  المتحـدة  العربيـة 
لإخمـاد الاحتجاجـات. وأدانـت إيران 
هـذه الخطـوة وقالـت إنهـا سـتؤدي 

لزعزعة استقرار المنطقة.
كمـا أن هناك خلافا قائمـا بين إيران 
والولايـات المتحـدة وحلفائها بسـبب 
أنشـطة طهران النووية المثيرة للجدل 
والتي يخشـى الغـرب أن يكون الهدف 
منهـا هو صنع أسـلحة نوويـة وهو ما 

تنفيه الجمهورية الاسلامية.
ويضـم مجلـس التعـاون الخليجي 
والبحريـن  والإمـارات  السـعودية 

وسلطنة عمان وقطر والكويت.
تدريبـات  الثلاثـاء  ايـران  وبـدأت 
بحريـة فـي الخليـج علـى ان تجـري 
تدريبـات اخـرى اعتبـارا مـن الجمعة 
فـي مضيق هرمـز الذي يمـر عبره ثلث 
النفـط المصـدر بحريـا وذلـك «لاظهار 
قدراتها البحرية» كما اعلن مسؤولون 

عسكريون.
الثـوري،  الحـرس  قـوات  وبـدات 
جيش النخبة للنظـام، الثلاثاء تدريبا 
بحريا لمـدة اربعة ايام فـي الخليج كما 
نقلـت وكالة فارس عن متحدث باسـم 

هذه القوات. 
واوضح الاميرال علي رضا ناصري 

ان هـذه المنـاورات تجـري فـي الميـاه 
الاقليمية الايرانية بين السالويه، قرب 
ميناء بوشـهر (جنـوب) وحقل بارس 
الجنوبي العملاق للغاز الذي تتقاسمه 
مـع قطر. وتهـدف هذه المنـاورات التي 
اطلـق عليهـا «فجـر 91» الـى اختبـار 
«سـيناريوهات دفاعيـة وامنية» وفق 

المصدر نفسه. 
مـن جانبـه يبـدا السـلاح البحري 
النظامـي الجمعـة تدريبـا اطلـق عليه 
«ولاية 91» يستمر ستة ايام في مضيق 
هرمز وبحر عمان حتى المحيط الهندي، 
البحريـة  القـوات  قائـد  اوضـح  كمـا 

الاميرال حبيب الله سياري. 
وقـال الاميـرال في مؤتمـر صحافي 
ان غواصـات وقطعا حربية ستشـارك 
في هذه المنـاورات التي سـتتيح ايضا 
صاروخيـة  انظمـة  اختبـار  للبحريـة 
ودفاعيـة اضافة الى اسـاليب للدورية 

والاستطلاع. 
قولـه  اسـنا  وكالـة  عنـه  ونقلـت 
«سـنحترم بالتاكيـد الحـدود البحرية 
لجيراننـا وسـنجري المنـاورات وفقـا 

للقوانين الدولية». 
واوضـح ان ايـران تريـد مـن هـذه 
التدريبـات «اظهـار قدراتهـا البحريـة 
وتوجيـه رسـالة سـلام وصداقـة الى 

دول المنطقة». 
وتجـري ايـران بانتظـام منـاورات 

لاختبار وتحسين قدراتها العسكرية. 
والبحريـة الايرانيـة التـي قوامهـا 
17 الف عنصر مسـؤولة عـن العمليات 
البحريـة في بحر عمان، شـرق مضيق 
هرمـز، حتـى خليـج عـدن. والقـوات 
البحرية للحرس الثوري مسؤولة عن 
الخليـج ويقـدر عديدها بنحـو 20 الف 
عنصر.  وتندد ايـران بانتظام بوجود 
«قـوات اجنبيـة» وخصوصـا امريكية 
الخليـج  فـي  اسـتقرار  عـدم  كعنصـر 
معتبرة ان امن المنطقة يجب ان تتولاه 

«دول المنطقة». 
وتشـوب الريبة العلاقات بين ايران 
ودول الخليـج التي تخشـى محاولات 

هيمنة جارها الفارسي القوي. 

وقـد ازدادت العلاقـات توتـرا منـذ 
اشهر مع تحذير ايران من انها ستهاجم 
خصوصا القوات الامريكية في الخليج 
النوويـة  مواقعهـا  تعرضـت  مـا  اذا 

لضربات اسرائيلية. 
وسبق ان هددت ايران اكثر من مرة 
بانها ستغلق مضيق هرمز اذا تعرضت 
مصالحهـا الحيوية للخطـر. ومن مهام 
الحـرس الثوري في حال نشـوب نزاع 

تلغيم هذا المضيق الاستراتيجي.
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  وكان 
أحمـدي نجـاد قـال الثلاثـاء إن الأمـة 
الإيرانية ستتغلب على جميع الضغوط 
السياسـية» بنجاح ولن تستسلم أبدا 

لتهديدات الأعداء». 
وقد أدلى الرئيس احمدي نجاد بهذه 
التصريحات خلال حفل خاص لافتتاح 
مشـاريع انمائيـة وزراعيـة وصناعية 
في محافظة خوزستان، بحسب وكالة 

الانباء الايرانية «إرنا». 
وقال أحمـدي نجاد «لأعـداء، تحت 
ذريعـة ملف إيـران النووي السـلمي، 
يحاولـون وضـع الكثير مـن الضغوط 
علـى البـلاد .. أنهـم أنفسـهم يدركون 

جيدا أن ذلك لن يقودهم إلى شيء» . 
وفي إشـارة إلى الطفرة العلمية في 
إيـران، قـال احمـدي نجـاد « إذا كانت 
إيران ستواصل مشـروعاتها التنموية 
بنفـس السـرعة فإنـه ليـس بإمكانهم 
(دول الغرب) أن يفعلوا شـيئا ذا قيمة 
ضـد إيـران بعـد خمـس سـنوات مـن 

العقوبات «. 
وأضاف: «انهـم يقولون إن الضغط 
طاولـة  إلـى  إيـران  دفـع  إلـى  يهـدف 
المفاوضـات، لكنهـم فـي الوقت نفسـه 
يمضـون قدمـا فـي تهديدهـم لإيـران 
وتوجيـه اتهامـات لا أسـاس لهـا مـن 

الصحة اليها». 
يشـار الى ان القوى الغربية تشتبه 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  بـان 
سـتار لتصنيع سـلاح نووي وفرضت 
عقوبـات علـى ايـران. غيـر ان ايـران 
تقول ان برنامجها مخصص للاغراض 

السلمية فقط. 

أحمدي نجاد: الأمة الإيرانية لن تستسلم أبدا لتهديدات «الاعداء» 

ايران ترفض اتهام دول الخليج لها بالتدخل بشؤونها 
وتجري تدريبات بحرية بمضيق هرمز 

 

الشرطة الايرانية تعتقل مجموعة من مثيري الشغب في طهران

■ طهــران ـ ا ف ب: اعتقلــت الشــرطة فــي طهــران الثلاثــاء اكثــر من مئة 
«بلطجــي» في خــلال عملية امنية واســعة النطــاق نفذتها بعــد تعرض رجل 
للســلب والضرب المبرح في وضح النهاء على ايــدي اربعة بلطجية في اعتداء 

صورته كاميرا مراقبة.
وقال قائد شــرطة طهران حســين ســاجدينيا للصحافيين «صبــاح اليوم 
(الثلاثاء) اعتقلنا اكثر من مئة من الاراذل والاوباش (البلطجية)، ومنهم عدد 

من اصحاب السوابق». 
واضاف «ســنجعلهم يســيرون في الاحيــاء التي عاثوا فيها فســادا حتى 
نقضــي على ســمعتهم وهيبتهــم»، مؤكدا ان الســلطة القضائية هــي من امر 

بتنفيذ هذا الاجراء بحقهم. 
وغالبا ما تشــن قوات الامن الايرانية حملات امنية لمكافحة الجريمة، ولكن 
هذه الحملة الاخيرة يقف خلفها شــريط فيديو قصيــر التقطته كاميرا مراقبة 
وبــث علــى الانترنت يظهــر فيه رجــل يتعرض للســلب والضــرب في وضح 

النهار. 
وفي هذا الشــريط الذي بث على يوتيوب في 6 كانون الاول/ديسمبر يظهر 
رجل واقفــا امام صراف آلي حاملا بيده حقيبة حــين يهجم عليه اربعة رجال 

مقنعين وصلوا الى المكان على متن دراجتين ناريتين فســلبوه في وضح النهار 
وتحت تهديد الســلاح ماله وحقيبته ومعطفه وضربه احدهم ضربة بســكينه 
الطويل، ثم فر المعتدون الاربعة على مرأى من ســائقي ســيارات كانت تمر في 

المكان. 
وفي 12 كانون الاول/ديسبمر قال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق 
لاريجانــي ان هذا الاعتداء «ولد شــعورا بانعدام الامن، وعلى الرغم من ان هذا 
النوع من الاعتداءات يحصل في اي مكان حول العالم فانها صدمة لنا ان نرى 
هذا يحصل في بلد اســلامي ويجب على الشــرطة ان تعاود مكافحة الاوباش 

والارذال». 
ونقلــت عنــه وكالــة انبــاء الطلبة قوله انــه «في الشــريعة لا فــرق بين من 
يســتخدم ســلاحا ناريا او ســلاحا ابيض لتنفيذ جريمة مــا، كلاهما محارب 

(مرتكب جريمة الحرابة) وعقوبته القتل». 
وبعد اربعة ايام من تصريح لاريجاني اعلن مســاعد قائد الشرطة الايرانية 

احمد رضا راضان ان قواته القت القبض على المعتدين الاربعة. 
والثلاثــاء اكد راضان ان العمليات الامنية التي تنفذها الشــرطة ســاهمت 

بخفض مستوى الجريمة في البلاد بنسبة ٪47. 

اعتقال اكثر من مئة «بلطجي» في عملية امنية واسعة في طهران

■ دبي ـ ا ف ب: افاد محامون بحرينيون 
قـررت  البحرينيـة  الاسـتئناف  محكمـة  ان 
الأربعـاء إلغاء حكـم الإعدام الصـادر بحق 
متهمـين شـيعيين في قضيـة مقتل شـرطيين 
دهسـا، وخفـض العقوبة الـى الحبس مدى 

الحياة.
وأوضـح المحامـون ان المحكمـة خفضـت 
متهمـين   4 بحـق  الصـادرة  الأحـكام  كذلـك 
اخرين من السـجن مدى الحياة إلى السجن 
15 عامـا، فيمـا لا يـزال المتهـم السـابع فـي 

القضية نفسها هاربا. 
وكانـت محكمـة السـلامة الوطنيـة وهي 
محكمـة اسـتثنائية انشـاها ملـك البحريـن 
 ،2011 فـي  الطـوارئ  حالـة  اعـلان  خـلال 
قضـت باعدام علـي السـنكيس وعبدالعزيز 
عبدالرضـا في قضية مقتل الشـرطيين، فيما 
قضت بالسـجن مـدى الحياة بحـق المتهمين 

الخمسة الاخري، احدهم غيابيا. 
وبعـد انهـاء العمـل بحالـة الطـوارىء، 

احيلـت القضايـا التـي كانـت امـام محكمـة 
السلام الوطنية الى القضاء المدني. 

وبـدأت محاكمـة المتهمين السـبعة في 17 
العمـد»  «القتـل  بتهـم   2011 نيسـان/ابريل 
و»التآمـر  مهامهمـا،  اداء  اثنـاء  لشـرطيين 
اربعـة  ان  السـلطات  وتفيـد  الارهابـي».  

شرطيين قتلوا دهسا خلال التظاهرات. 
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 
حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية 
ضد حكم اسرة ال خليفة السنية. وعلى رغم 
انتهـاء حركـة الاحتجاج الحاشـدة، لا تزال 
تخـرج مظاهـرات ليلية فـي شـوارع القرى 
الشـيعية.  وتطالب المعارضـة باقامة ملكية 
دستورية وتعيين رئيس وزراء من الاغلبية 

المنتخبة في البرلمان. 
ويفيـد الاتحـاد الدولي لحقوق الانسـان 
ان ثمانين شخصا على الاقل قتلوا منذ بداية 

الاحتجاجات. 
واعلنـت السـلطات البحرينيـة الثلاثاء 

توقيف شـرطي ظهر في شـريط فيديو وهو 
«يصفع» احد السكان في قرية شيعية، الامر 

الذي نددت به المعارضة.
وقـال مسـؤول فـي وزارة الداخليـة ان 
شـرطيا «صفع مواطنا» في 23 كانون الاول/
ديسـمبر فـي قريـة شـيعية قـرب المنامة تم 
«توقيفـه واحالتـه على القضـاء»، لافتا الى 
شريط فيديو في هذا الصدد بث على شبكات 

التواصل الاجتماعي. 
واضاف المسؤول الذي نقلت تصريحاته 
الهيئة المكلفة وسائل الاعلام «هذا العمل غير 

مقبول من جانب شرطي وتم فتح تحقيق». 
واكدت الهيئة ان توقيف الشـرطي يظهر 
سـعي الحكومـة الـى ملاحقـة «جميـع مـن 

ينتهكون حقوق الانسان». 
من جهتها، قالت جمعية الوفاق الشيعية 
المعارضـة، ان «احـد عناصـر قـوات النظام 
اعتدى على مواطن بشـكل واضح في سلوك 
علنـي يمثل نموذجا من مئـات النماذج التي 

تتكرر يومياً وبشـكل مسـتمر ضد المواطنين 
للإنتقـام منهـم ولمعاقبتهـم علـى مواقفهـم 

المطالبة بالحرية والديموقراطية». 
واضافـت ان مـا حصل «يدعـو المواطنين 
للاصـرار علـى مطالبهـم المحقة والمشـروعة 
وعـدم التنازل عـن حريتهم والدفـع ببلدهم 
نحـو الديموقراطية لإصلاح هـذه الأوضاع 

الفاسدة». 
شـباط/فبراير  منـذ  البحريـن  وتشـهد 
2011 حركة احتجاج يقودها الشـيعة الذين 
يشـكلون اغلبية السـكان ويتهمهـم النظام 

الحاكم بتنفيذ مخططات ايران. 
ورغم القمع الدامي للتظاهرات في المنامة 
بين منتصف شـباط/فبراير ومنتصف اذار/
مـارس 2011 مـا زال المعارضـون ينظمـون 
تجمعـات منتظمة في القرى الشـيعية حول 
العاصمـة.  وقتل 80 شـخصا علـى الاقل منذ 
بـدء الاحتجاجات بحسـب الاتحـاد الدولي 

لحقوق الانسان.  

توقيف شرطي بحريني «صفع مواطنا» في قرية شيعية

البحرين: تخفيف حكم بالاعدام بحق شيعيين بقضية قتل شرطيين
■ الريـاض ـ وكالات: وجـه العاهل السـعودي 
الملـك عبدالله بـن عبدالعزيـز بالعفو عن سـجناء 
«الحـق العـام الذين لا يشـكلون خطـراً على الأمن 

العام أو النظام». 
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية على موقعها 
الإلكترونـي امس الاربعـاء عن المتحدث الرسـمي 
باسـم المديريـة العامـة للسـجون العقيـد الدكتور 
أيوب بن حجاب بن نحيت قوله إن هذا العفو «أتي 
بمناسـبة شـفاء الملك عبداللـه بن عبـد العزيز من 

العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا». 
وأضـاف أنـه فور صـدور قـرار خـادم الحرمين 
الشـريفين تم البـدء فـي تشـكيل اللجـان لتواصل 
عملها فـي كل مناطق المملكة بشـكل يومي لفرز تلك 
الملفات والقضايا من أجل الإسراع بإنهاء إجراءات 
إطلاق سراح سجناء وسجينات الحق العام الذين 

تنطبق عليهم الشروط.

مـن جهـة اخـرى قالـت هيئة حقـوق الإنسـان 
السـعودية أن الشـكاوى التـي تلقتهـا منـذ بداية 
العـام الحالي حتى الآن جاءت مقلقة، مشـيرة إلى 
أن عددهـا بلغ 2467 شـكوى في قضايـا اجتماعية 
مختلفـة. وقالـت الهيئة في بيان، نشـرته صحيفة 
«الشـرق» السـعودية، علـى موقعهـا الإلكتروني، 
امس الاربعاء، إن من ضمن الشـكاوى التي تلقتها 

يوجد 292 شكوى تعنيف.
وأوضـح البيـان أن نصيب منطقـة الرياض من 
مجموع عدد الشكاوى الـ 2467، بلغ 1308 شكاوى، 
لافتة إلى قلقها حول ازدياد ظاهرة العنف الأسري 

خاصة العنف ضد الأطفال.
وشـدد علـى أن الحاجـة باتـت ملحّـة لوجـود 
قوانين صارمة تجرم وتعاقب مرتكبي هذه الجرائم. 
وأشـار البيان إلى بروز شـكاوى متعلقـة بحرمان 
بعض الأسـر أبناءها من العمل تحت مسمى «الحق 

في العمل» بواقع 165 شـكوى، إضافة إلى عديد من 
البنود التي صنفتها الهيئة تحت مسـمى المساواة، 
والحـق فـي التربية والتعليـم، وحـق الحماية من 
التعسـف، إضافـة إلـى الحقـوق الماليـة وحقـوق 

الرعاية الصحية.
وذكر أن الهيئة قدمت استشارات قانونية لأكثر 

من 2800 حالة.
ولفت الى أن الهيئة قالت إنها رصدت عن طريق 
الإتصـال المباشـر مـع النسـاء المعنفـات، حـالات 
العنـف ضد المرأة، أو من خـلال حضورهن إلى مقر 
فـروع الهيئة أو عبر وسـائل الإعـلام التي تناولت 

هذه النوعية من القضايا.
مـن   ٪75 أنجـزت  الهيئـة  أن  البيـان  وذكـر 
الشـكاوى المقدمـة، بينما أرجعت نسـبة 25٪ من 
القضايـا غير المنجـزة لقصور ملحـوظ لدى بعض 

الجهات المعنية في عدم تفاعلها مع هذه القضايا.

هيئة حقوق الإنسان السعودية تقول إنها تلقت 2467 شكوى خلال العام الحالي

العاهل السعودي يعفو عن «السجناء
الذين لا يشكلون خطرا على الأمن أو النظام» 

مصـادر  قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  أنقـرة   ■
الاسـتخبارات  وكالـة  إن  تركيـة  رسـمية 
الوطنيـة التركية بـدأت التحقيق في قضية 
أجهـزة تنصّت عثـر عليها فـي مكتب رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان قبل 
أشـهر مـن إعلانه شـخصياً عن ذلـك في 22 

كانون الأول/ديسمبر الجاري. 
التركيـة  «حريـت»  صحيفـة  ونقلـت 
وكالـة  أن  تأكيدهـا  رسـمية  مصـادر  عـن 
الاستخبارات علمت في شـباط/فبراير بأن 
أردوغـان يتعـرّض للتجسّـس فـي مكتبـه 

وبدأت التحقيق في القضية. 

وقـال أحد هـذه المصادر رافضاً الكشـف 
عـن اسـمه للصحيفـة، إن «هذا ليـس حدثاً 
جديداً. وكالة الاستخبارات الوطنية أُبلغت 
بالعثور علـى أجهزة التنصّت قبل الكشـف 
عنهـا وبـدأت تحقيقـات حولهـا. وكان هذا 
الأمر سـرياً إلى أن أعلن أردوغان شـخصياً 
عـن ذلـك فـي مقابلـة تلفزيونيـة بأنـه يتم 

التجسّس عليه».
ولم يتـم التأكّد بعد من الجهة المسـؤولة 
عـن وضع أجهزة التنصّـت في مكتب رئيس 
الحكومـة، ولكن أردوغان نفسـه قـال إنهم 
واشـتبه  الدولـة»،  داخـل  مـن  «لاعبـون 

مسـؤولون أتراك بـأن يكون أحـد الحراس 
فـي  العاملـين  أو  لأردوغـان،  الشـخصيين 
مكتبه أو أشـخاص مقرّبين مـن حركة «فتح 
اللـه كولن»، غيـر أن أياً من هـذه النظريات 

لم تتأكد. 
ونفـت المصادر أن يكـون فريق أردوغان 
الأمني قد أعيدت هيكلته في أيلول/سـبتمبر 
كنتيجة للاشتباه بتورّط أحد فيه في قضية 
التنصّـت.  وكان رئيـس الحكومـة التركـي 
كشـف في مقابلة في 22 من الشـهر الجاري 
مـع تلفزيون «أن تي في» التركي عن العثور 

على أجهزة تنصّت في مكتبه.

تقرير: الاستخبارات التركية تحقق منذ فبراير
في العثور على أجهزة تنصّت بمكتب أردوغان

فيلم «براءة المسلمين» محظور في روسيا
■ موسـكو ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة العدل الروسـية، امس الاربعـاء، حظر فيلم 

«براءة المسلمين» المسيء للإسلام رسمياً في البلاد.
وأفادت وسـائل إعلام روسـية أن وزارة العـدل أدرجت الفيلـم الامريكي في قائمة 

المواد المتطرفة المحظورة في روسيا الإتحادية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت محكمة منطقة، تفيرسـكوي، في موسـكو حظر 

الفيلم.
وتعتمد قائمة المواد المحظورة في روسـيا علـى القرارات القضائية التي تدخل حيز 
التنفيـذ عندما يتم اعتبـار مضمون بعض المواد الإعلامية متطرفـا. وتعتبر هذه المواد 

محظورة في الأراضي الروسية بشكل رسمي منذ إدراجها في القائمة.
وكان فيلم «براءة المسـلمين» الذي أنتج في الولايـات المتحدة الامريكية أثار موجة 
احتجاجـات عارمـة في العالمـين العربـي والإسـلامي، كان أعنفها في مدينـة بنغازي 
الليبيـة حيث هاجم متظاهرون غاضبون مقر القنصلية الامريكية في المدينة، مما أدّى 

إلى مقتل السفير الامريكي كريس ستيفنز و3 امريكيين آخرين.
أما روسيا فأدانت الفيلم بشدة في حينه.

ايران تنفي دفع علاوات لموظفات روسيات 
بمحطة بوشهر ليرتدين الحجاب

■ طهران ـ ا ف ب: نفت ايران الاربعاء انها تدفع علاوات لموظفات روسيات يعملن 
فـي محطة بوشـهر النووية (جنوب) مقابل ارتداء الحجاب كمـا اكد ذلك نائب ايراني 

الثلاثاء.
وصرح نائب وزير الخارجية حسـن قشـقوي لوكالة فارس ان «تقارير فرع وزارة 
الخارجية هناك والسـلطات المحلية تفيـد ان دفع اموال لموظفات روسـيات في محطة 

بوشهر (كي يرتدين الحجاب) امر غير صحيح على الاطلاق». 
واضاف «لم يرد اي ذكر لذلك في العقد بين السـلطات الروسـية والمنظمة الايرانية 

للطاقة النووية ولا في الاتفاقات المحلية». 
واكـد ان الموظفـات الروسـيات اللواتـي يقمن هنـاك «يحترمن التقاليـد والعادات 

السارية» عندما يتنقلن في المدينة. 
واعلـن النائـب مهدي موسـوي نجـاد النائب عـن مدينة دشتسـتان فـي محافظة 
بوشهر الثلاثاء ان الموظفات الروسيات في محطة بوشهر يتقاضين علاوات من ايران 

لارتداء الحجاب لكنهن لا يتقيدن بتلك العادة اللباسية. 
وقـال ان «العقود التي وقعتها العاملات في المحطة النووية تنص على انهن يتلقين 
عـلاوات للتقيـد بارتداء ملابس تنسـجم مـع التقاليد الاسـلامية» معربا عن الاسـف 

«لانهن لا يلتزمن بذلك بالشكل المناسب». 
وينص القانون الايراني على وجوب ان تغطي النسـاء كامل الجسـم والشـعر في 

الاماكن العامة، كما يحظر الاختلاط بين الرجال والنساء من غير الاقارب. 
وبدا تشغيل محطة بوشهر النووية التي بنتها روسيا وتمدها بالوقود، في خريف 
2011. وبدأت المانيا بناء المحطة الايرانية الوحيدة قبل الثورة الاسلامية في 1979، ثم 

استأنفت روسيا ذلك في 1995. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي، امس 
الاربعـاء، أن معظم البريطانيين يؤيدون قيام بلادهم بشـن 
هجوم اسـتباقي ضـد اعدائها، الذيـن يسـتهدفون أنظمتها 

على الإنترنت.
واظهـر الاسـتطلاع، الـذي اجرتـه شـركة أمـن الإنترنت 
«لوغ ريذم» ونشـرته صحيفة «ديلي تيلغراف»، أن 2 من كل 
3 بريطانيـين يعتقـدون أن على بلادهم أن تأخذ السـبق في 
الحـرب السـيبيرية (الالكترونية) وتهاجم الـدول المارقة أو 

القراصنة، قبل أن يستهدفوا أنظمتها.
وقـال إن 65٪ مـن البريطانيـين يعتقـدون أن الهجمات 
أو  المعاديـة  الـدول  تهديـد  علـى  للـرد  مبـررة  الإسـتباقية 

القراصنة ضد الأمن القومي لبلادهم.
واضـاف الإسـتطلاع أن 45٪ مـن البريطانيـين طالبـوا 
حكومة بلادهم بتكثيف حماية أصولها الوطنية ومعلوماتها 

الحساسة ضد التهديدات السـيبيرية، في حين دعتها نسبة 
مماثلة إلى التعامل مع هذه التهديدات بمنتهى الجدية.

ووجـد أن 18٪ فقط من البريطانيـين اعتبروا الهجمات 
الإسـتباقية على الدول المعادية غيـر مبررة، حتى ولو كانت 

تهدف إلى حماية الأمن القومي لبلادهم.
واشار الإستطلاع إلى أن 41٪ من البريطانيين يعتقدون 
أن معلوماتهـم الشـخصية وبياناتهـم، التـي تحتفـظ بهـا 
الشـركات أو الهيئـات الحكوميـة، معرضـة لخطـر قراصنة 

الإنترنت.
وكانـت تقاريـر صحافيـة كشـفت أن بريطانيـا تتعرض 
إلى نحو 1000 هجوم سـيبيري في الساعة لسرقة أسرار أو 
تعطيل نظم الإنترنت لشـركاتها ودوائرهـا الحكومية، فيما 
دعت لجنة برلمانية بريطانية مؤخراً حكومة بلادها إلى شن 

حرب سيبيرية ضد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات.

البريطانيون يؤيدون شن بلادهم
هجوماً استباقياً بالحروب الإلكترونية 

■ دبـي ـ يـو بـي اي: إتهـم مصـدر 
سـعودي نجل ولـي العهد السـعودي 
الأميـر محمد بن سـلمان، بالاسـتيلاء 
علـى أرض مسـاحتها 160 مليـون متر 
مربع، في ظل تحذيرات من بلوغ نسبة 
السـعوديين الـذي لا يملكـون مسـكناً 
الــ80٪ مـن إجمالـي سـكّان المملكـة 

البالغ عددهم 18 مليون نسمة. 
الجزيـرة)  (مـرآة  موقـع  ونقـل 
مصـدر  عـن  المعـارض،  السـعودي 
وصفـه بأنـه مطلـع فـي ديـوان ولـي 
العهد السـعودي، من دون الكشف عن 
هويته، قوله إن «موافقة ملكية صدرت 
لمنح أرض متنزه الخرارة للأمير محمد 
بن سـلمان بـن عبد العزيز، المستشـار 
الخاص المشرف على المكتب والشؤون 
الخاصـة لوالـده ولـي العهـد، إضافة 
لكونه عضواً في هيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء السعودي».
ويقـع منتـزه الخـرارة الـذي تقـدر 
مسـاحته بمـا يفـوق 160 مليـون متـر 
غـرب  المزاحميـة  بمحافظـة  مربـع، 
الريـاض، حيـث يعتبـر مقصـداً لهواة 

النزهات البرية والطيران الشراعي.
يشار الى أن قنوات الإعلام الشعبي 
ووسائل التواصل الحديثة تشهد جدلاً 
واسـعاً منذ عامين حول الفسـاد المالي 
لأمراء الأسـرة المالكـة وتعدياتهم على 
المـال العام واسـتقطاع أراضـي البلاد 
عُـرف  لحسـاباتهم الشـخصية، فيمـا 
بـ»مملكـة الشـبوك» فـي إشـارة إلـى 
كثـرة الأراضـي والمسـاحات المسـوّرة 

بالشـباك تحت ذريعة ملكيتهـا لأمراء 
آل سعود.

يذكـر أن الأمـراء مشـعل بـن عبـد 
العزيـز، رئيس هيئة البيعة، وشـقيقه 
الأميـر متعـب بـن عبـد العزيـز (وزير 
البلديـة والقرويـة السـابقة لسـنوات 
طويلـة) إضافة الـى ولي العهـد وزير 
الدفـاع الراحل الأمير سـلطان بن عبد 
العزيز، ونجله الأكبر خالد بن سلطان 
نائـب وزيـر الدفـاع، مـن كبـار مـلاك 

الأراضي في المملكة. 
وكان مسؤول سـعودي حذّر الشهر 
الحالي من بلوغ نسبة المواطنين الذين 
لا يملكـون منازل فـي المملكة إلى ٪80 
من السـكان البالـغ عددهـم 18 مليون 
نسـمة، فـي حال لـم يُعمـد إلـى وضع 

حلول إبداعية لحل المشكلة. 
جـدة  بمنتـدى  عضـو  واعتبـر 
الاقتصادي الـ13 أن مشـكلة الإسـكان 
تعد أكبر المشـاكل التي تواجه الشباب 
العربيـة  والمنطقـة  السـعودية  فـي 

بأسرها.
والإسـكان  العقـار  خبـراء  وكان 
بالسعودية توقعوا أن تسهم القرارات 
الملكيـة الأخيـرة والقاضيـة ببناء 500 
ألـف وحـدة سـكنية بجميـع المناطـق 
 250 مبلـغ  وتخصيـص  السـعودية، 
مليار ريـال (66.6 مليـار دولار) لذلك، 
وقـرار رفـع الحـد الأعلـى للقـرض من 
الصندوق العقاري إلـى 500 ألف ريال 
(133.3 ألـف دولار)، فـي إنهـاء أزمـة 
المساكن بالسعودية بشكل كامل خلال 

3 سنوات. 
وانتقـد صحافـي سـعودي مؤخـراً 
الأوضـاع المعيشـية في بلاده، وأشـار 
السـعوديين  مـن   ٪60 وجـود  إلـى 
تحت خـط الفقـر، معتبراً أنـه لا يصح 
أن يحصل موظف سـعودي على راتب 
شـهري قـدره 1500 ريـال، بينما دخل 

البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
وتؤكد دراسـة غير رسـمية أن أكثر 
السـعودي  الشـعب  مـن   ٪60 مـن 
يعيشـون تحت خـط الفقر فـي المملكة 

المصدّر الأول للنفط في العالم 
وكان مجلـس الشـورى السـعودي 
سـكان  مـن   ٪22 أن  أخيـراً  أعلـن 
المملكة هم مـن الفقراء، وذلك بناء على 
إحصـاءات التقرير السـنوي لـوزارة 
الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي 
ث عـن وجـود 3 ملايين سـعودي  تحـدّ

تحت خط الفقر.
وكشـف مصـدر مسـؤول فـي أحـد 
البنـوك السـعودية مؤخـراً عن تصدر 
فـي  المقترضـين  قائمـة  السـعوديين 
العالـم العربي، موضحـاً أن 80٪ من 
السـعوديين لديهـم قـروض بنكية إلى 

جانب قروض بطاقات ائتمانية.
وأكّـد التقرير الصادر عن مؤسسـة 
القـروض  حجـم  إرتفـاع  النقـد، 
الاسـتهلاكية للربـع الثانـي مـن العام 
الحالـي إلـى 277.5 مليار ريـال، مقابل 
246.9 خـلال الربع الأول، وهو مؤشـر 
خطير وغير مسـبوق ينتـج عنه أعباء 

مالية كبيرة على الأفراد.

إتهام نجل ولي العهد السعودي بالاستيلاء على أرض

جدل بـ«مملكة الشبوك»حول الفساد المالي
 لأمراء الأسرة الحاكمة وتعدياتهم على المال العام
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■ بغـداد - يو بي اي: أعلن وزيرالدفاع 
العراقـي سـعدون الدليمـي الأربعـاء، عن 
التوصّـل إلـى اتفـاق مبدئـي شـامل لحـل 
للأزمـة بين بغـداد وأربيل، سـيتم التوقيع 
عليـه بصفة نهائيـة خلال اجتمـاع اللجنة 
الوزارية المشـتركة بين الحكومة الاتحادية 

وإقليم كردستان في أربيل الأحد المقبل.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الدليمـي  وقـال 
عقـده اليوم فـي ختـام اجتماعه مـع وزير 
(البيشـمركة) فـي إقليم كردسـتان العراق 
شيخ جعفر شـيخ مصطفى، ووزير داخلية 
خـلال  «تم  إنـه  سـنجاري،  كـريم  الإقليـم 
اجتماع اليوم التوصّل إلى اتفاق حل شامل 
للأزمـة، بعـد أن قدّمـت الحكومـة المركزية 
وحكومـة إقليـم كردسـتان رؤيـة إيجابية 

بشأنها».
وأوضح أن الطرفين قدّما ورقتي عمل تم 

إنضاجها وباتت أقرب إلى الإعلان النهائي، 
مشـيراً الى أن «الورقتـين تم تحويلهما إلى 
اللجنـة العليا المشـتركة ليتـم إقرارهما في 

اجتماع يعقد في أربيل الأحد المقبل».
بغـداد  حكومتـي  بـين  الأزمـة  وكانـت 
وأربيل نشبت على خلفية تشكيل الحكومة 
الاتحاديـة قيـادة قـوات دجلة التـي أنيط 
بها مهـام إدارة الملف الأمنـي في محافظات 
كركـوك وديالى وصلاح الديـن، أعقب ذلك 
اشتباك مسلّح بين هذه القوات وقوة تابعة 
(البيشـمركة)  الكرديـة  الحـدود  لحـرس 
فـي قضـاء طوزخورماتـو جنـوب كركوك 
محاولـة  وفـي  الشـهرالماضي.  منتصـف 
لنزع فتيـل الأزمة أجـرى الجانبان جولتي 
مباحثـات فـي بغـداد مؤخـراً، انتهـت الى 
منهمـا  كل  حمّـل  فيمـا  مسـدود،  طريـق 

مسؤولية فشل تلك المباحثات الى الآخر. 

■ صنعاء - يو بي اي: كشفت الداخلية 
اليمنية الأربعاء، عن هوية قتلى من تنظيم 
«القاعدة»، قتلوا بغارتين جويتين لطائرات 
امريكية من دون طيار بمحافظتي البيضاء 
وحضرمـوت جنـوب وشـرق اليمـن أمس 

الثلاثاء.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 
أسـماء 5 عناصر من قتلى تنظيم «القاعدة» 
الـ 7 الذين سقطوا في الضربتين الجويتين 
اللتين اسـتهدفتهم في محافظتـي البيضاء 

وحضرموت. 
وقالـت الـوزارة «إن اثنـين مـن هـؤلاء 
العناصـر قتلا بضربـة جوية اسـتهدفتهما 
فـي منطقـة الصبـول بمديرية (ولـد ربيع) 
في رداع، وهمـا عبد الرؤوف نصيب الملقب 
بـ»أبـو عـزان»، وعبـد اللـه عبـاد الوايلي 

الملقب بـ»أبو الوليد» من محافظة مأرب».
أحـد  نصيـب،  الـرؤوف  عبـد  ويعـد 
أخطـر القيـادات المطلوبة أمنيا للسـلطات 
الأمريكيـة، وسـبق لـه النجـاة مـن غـارة 
جوية أمريكية اسـتهدفت أبو علي الحارثي 
مؤسس التنظيم في نوفمبر/تشرين الثاني 

2002 بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.
ويعتبـر عبـد اللـه الوايلـي أحـد ابـرز 
قيـادات تنظيـم «قاعدة الجهـاد في جزيرة 
العـرب» بمحافظـة صعـده شـمال اليمـن، 
وسـبق لـه ان كشـف عـن تلقيـه مبلـع 25 
مليـون دولار من اسـامة بن لادن مؤسـس 
التنظيـم الـذي قتـل بهجـوم أميركـي على 

منزله في باكستان قبل نحو عام.
وأشـارت وزارة الداخليـة اليمنية، الى 
مقتل العناصر الـ 5 الآخرين، بضربة جوية 
مماثلـة لطائـرة أمريكيـة مـن دون طيـار، 
بمنطقة (سـيال سـمعون) بمديرية الشحر 
في محافظـة حضرموت، وذكرت أسـماء 3 
منهـم، وهـم صالح كرامـة باعبـاد، وهاني 
سـالم بـن عريفـون، وعبـد اللـه أبـو بكـر 
باوزيـر، فيما أفـادت أن القتيلين الآخرين، 
ما زالت إجـراءات التعرف علـى هويتيهما 

مستمرة.
يشـار الى ان الغارات الجوية الأمريكية 
التي تتعقـب عناصر تنظيـم «القاعدة» في 
اليمـن قد تسـببت بمقتـل نحـو 200 منهم، 

إضافة الى 30 مدنياً مند مطلع العام. 

اتحاد العلماء حذر من اقصاء اهل السنة
كتلة التحالف الكردستاني تدين زج المعتقدات 

المذهبية والطائفية في الخلافات السياسية بالعراق
■ بغداد- يو بي اي: أدانت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية العراقية زج المعتقدات 
المذهبية والطائفية في الخلافات السياسية، ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

ورأت الكتلـة فـي بيان نشـر علـى موقع حـزب التحالـف الوطنـي الكردسـتاني اليوم 
الأربعاء ان «مثل هذه الطروحات لا تنسـجم مع الدسـتور والقانـون والقيم الوطنية التي 

يعلن الجميع الإلتزام بها».
ودعت إلى «ضرورة تجنب كل ما من شأنه بث الفرقة بين المواطنين على تباين مذاهبهم 

ومعتقداتهم وأفكارهم»، وطالبت بتجنب» أي شكل من أشكال التصعيد».
وحثت الكتلة على «العمل المشـترك لتحري ما يعزز النسـيج الوطني وترسـيخ السـلم 
الأهلي، وليس النفخ في ما يضر مكونات الشـعب، التي لن تتحقق طموحاتها إلا من خلال 

التماسك وتضافر الجهود في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية».
ويأتي بيان كتلة التحالف الكردسـتاني على خلفية الأزمة السياسية الجديدة بالعراق 
،الناجمة عن اعتقال عشرة من عناصر حماية وزير المالية السني القيادي بالقائمة العراقية 

رافع العيساوي بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية. 
من جهته حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، الحكومة العراقية من إقصاء أهل السنة 
في البلاد.  وذكر الاتحاد، في بيان الأربعاء ، إن «سياسـة الاقصاء المتعمد لاهل السـنة من 
المناصـب العليا والصاق التهم بهم وخصوصا في هذا الظرف الراهن يهدد بالتمزق وإثارة 

الفتن الطائفية داخل العراق». 
ودعا الاتحاد الحكومة العراقية إلى أن تعمل لصالح جميع العراقيين على أسـس العدل 

والمساواة في الحقوق دون اقصاء لطرف على حساب آخر. 
وطالـب الاتحاد ، الحكومة العراقية بمحاسـبة كل من ارتكب جريمـة في حق العراقيين 
الشـرفاء مـن افـراد الأجهـزة الأمنية وغيرهـم لينالـوا جزاءهم العـادل ، محـذرا من منح 

مرتكبي هذه الجرائم الحصانة التي تدعو لاقتراف المزيد منها. 
ودعـا الاتحـاد مكونات الشـعب العراقي كله إلـى توحيد صفوفهم والابتعـاد عن كل ما 
من شـأنه أن يثير الفتن والتناحر بينهم وحل كل خلافاتهـم بالحوار واعتبار العراق وطنا 

للجميع ينبغي أن يدار من قبل الجميع ولا يمكن لطائفة أن تستأثر به وتقصي الآخرين. 

«اللقاء المشترك» اليمني يدين التعرض 
لمعتصمين أمام مقر دار الرئاسة في صنعاء 

■ صنعاء - يو بي اي: أدانت أحزاب «اللقاء المشترك» في اليمن الأربعاء، تعرض قوات 
الأمـن اليمنيـة لمعتصمين أمام مقر دار الرئاسـة مـا أدى الى إصابة 8 منهـم بجروح احدهم 

حالته خطرة.
وقـال «اللقاء المشـترك» في بيـان تلقـت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه، إنه 
«يدين» اسـتخدام قـوات الأمن للعنف ضـد المعتصمين أمام دار الرئاسـة وتفريقهم بالقوة 
و»الاعتداء عليهم» ما أدى إلى سـقوط عدد مـن الجرحى بعد محاصرتهم ومنعهم من الأكل 

والشرب.
وأضـاف البيان أن «اللقاء»، «يرفض توظيف المسـيرة لصالـح أي طرف أوجهة»، ودعا 
وزيـر الداخليـة اليمني اللواء عبد القار قحطان «إلى سـرعة التحقيق فـي هذه الحوادث، 

والتوجيه برفع الحصار على المعتصمين وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين».
وأكـد على حق التظاهر والإعتصام، «وأن تكون أسـاليب التعبير بشـكل سـلمي رافضاً 

اللجوء إلى العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية».
وعبـر البيـان عن اسـف «اللقاء المشـترك» فـي أن تأتـي هذه الحـوادث بالوقـت الذي 
«تحتشـد فيـه كل الجهـود الوطنية للتهيئـة لمؤتمر الحـوار الوطني وعقب قـرارات رئيس 

الجمهورية الخاصة بهيكلة الجيش والتي لاقت تأييداً شعبياً ودولياً كبيرين».
وكان 8 أشـخاص بينهم ناشطات أصيبوا مساء امس الثلاثاء خلال تفريق قوات يمنية 
لاعتصـام أمـام دار الرئاسـة بصنعـاء بعد ان قدمـوا من مدينة تعـز في إعادة لـ»مسـيرة 

الحياة» التي انطلقت العام الماضي إبان الإحتجاجات في نفس التاريخ.
وفرضـت قـوات الأمـن اليمنية حصارا علـى المعتصمين منذ مسـاء الاثنـين عند وصول 
المعتصمين من مدينة تعز التي تبعد ب 264 كلم الى الجنوب من صنعاء ومنعت عنهم الغذاء 

والكساء وظلوا في العراء.
وقال عبد الرشـيد الفقيه الناشـط السياسي و رئيس مؤسسـة «حوار» ليوناتيد برس 
انترناشـونال، تعليقـا علـى الإعتـداء علـى المعتصمـين، إن «القيـادات الجديـدة تواصل 
التأكيد على أنه لا تغيير في السياسـات.. قمع المسـيرات والإعتصامات والبحث عن ذرائع 

وتبريرات هو سلوك السلطات التي ثار الناس ضدها».

■ دبي  - د ب أ: كشفت تقارير إخبارية 
الأربعاء أن السـلطات اليمنية دشنت أمس 
حملة أمنية موسـعة تستهدف تمشيط عدد 
مـن المناطق والأحيـاء التي يعتقـد بوجود 
عناصر لتنظيـم «القاعدة» فيهـا، بالتزامن 
الأمنيـة  الرقابـة  إجـراءات  تشـديد  مـع 
والعسكرية على المنافذ الحدودية للعاصمة 
اسـتهداف  تعاقـب  إثـر  وذلـك  صنعـاء، 

عسكريين من مسلحين مجهولين . 
وكشـفت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة 
توجيهـات  عـن  الإماراتيـة  «الخليـج» 
رئاسـية بتشـديد إجراءات الرقابة الأمنية 
والعسكرية على المنافذ الحدودية للعاصمة 
، وتنفيذ حملة أمنية لتمشيط المناطق التي 
يعتقـد بأنهـا تمثل مناطـق تمركـز محتملة 
لتنظيـم القاعـدة.  وتزامنـت التوجيهـات 

مع سـقوط قيادات عسـكرية جراء عمليات 
مجهولـون  مسـلحون  نفذهـا  اسـتهداف 
حيـث  صنعـاء،  مـن  متفرقـة  أنحـاء  فـي 
قتـل مستشـار وزيـر الدفـاع العميـد فضل 
عبدالمجيـد الردفانـي أمس ، أثنـاء وجوده 
قرب مبنى وزارة الدفاع في حي باب اليمن 
أحـد أكثـر الأحيـاء الشـعبية اكتظاظا، في 
عمليـة نفذهـا مسـلحون مجهولـون بعـد 
أقل من سـاعة مـن محاولة اغتيـال ضابط 
فـي الحـرس الجمهـوري بمنطقة دار سـلم 
بضواحي العاصمة برصاص أطلقه قناص 

يستقل دراجة نارية  . 
في غضـون ذلـك، أعلنت مصـادر قبلية 
أن عشـرة مقاتلـين قبليـين وسـبعة جنود 
قتلوا في معارك بين الجيش اليمني وقبائل 

مسلحة في منطقة مأرب. 

اهمها الوضع الاقتصادي وقوة المعارضة والمخاوف الدولية

مشاكل كثيرة مازالت تواجه مرسي بعد تمرير الدستور الجديد
■ القاهـرة - ا ف ب: حقـق الرئيـس 
المصري الاسـلامي محمد مرسـي انتصارا 
بتمريـر مشـروع الدسـتور الجديـد الذي 
تحتـج عليـه المعارضـة التـي خـاض فـي 
مواجهتهـا اختبـار قـوة منـذ ان اصدر في 
21 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي اعلانا 
تحصـين  بالاسـاس  اسـتهدف  دسـتوريا 
الدسـتور  لوضـع  التأسيسـية  الجمعيـة 
التي يهيمن عليها الاسـلاميون من اي حل 

قضائي.
الا انـه رغم هذا النجـاح لا يزال يواجه 
صعوبـات كبيـرة تهـدد سـلطته وخاصة 
مع الازمة الاقتصادية الحادة وقوة حشـد 

المعارضة والمخاوف الدولية. 
التـي  الرسـمية  النتائـج  واشـارت 
اعلنت مسـاء الثلاثاء الى ان الموافقة على 
وان   63,8٪ باغلبيـة  جـاءت  الدسـتور 
كانت نسـبة المشاركة جاءت ضعيفة حيث 
لم تـزد عـن ٪32,9 من 52 مليـون ناخب 

مسجل. 
واجري الاسـتفتاء على الدسـتور على 
مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر 

الجاري. 
النتائـج سـارع مرسـي  وفـور اعـلان 
بالتوقيـع مسـاء الثلاثـاء علـى مرسـوم 
انفاذ الدستور الجديد الذي يعتبر الفريق 
الرئاسـي انه سـيؤدي الى استقرار البلاد 
وعبورها فوضـى المرحلـة الانتقالية التي 
تعيشـها منذ الاطاحـة بالرئيس السـابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. 
واكد رئيس الوزراء هشـام قنديل عدم 
هـذا  وان  مغلـوب»  ولا  غالـب  «لا  وجـود 
الدستور الجديد سـيكون «لكل المصريين» 
رغـم اسـابيع الاحتجاجـات التي سـبقت 
الاسـتفتاء عليـه والمواجهـات الدامية بين 

معارضي مرسي ومؤيديه. 
في المقابل اكدت المعارضة المدنية، التي 
ترى ان هذا الدسـتور يفتح الباب لاضفاء 
طابع اسـلامي متشـدد على التشريع وانه 
لا يضمـن الكثيـر مـن الحريـات العامـة، 
انها سـتواصل المطالبة بابطال الاسـتفتاء 
مشـددة على انه شهد الكثير من المخالفات 

وعمليات التزوير. 
واول اختبار لصلابة تماسـك المعارضة 
سيكون الانتخابات التشريعية المقررة في 
غضون شـهرين لاختيـار اعضاء «مجلس 
للغرفـة  الجديـد  الاسـم  وهـو  النـواب» 
الاولـى للبرلمـان التـي كانت تسـمى حتى 
الان «مجلس الشـعب» والـذي تم حله في 

حزيران/يونيو الماضي. 
واكد احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني 
المعارضة مؤسـس التيار الشعبي حمدين 
صباحـي فـي تصريحات قبل سـاعات من 
اعلان النتائج الرسـمية ان «هذا الدستور 
لـم يحصل علـى ثلثـي اصـوات المصريين 
وهـذا يثبت صحـة مـا ذهبنا اليـه من انه 
ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي ان 
نناضل بكل الوسائل السلمية لاسقاطه». 

واعتبـر صباحي ان الجبهـة «قادرة اذا 
اسـتقرت على المشـاركة» فـي الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة و»اذا خاضتهـا بقائمـة 
موحدة على تحقيـق الاغلبية» في مجلس 

النواب. 
بانتقـال  الجديـد  الدسـتور  ويقضـي 
السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس 
المصري بموجب الاعلان الدستوري الذي 
اصدره، الى مجلس الشورى الذي يهيمن 

عليه الاسلاميون كذلك. 
وكان الرئيـس المصـري عـين 90 عضوا 
جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا 
الا ان الغالبيـة في هذا المجلـس بقيت بعد 
هـذه التعيينات لحـزب الحريـة والعدالة 

والاحزاب السلفية المتحالفة معه. 
ورغم اقرار الدستور فان عدم الاستقرار 
السياسـي خلال الاسـابيع الاخيـرة يثير 
تسـاؤلات بشـأن امكانيـة تجـاوز الازمـة 

الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد. 
الاجنبـي  النقـد  خـروج  مـن  وللحـد 
الـذي يضغـط علـى قيمة الجنيـه المصري 
اصدر مرسـي قـرارا جمهوريـا ينص على 
ان «إدخـال النقـد الأجنبـي إلـى البلاد أو 
إخراجـه منهـا مكفـول للجميع فـي حدود 
عشرة آلاف دولار فقط لا غير أو ما يعادلها 
من العمـلات الأجنبية الأخرى، كما يقضي 
بحظر إدخـال النقد الأجنبـي، أو إخراجه 
من خلال الرسائل والطرود البريدية» كما 

ذكرت وسائل الاعلام الحكومية. 
وقـد انخفـض الاحتياطـي المصري من 
العملـة الصعبـة مـن 36 مليـار دولار قبـل 
عامـين الى 15 مليار فقط. واسـتخدم جزء 
كبيـر من هـذا الاحتياطي في دعـم الجنيه 
امـام الـدولار.  كمـا تعاني مصـر منذ نحو 
عامـين مـن انخفـاض كبيـر فـي عائـدات 

السياحة ونقص الاستثمارات الاجنبية. 
وفـي مؤشـر الى القلـق، اعلنـت وكالة 
خفـض  الاثنـين  بـورز  انـد  سـتاندرد 
التصنيـف الائتمانـي لمصـر من «بـي» الى 
«بـي-» مع آفـاق سـلبية ما يعنـي ارتفاع 
نسـب فوائد قروضهـا من الخـارج، وذلك 
بسـبب الاضطرابـات السياسـية الاخيرة 

في هذا البلد. 
ولم تسـتبعد الوكالة تخفيض تصنيف 
مصـر اكثـر فـي المسـتقبل «فـي حـال ادى 
تفاقم كبيـر للوضع السياسـي الى تدهور 
حـاد للمؤشـرات الاقتصاديـة مثـل حجم 

الاحتياطي من العملة الاجنبية او عجز في 
المالية العامة». 

كمـا ينـذر تأجيـل طلـب قـرض بقيمـة 
النقـد  صنـدوق  مـن  دولار  مليـارات   4,8
الدولي بسـبب الوضع السياسي، بتمديد 
الاجانـب  المسـتثمرين  بـين  الثقـة  ازمـة 

والسلطات. 
وكان مرسـي علق قبيـل المرحلة الاولى 
من الاستفتاء في 15 كانون الاول/ديسمبر 
فـي آخـر لحظـة رفـع اسـعار العديـد مـن 
السـلع بينها سـلع اساسـية واسـتهلاكية 
واسعة مثل الاسـمنت والاسمدة والحديد 
وكان  الغازيـة.  والمشـروبات  والسـجائر 
رفع هذه الاسـعار ضروريا للتوازن المالي 
للبلاد لكنه كان سـيؤثر بشـدة على المناخ 

السياسي والاجتماعي. 
وعنونـت صحيفـة الاهـرام الحكومية 
امـس «مخـاوف في الشـارع المصـري بعد 
بيانـات التصنيـف الائتمانـي وتحويلات 
الـدولار».   وعلـى الصعيـد الدولي تحول 
الترحيب بوسـاطة مرسـي بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين بعد الهجـوم على غزة في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي الى شعور 

بالقلق. 
فقـد دعـت الولايـات المتحـدة الثلاثاء 
الرئيس المصري الى «انهاء الانقسـامات» 
و»توسيع قاعدة الدعم للعملية السياسية» 
معترفة بان «الكثير من المصريين يشعرون 

بالقلق الشديد من مضمون الدستور». 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  دعـت  كمـا 
الرئيـس  آشـتون  كاتريـن  الاوروبـي 
المصـري الـى «اعـادة الثقـة» فـي العملية 

الديموقراطية. 

د عن اقتراب البلاد من حافة الإفلاس الحكومة تنفي ما يتردَّ

مصر: تقييد المبالغ التي يحملها المسافرون بعشرة آلاف دولار 

مرشد الاخوان واسماعيل هنية اول المهنئين

النتيجة الرسمية: اقرار الدستور بتأييد 63,8 بالمئة 
ومعارضة 36,2 بالمئة بمشاركة اقل من ثلث الناخبين

الخارجية الاميركية تدعو مرسي لوضع حد للانقسامات
والاتحاد الاوروبي يلاحظ انخفاض المشاركة في الاستفتاء

مجلس القضاء الأعلى في مصر يدعو 
النائب العام إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء

وزير الاتصالات يكشف عن استقالته اثناء ازمة الاعلان الدستوري

مجلس الشورى المصري يقرر نقل 
اجتماعاته إلى القاعة الكبرى لمجلس الشعب

■ القاهـرة  -رويتـرز: حظـرت مصـر على المسـافرين من وإلى 
البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشـرة آلاف دولار إذ يخشى المسؤولون 
تزايـد الضغوط علـى العملة المحليـة وإقبال المصريين على سـحب 

مدخراتهم من البنوك.
وأثـارت الاضطرابات السياسـية خلال الشـهر الماضي مخاوف 
مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السـيطرة على الأوضاع 

المالية الهشة.
وأنفـق البنـك المركزي أكثـر من 20 مليـار دولار مـن الاحتياطي 
الاجنبـي لدعـم الجنيـه منـذ الانتفاضـة الشـعبية التـي اطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك فـي اوائل عـام 2011. وانخفض 
الاحتياطـي إلـى 15 مليـار دولار أي مـا يغطي واردات ثلاثة اشـهر 
فقط. وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي اليوم الثلاثاء ان قرار 
الحكومة يسري على الدولار الامريكي او ما يعادله بعملات أجنبية 

اخرى. كما يحظر القرار ارسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.
وقـال علـي إن أي مبالـغ تزيـد عـن عشـرة الاف دولار ينبغـي 

تحويلها بوسائل الكترونية.
وفي السـابق كان ينبغي على المسـافرين مجرد ابلاغ السلطات 

إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن عشرة الاف دولار.
مـن  اكبـر  مبالـغ  يسـحبون  المودعـين  ان  مصرفيـون  ويقـول 
حسـاباتهم منذ اصدر الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا الشهر 
الماضـي يمنحـه سـلطات واسـعة ومـا اعقب ذلـك مـن اضطرابات 

سياسية في البلاد.
وأدت الازمة لتعقيد اجـراءات الحصول على قرض من صندوق 

النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكان مـن المنتظـر ان يقـر الصنـدوق القرض في التاسـع عشـر 

من الشـهر الجاري ولكـن الحكومة المصرية طلبـت التأجيل بعد أن 
أوقفت تنفيذ اجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.

د عن اقتراب البلاد من  ونفت الحكومة المصرية الأربعاء، ما يتردَّ
حافة الإفلاس، مؤكدة سلامة وضعها الاقتصادي.

وقـال الناطـق الرسـمي باسـم مجلـس الـوزراء المصـري علاء 
الحديدي في تصريح، مساء اليوم، إن «الحديث عن إفلاس مصر لا 

يمت للواقع بصلة، وإن مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف».
سـداد  فـى  ومسـتمرة  ملتزمـة  «مصـر  أن  الحديـدي  وأضـاف 
التزاماتهـا ورواتـب موظفيها، وأنـه لا يوجد أدنى شـك في قدرتها 
علـى ذلك»، معتبـراً أن «الحديث عن الإفلاس هو بلا شـك يدور عن 

أي دولة أخرى وليس مصر».
واعترف الناطق الرسـمي باسـم مجلـس الـوزراء المصري بأن 
اقتصاد بـلاده «يواجه مخاطر وتحديات ومشـاكل، ولكن لا يوجد 
مظاهر لسـيناريو الإفلاس المخيف»، لافتاً إلـى أن الاقتصاد يحتاج 

إلى بذل المزيد من الجهود وزيادة الإنتاج والموارد.
وتابـع قائـلاً إن «السـلطات فـى مصر تعمـل على توفيـر أفضل 
السبل لتحسـين الوضع الاقتصادي، وإنها مستمرة في مفاوضاتها 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي للحصـول علـى القـرض الـذي جرى 

التباحث بشأنه وقيمته 4.8 مليار دولار».
وكان سياسـيون معارضـون في مصر اتهموا الحكومة بالفشـل 
فـي إدارة الملـف الاقتصـادي من خـلال الاعتمـاد على من سـمّوهم 
«أهل الثقة» وتفضيلهم على أهل الخبرة، معتبرين أن حصول مصر 
على مسـتوى متدنٍ في مؤشـرات الجدارة الائتمانية على مستوى 
العالـم، وفقاً لمؤسسـات مالية عالمية، هو نذيـر خطر على الاقتصاد 

بما قد يؤدي إلى إفلاس البلاد.

■ القاهـرة  - ا ف ب: اقـر الدسـتور المصـري الجديـد، الـذي 
اثـارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسـية في البـلاد منذ انتخاب 
الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي قبل ستة اشـهر، بأغلبية 63,8٪ 
مـن المقترعـين الذيـن بلغت نسـبتهم نحـو ٪33 مـن اجمالي عدد 

الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف 
القاهـرة سـمير ابـو المعاطـي ان ٪32,9 من الناخبين شـاركوا في 
الاقتـراع اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون 

مقيدين في سجلات الناخبين. 
واجري الاستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية 
يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 

15 و22 كانون الاول/ديسمبر الجاري. 
واكدت المعارضة ان تزويرا شـاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس 
اللجنـة العليـا للانتخابات لـم يتحدث بالمـرة عن هـذه الاتهامات 
واكتفى بالدفاع عن صحة وسـلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة 
لتنظيـم الاسـتفتاء.  ونفـى ابو المعاطـي خصوصـا الاتهامات التي 
وجهها بعض المعارضين بشـأن عدم اشـراف قضـاة على كل مكاتب 
الاقتـراع قائـلا «تثبتت اللجنة مـن ان عملية الاسـتفتاء تمت تحت 

اشراف قضائي كامل». 
غيـر انه اقر بأنه تم اسـتبعاد نتائج بعض اللجان التي اشـرف 
عليهـا موظفون من حديثي التعيين فـي هيئة قضايا الدولة (احدى 
الهيئـات القضائيـة) الذيـن لم يؤدوا اليمـين القانونيـة بعد اي لم 

يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة. 
واوضـح انه تم اسـتبعاد نتائج لجان اخرى، لـم يحدد عددها، 
سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها، مشيرا كمثال الى 

لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة «شهدت هرجا ومرجا»، او 
لانها اغلقت قبل الموعد المحدد. 

وجاء اول رد فعل على اعلان النتائج الرسـمية من المرشد العام 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين محمـد بديـع الـذي كتب على حسـابه 
علـى تويتر «اطيب التهاني القلبية للشـعب المصـري الكريم بإقرار 
دسـتور مصر الثورة»، مضيفا «لنبدأ جميعا فـي بناء نهضة بلادنا 
بـإرادة حرة ونيـة صادقـة وعزيمة قوية، رجالا ونسـاء مسـلمين 

ومسيحيين». 
كما سارع اسـماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع 

غزة الى تهنئة مرسي ب»نجاح» الدستور. 
وقـال هنية فـي كلمة امام المؤتمـر الدولي الاول لـوزارة التربية 
والتعليـم فـي غـزة «اقـول لاخواننـا في مصـر اهنئهم علـى نجاح 
الدستور ونهنىء فخامة الرئيس محمد مرسي والحكومة والشعب 

على نجاح الاستفتاء الذي اعطى دروسا في الديموقراطية». 
من جانبها، دعت واشـنطن الرئيس المصري الثلاثاء الى «وضع 
حـد للانقسـامات» و»تعزيـز دعـم العمليـة السياسـية»، وصـرح 
المتحدث باسـم وزارة الخارجية باتريك فنتريل ان «مرسي بصفته 
رئيسـا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبـه التصرف بطريقة 
تقـر بالحاجة الملحـة لوضع حد للانقسـامات وبناء الثقـة وتعزيز 

الدعم للعملية السياسية». 
واضـاف فنتريل ان الولايات المتحـدة «لطالما دعمت المبدأ القائم 
علـى ان الديموقراطية تتطلـب اكثر من مجرد الغالبيـة. انها تحتم 
حمايـة الحق في بناء مؤسسـات تجعلها راسـخة ودائمـة»، مذكرا 
بـان «العديد من المصريـين اعربوا عن قلقهم العميـق ازاء مضمون 

الدستور». 

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـت الولايـات 
المتحـدة الرئيـس المصـري محمـد مرسـي 
الـى «وضـع حـد للانقسـامات»  الثلاثـاء 
و»تعزيـز دعـم العمليـة السياسـية»، بعد 
اقرار الدسـتور المثير للجدل والذي يدعمه 

الاسلاميون.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية 
باتريك فنتريل في بيان ان «مرسي بصفته 
رئيسـا انتخـب ديموقراطيا فـي مصر، من 
واجبـه التصـرف بطريقـة تقـر بالحاجـة 
الملحة لوضع حد للانقسـامات وبناء الثقة 

وتعزيز الدعم للعملية السياسية». 
واقـر الدسـتور المصري الجديـد، الذي 
اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسـية 
في البـلاد منذ انتخاب الرئيس الاسـلامي 
محمـد مرسـي قبـل سـتة اشـهر، بأغلبيـة 
٪63,8 من المقترعين الذين بلغت نسبتهم 
قرابـة ٪33 مـن اجمالـي عـدد الناخبين، 
بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء 
الثلاثـاء.  واضـاف فنتريـل ان الولايـات 
المتحـدة «لطالمـا دعمـت المبـدأ القائـم على 

ان الديموقراطيـة تتطلـب اكثـر مـن مجرد 
الغالبيـة. انها تحتم حمايـة الحق في بناء 
مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة»، مذكرا 
بان «العديد من المصريين اعربوا عن قلقهم 

العميق ازاء مضمون الدستور». 
وتابـع المتحـدث «نأمـل فـي ان يدخـل 
المصريـون الذيـن خـاب املهـم فـي حوار 

معمق وان يبتعد الجانبان عن العنف». 
لا  مصـر  «مسـتقبل  ان  يقـول  ومضـى 
يتوقـف فقط على قدرة طـرف على التغلب 
على الطـرف الاخر بل على التـزام الجميع 
بحـث الخلافات سـواء حول الدسـتور او 

حول القوانين المرتبطة به».
من جهتها دعت وزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشتون الرئيس المصري 
محمد مرسـي الثلاثـاء الى «اعـادة الثقة» 
في الديموقراطية بعد اقرار الدستور المثير 

للجدل الذي يدعمه الاسلاميون.
واضافـت آشـتون في بيـان «الاحظ ان 
نسـبة المشـاركة كانـت ٪33».  وتابعـت 
«ادعو جميـع الاطراف الى الحوار لتحقيق 

احـث  وانـا  الديموقراطيـة،  نحـو  تقـدم 
الرئيس على العمل في هذا الاتجاه». 

وشددت اشتون «من المهم جدا ان يكون 
جميـع المصريـين مقتنعـين بالعـودة الـى 
العملية» الديموقراطية.  وختمت بالقول ان 
«مصر شـريك للاتحاد الاوروبي وشراكتنا 
تقـوم على احترام دولـة القانون والعدالة 

وحقوق الانسان والحكم الرشيد». 
واقـر الدسـتور المصري الجديـد، الذي 
اثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسـية 
في البـلاد منذ انتخاب الرئيس الاسـلامي 
محمـد مرسـي قبـل سـتة اشـهر، بأغلبيـة 
٪63,8 من المقترعين الذين بلغت نسبتهم 
قرابـة ٪33 مـن اجمالـي عـدد الناخبين، 
التـي اعلنـت  الرسـمية  النتائـج  بحسـب 

مساء الثلاثاء. 
واجري الاستفتاء في اجواء من التوتر 
الاول/ كانـون  و22   15 يومـي  الشـديد 
ديسـمبر بعـد اسـابيع مـن ازمة سياسـية 
خطيرة وتظاهرات من الجانبين انتهت في 

بعض الاحيان باعمال عنف دامية. 

■ القاهـرة - يو بـي اي: دعا مجلـس القضاء الأعلـى في مصر 
الأربعاء، النائب العام إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء. 
وناشـد المجلس، عقب اجتماع ضم أعضـاءه ورئيس نادي القُضاة 
ورؤساء نوادي القُضاة في الأقاليم، النائب العام المستشار طلعت 
د المجلس  إبراهيـم، ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء. وشـدَّ
الأعلـى للقضاء أنه هو الوحيد المختص بالنظر في شـؤون القضاة 

والنيابة العامة.
م  وكان النائـب العـام المصـري المستشـار طلعـت عبـد اللـه، قدَّ
اسـتقالته إلـى المجلـس الأعلى للقضـاء يـوم الاثنين قبـل الفائت، 

على خلفية تظاهر المئات من القضاة ورؤسـاء ووكلاء ومسـاعدي 
النيابـة فـي مختلـف أنحاء البـلاد ضده متهمـين إيّاه «باسـتغلال 

القضاء لأغراض سياسية».
وقـام النائـب العام بسـحب اسـتقالته يـوم الأربعـاء الفائت، 
ض لها»، فنشبت  معتبراً أن «الاسـتقالة جاءت بسـبب ضغوط تعرَّ
أزمـة حـادة كان أبـرز ملامحهـا توقـف العمـل فـي غالبيـة المحاكم 
والنيابـات وجهات التحقيـق القضائية في مختلـف أنحاء البلاد، 
ومظاهـرات مؤيدة للنائب العـام مقابل أخرى معارضـة له تطالبه 

بالرحيل.

ر مجلـس  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـرَّ
الشـورى المصري، بعد ظهـر الأربعاء، عقد 
الشـعب  مجلـس  مبنـى  بمقـر  اجتماعاتـه 

بسبب ضيق القاعة.
ووافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية 
من البرلمان المصري) بالإجماع، ببداية أول 
اجتمـاع لدور انعقـاده الجديـد امس، على 
اقتـراح عدد مـن الأعضاء بعقـد اجتماعات 
المجلس فـي القاعة الكبرى لمجلس الشـعب 
المصـري (الغرفـة الأولى من البرلمـان) إلى 

حين انتخاب مجلس جديد.
وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى 
هيئة قضائية في مصر) قضت، في حزيران/
يونيـو الفائـت ببطـلان قانـون انتخابات 
مجلس الشـعب «مـا يُعد المجلـس معه غير 

قائم بقوة القانون منذ انتخابه».
ويدور جدل سياسي وقضائي منذ صدور 
القـرار بين المحكمـة وبين الرئيـس المصري 
محمـد مرسـي الذي أصـدر قـرار جمهوري 
بعودة مجلس الشـعب للانعقـاد، واضطر 

إلـى إلغاء ذلك القـرار عقب أيـام قليلة بعد 
أن أكـدت المحكمة أن قراراتهـا باتة ونهائية 
ولا تقبـل الطعـن عليها أو إلغائها وتسـري 
علـى الجميـع. وكان مجلس الشـورى بدأ، 
بوقت سـابق امس، أول اجتماع له في دور 
الانعقاد العادي الـ33 برئاسة رئيسه أحمد 
فهمي بكامل تشكيله وبكامل أعضائه البالغ 
عددهـم 270 عضـواً، بعـد أن أدّى الأعضاء 
الجُـدد المعيّنـون بالمجلس وهـم 90 عضواً، 
اليمـين الدسـتورية ليصيـروا أعضـاءً في 
المجلـس. ووفقاً للدسـتور المصـري الجديد 
الذي تم إقراره مسـاء الثلاثاء، فإن سـلطة 
التشريع ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى 
المجلـس إلى حـين انتخاب مجلس الشـعب 
الجديـد الـذي يحـق لـه سـلطة التشـريع 

ومراقبة عمل الحكومة.
مؤخـراً  أصـدر  مرسـي  الرئيـس  وكان 
قراراً جمهورياً بتعيين 90 عضواً في مجلس 
الشورى يمثلون ثلث أعضاء المجلس الذي 
انتُخـب ثُلثـي أعضـاؤه في شـباط/فبراير 

الفائـت، ورفـض المجلـس الأعلـى للقـوات 
حة الـذي كان يديـر شـؤون البـلاد  المسـلّ

وقتذاك تعيين الثلث الباقي.
ويُهيمـن على عضوية مجلس الشـورى 
قـوى الإسـلام السياسـي، خاصـة جماعة 
الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس 
المصري. وترفض غالبية القوى السياسية 
رة عن فكر مدنيـة الدولة وفي مقدمتها  المعبِّ
سـلطة  نقـل  الوطنـي»،  الإنقـاذ  «جبهـة 
التشـريع إلى مجلس الشورى استناداً إلى 
أن سـلطة التشريع ليسـت مناطة بالمجلس 
الـذي انتخبـه المواطنـون ليكـون مجلسـاً 
استشـارياً وليـس تشـريعياً، إلـى جانـب 
أن المجلـس مشـكوك فـي شـرعيته بسـبب 
«بطـلان قانـون الانتخابـات» الـذي جرى 
علـى أساسـه انتخـاب أعضائه علـى نحو 
مـا جـرى مـع مجلس الشـعب الـذي قضت 
المحكمـة الدسـتورية العُليـا فـي حزيران/
يونيـو الفائـت باعتبـاره «غير قائـم بقوة 

القانون».

الداخلية اليمنية تكشف عن هوية قتلى من القاعدة 
سقطوا بغارتين جويتين لطائرات من دون طيار 

تدابير أمنية يمنية للحد من تزايد استهداف 
العسكريين وأنباء عن مقتل 17 في مأرب 

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلـن وزيـر الاتصـالات المصـري هانـي 
محمـود اسـتقالته من منصبه لانـه «لم يسـتطع التأقلم مع ثقافة ا
لعمل الحكومـي»، مشـيرا الى ان رئيس الوزراء هشـام قنديل قبل 
هذه الاسـتقالة، كما نقلت عنه مسـاء الثلاثاء وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط. وقالت الوكالة المصرية ان محمـود كتب في تغريدة على 
حسابه على تويتر «بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم 

أستطع التأقلم مع ثقافة العمل
 الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قـدم

ت استقالتي منذ أكثر 

من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد». 
«لم أندم على قبولي الوزارة، فقد نلت شرف المحاولة  واضاف 

وقبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر». 
ولم يعط الوزير المستقيل مزيدا من التفاصيل عن الاسباب التي 
دفعتـه الى تقديم اسـتقالته، ولكن اشـارته الى انه قدم اسـتقالته 
«قبل اكثر من شـهر» توحي وكأنه قدمهـا اثر اصدار الرئيس محمد 
مرسـي في 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر اعلانا دسـتوريا يمنح فيه 
نفسـه صلاحيات مطلقـة ما اثار ازمة سياسـية قسـمت البلاد الى 

قسمين. 

وزير الدفاع العراقي يعلن
التوصّل الى اتفاق مبدئي شامل 
لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل

ناشطة مصرية قصت شعرها احتجاجا على الدستور الجديد
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
غـادر امـس وزيـر الداخليـة السـوري محمد 
الشـعار الـذي كان يمتثـل للعلاج في مستشـفى 
الجامعة الاميركية في بيروت متوجهاً الى دمشق 

على متن طائرة خاصة.
وفيمـا لـم توضـح مصـادر طبية اسـباب هذا 
المغـادرة وإن كان الشـعار إمتثل الى الشـفاء لم 
تسـتبعد معلومـات أن تكـون لسـفره المفاجـىء 
علاقـة بالاخبـار الـذي قُـدّم ضـده الـى النيابـة 
العامـة الاسـتئنافية بجـرم ارتـكاب مجـزرة في 
باب التبانة في طرابلس في العام 1986 حين كان 
يومها مسؤول جهاز الامن والاستطلاع في شمال 

لبنان.
وكانت مجموعة من أهالي ضحايا باب التبانة 
الذين سقطوا في مجزرة العام 1986، التي ارتكبت 
بحقّ مئـات الأبرياء في منطقة بـاب التبانة على 
أيـدي عناصر مـن الجيـش السـوري أوكلت الى 
المحامـي طارق شـندب رفع دعـوى أمـام النيابة 
العامة في الشـمال ضدّ وزير الداخلية السـوري 
محمد الشـعار، وقال شـندب «طُلـبَ مني من قبل 

عدد من أهالـي الضحايا والمتضررين التقدّم بهذا 
الإخبار وهم سـيرفقونه بادعاءات شخصية ضدّ 
الشـعار بسـبب تواجده فـي لبنان حاليـاً، ولأن 
أيّ جـرم يرتكب بحقّ لبنانـي وموجود في لبنان 
تتمتـع النيابـة العامـة بالصلاحيـة لملاحقتـه»، 
معتبـراً «أن الشـعار مسـؤول عـن تعذيـب وقتل 
كثيرين وهو واحـد منهم»، مؤكداً «أن ليس هناك 

أي طرف سياسي طلب منه رفع هذه الدعوى».
وطالـب «القضـاء بـأن يكـون جديّـاً فـي هذا 
الموضـوع وأن لا ينـأى بنفسـه عـن التدخـل في 
الأمور القضائية لأنه من الضروري فصل القضاء 
عـن السياسـة»، داعيـاً الى «عـدم الاسـتخفاف 
بهـذه القضيـة خصوصـاً أن بيد الأهالـي براهين 

سيظهرونها تباعاً».
وبحسـب الاخبار الذي قُدم الى النيابة العامة 
الاسـتئنافية في شـمال لبنان، يقول شـندب انه 
فـي تاريـخ 19 كانـون الاول 1986 اقـدم المدعـى 
عليه محمد الشـعار وبرفقة عدد كبير من اعوانه 
وبمشـاركة عـدد مـن المجرمـين اللبنانيـين، على 
الدخـول الـى منطقـة بـاب التبانة فـي طرابلس 
واقدمـوا علـى قتـل وذبـح اكثر من 600 شـخص 
مـن منطقـة التبانة من مشـايخ وعلمـاء واطفال 
ورجال بهدف الابادة الجماعية والتطهير العرقي 

حيث أن طرابلس ذات الغالبية السنية تعتبر من 
كبرى مدن لبنان.

وكان الشـعار أدخـل قبـل ايام الى مستشـفى 
الجامعـة الامريكية لتلقي العـلاج من اصابته في 
تفجير اسـتهدف وزارة الداخلية السورية في 12 

كانون الاول الحالي .
وفـي سـياق متصـل، عقـد «اللقـاء الوطنـي 
الاسلامي» إجتماعاً في منزل النائب محمد كبارة، 
فـي حضور النائب خالد الضاهر، المحامي حسـن 
الخيال ممثـلاً «الجماعة الاسـلامية»، والمشـايخ 
سـالم الرافعـي، كنعـان ناجـي، بـلال بـارودي 

وزكريا المصري.
فيـه  اسـتنكروا  بيانـاً  المجتمعـون  وأصـدر 
«اسـتقبال وزير داخلية النظام المجرم في سوريا 
محمـد الشـعار الـذي كان إحـدى أدوات النظـام 
السوري في طرابلس، والذي إرتكب المجازر وفي 
مقدمهـا مجزرة باب التبانة عـام 1986 التي ذهب 

ضحيتها مئات الشهداء من أبنائنا».
واعتبروا «أن استقبال الشعار في لبنان، يؤكد 
بما لا يدعو للشك أن الحكومة التي ادّعت سياسة 
النـأي بالنفـس، غارقة حتـى أذنيها فـي العمالة 
والخضـوع والتبعيـة للنظـام السـوري، وعليها 
سريعاً أن تبقي الشعار تحت الحراسة القضائية 

وأن تحوّلـه الـى القضاء المختص بجـرم إرتكاب 
مجـازر ضد الانسـانية فـي طرابلـس، وعمليات 

الاغتيال التي نفذها هذا النظام وأدواته».
ورفضوا «جملة وتفصيلاً الاتهامات الصادرة 
بحق طرابلس بأنها تتحول الى إمارة إسلامية، 
وإن هـذا المخطـط أحبطـه الجيـش اللبنانـي، 
ونؤكد أن كل الأطراف ولا سـيما الاسلامية منها 
ليست في وارد أي تفكير من هذا النوع، وتعتبر 
أن مـا يصدر بحق المدينة هو تشـويه لسـمعتها 
السـوري  النظـام  مـن  بمخطـط  وصورتهـا 
وملحقاتـه فـي لبنـان، ليتـم اسـتهداف المدينة 
تحت هذا العنـوان أمنياً واقتصادياً وسياسـياً 
«، مؤكدين «أن طرابلـس كانت ولا تزال ملتزمة 
الدولة وسـقف القانون والتعايـش الكامل بين 
جميع أبنائها»، مطالبين الحكومة «بالاسراع في 
التعويـض ماليـاً ومعنوياً علـى المتضررين من 

الأحداث الأخيرة «.
أقـدم  اللبنانـي  العسـكري  القضـاء  وكان 
أخيراً على طلب إسـتجواب رئيس مكتب الأمن 
الوطنـي السـوري اللـواء علـي مملـوك ومدير 
مكتبـه العقيـد عدنان بجـرم ارسـال متفجرات 
الى لبنان بالتعاون مع الوزير الاسـبق ميشـال 

سماحة. 

وزير الداخلية السوري غادر مستشفى الجامعة الامريكية الى دمشق
بعد إخبار ضدّه الى النيابة العامة بجرم ارتكاب مجزرة في طرابلس عام 1986 

لندن ـ «القدس العربي»:
يقتـرب عام 2012 مـن نهايته والمعركة على 
سـورية لم تحسم بعد ولكن ملامحها واضحة 
فالنهايـة التي تحدث عنهـا الجميع قد اقتربت 
للرئيـس بشـار الاسـد الـذي يطل مـن قصره 
الرئاسي على جبل قاسيون على عاصمة باتت 
محاصرة ومهددة من قوات المعارضة لنظامه، 
وتعاني من مشـاكل امدادات ونقص في المواد 
الغذائيـة، والاسـئلة التي تطـرح الآن ان كان 
الاسـد نفسـه يدرك ان معركته مع المتظاهرين 
السـلميين التي تحولت الى عسـكرية لا مجال 

له فيها بالانتصار.
دبلوماسـي مطلع على كيفية عمل المؤسسة 
المتداعيـة للاسـد قـال ان الاخيـر يعـرف انـه 
يجـب ان يبحث عن مخـرج له، امـا بالهروب 
مـن البـلاد او الرحيـل الـى مناطـق العلويين 
والتمترس فيها او ان يظل في العاصمة يقاتل 

حتى النهاية. 
ويتفـق الجميع ان الاسـد وحـده يعرف ما 
يجب عليـه فعله، لكـن الدبلوماسـي العارف 
بالامـور يقـول ان مـا يمنع الاسـد عـن اتخاذ 
القرارات هـي القيادات المتشـددة التي ورثها 
عـن والده العنيـد، الرئيس السـابق والتي لا 

تزال تعتقد ان النصر ممكن.
لا يـزال امـام الرئيـس فرصـة للرحيـل او 
الهـروب مـن البـلاد، فالمطـار الواقـع شـرق 
القصـر، والذي بـات هدفـا شـرعيا للمقاتلين 
قـد يوفـر له الطريـق الـذي يعتقـد ان والدته 
كان  ان  هـذا  للمنفـى،  بـه  مرتـا  قـد  واختـه 
الاسـد قـادرا علـى تخطـي قـوات المعارضـة 
والـرؤوس  العنيـدة في قيادتـه.  يوم الاثنين 
التقـى المبعـوث الدولـي لسـورية، الاخضـر 
الابراهيمي الاسـد فـي القصر الرئاسـي، ولم 
يتفـوه الابراهيمـي بكلمـة حـول مـا دار فـي 
اللقاء والتقى ببعض ممثلي التنسـيقيات في 

الداخـل التـي تحدثت عـن ملامـح «ايجابية»  
في المحادثـات. وبحسـب الدبلوماسـي الذي 
نقلـت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»  فالاسـد 
«يعرف ان عليه الخروج» من السلطة ويبحث 
عـن طرق للخروج منها، مـع ان احدا لا يعرف 

كيف ومتى سيخرج منها.
ويقول الدبلوماسي ان القيادات في النخبة 
الحاكمـة تعـي انـه يجـب ايجـاد عـن مخرج 
للرئيس. ومع ذلـك فهذه الرغبات تتصادم مع 
نظـرة الرئيس لنفسـه واحساسـه بالمواجهة 
حتى النهاية وكـذا مع «الرؤوس العنيدة» من 
القيادة، فالاسد من جهة ينظر لنفسه على انه 
يدافع عن شـعبه وبلـده ونظامه ونفسـه من 

تهديد الاسلاميين.

مزاج من الذعر

وتنقـل عـن محللـين روس قولهـم انـه مع 
احكام المقاتلين الخنـاق على العاصمة فالمزاج 
العام في القصر يتسم بالذعر  وهذا واضح من 
لجوء النظام لاستخدام صواريخ «سكود» بين 
الفينة والاخرى. ولو افترضنا ان الاسد يرغب 
بالهروب من البلاد فليس من الواضح ان كان 
اعضـاء الدائـرة الضيقـة حوله سيسـمحون 
له بالهروب، لاعتقادهم ان تسـليمهم للسلاح 
سـيعرضهم وعائلاتهـم للانتقـام، خاصـة ان 
النخبـة المحيطة بالاسـد هي فـي غالبيتها من 

الطائفة العلوية.
عنـه  نقلـت  روسـي  محلـل  وبحسـب 
الصحيفـة، فهناك عامل المسـؤولية فان خرج 
الاسـد وبطانتـه مـن دمشـق يعنـي خيانتهم 
للمسـؤولية عن حمايـة من دعموهـم ووقفوا 
الـى جانبهـم مـن ابنـاء الطائفـة والطوائـف 
الاخـرى. وهنـاك الكثيـر مـن السـوريين مـن 
يؤمنـون بدعاوى الاسـد انه يحمي سـورية، 
ففـي حفـل غداء خـارج بيـروت ضـم علويين 

وسـنة ومسـيحيين في بداية الخريف اكد فيه 
الحاضرون على ان الاسـد هو حـام للتعددية 
الثقافيـة فـي سـورية الحديثـة، لكـن صديقا 
للاسـد همـس وبعيـدا عـن سـمع الحاضرين 
قائـلا  ان «اصحاب الـرؤوس العنيدة» الذين 
يهمسـون فـي اذنـه «انـك ضعيـف ويجب ان 
تظهـر قوتـك» وينصحونـه بضـرب المقاتلـين 
بالطائـرات وبأية وسـيلة متوفرة لديه. وقال 
الصديق ان الاسـد عندما يتحدث عن  الحوار 
فهو يتحـدث عن رغبته بان يكون بطلا يحقق 

الانتصار للبلاد. 

اصلاحي ام كاذب محترف

ومهمـا يكـن الامـر ففـي حكومـة سـرية لا 
يمكن معرفة بالضبـط الطريقة التي يفكر فيها 
النظـام وان كان الاسـد يعني حقيقة الاصلاح 
عندمـا يتحـدث عنـه ولكـن الجنـرالات التي 
ورثهم مـن عهد والده هم من يمنعونه، اضافة 
لوالدتـه التـي اقنعته ان اي اصلاح سـيجلب 
النهايـة علـى آل الاسـد. وبحسـب الصحافي 
الالماني يورغن تودنيفور الذي قابل الاسد في 
الصيـف الماضي فهناك وجهان اثنان لبشـار ـ 
الاول الهادىء الذي لا يحـب منصبه والثاني 
الذي يرغب باثبات نفسه وقوته امام عائلته.
ويـرى اخـرون ان الاصـلاح الـذي سـعى 
اليـه الاسـد هـو ذلـك الـذي كان يفتـح امامه 
ونظامـه الثـروة والتعامل مع الغـرب، وتنقل 
عـن الباحثـة السـورية رنـا قبانـي قولها ان 
ابناء الاسد رباهم والدهم وعائلته على النظر 
لانفسـهم على انهم  انصاف آلهة وان سـورية 

ملعبهم».
وبحسب مسؤولين اتراك كانوا على اتصال 
مـع الاسـد في الاشـهر الاولـى مـن الانتفاضة 
قالوا انه اسـتمع اليهم بهدوء وعبر عن تحمل 
للمسـؤولية ووعـد بالاصلاح وعليـه فهو اما 

«كاذب محتـرف للكـذب او ضعيـف لا يمكنـه 
الوفاء بتعهداته».

وفي الوقت الحالي يواجه الاسد البالغ من 
العمر 47 عاما خيـارات صعبة، وحيدا خاصة 
ان مـن كانوا يؤثـرون عليه تركـوه، فوالدته 
يقال انها خرجت من سـورية، وآصف شوكت 
زوج  اختـه قتـل فـي تفجيـر الامـن القومـي، 
وشـقيقه ماهـر قائد الفرقـة الرابعـة يقال انه 
فقـد رجلـه فـي نفـس التفجيـر. ويقـال ايضا 
ان آل شـوكت يخرجـون اموالهـم مـن البلاد. 
ويبقـى مـع الاسـد زوجته اسـماء التـي يرى 
كثيـرون انها القـادرة على التأثيـر عليه، ولم 
يكـن لهـا اي دور فـي الازمـة، ولكـن لا يعرف 
مكانهـا فهـي اما غـادرت البلاد مـع اولادها او 

منعت من المغادرة.

يلبون النداء

مـع اقتـراب سـاعة الحسـم غادر عشـرات 
الالاف مـن السـوريين الذيـن يعيشـون فـي 
الاردن  للانضمـام الـى المقاتلـين، حيـث تـرك 
الراحلون البيوت الآمنة والمستأجرة والخيام 
في مخيم الزعتري قرب المفرقة فارغة. ونقلت 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤولين 
امنيـين اردنيـين قولهم ان ما يزيـد عن 8 الاف 
لاجـىء سـوري عبـروا الحـدود الاردنية الى 

سورية خلال العشرة الايام الاخيرة.
الاردن  فـي  سـوريين  ناشـطين  وبحسـب 
فالرحيل المفاجىء جاء استجابة للنداء الذي 
وجهه المجلس العسـكري بداية الشهر الحالي 
لتعزيز المقاتلين في الداخل. ويقول الناشطون 
ان الرد من السوريين في الاردن كان كبيرا لان 
الجماعات الموالية للنظام السـوري في لبنان 
منعـت رحيـلا مثـل هـذا للاجئـين فـي لبنـان  
فيما يشـارك السـوريون فـي تركيـا بالمعارك 
فـي الشـمال. ويقـول الناشـطون ان الدعوة 

للسـلاح جـاءت فـي مرحلـة حرجـة وصلـت 
فيهـا المعارضـة لابواب دمشـق، واحتلت فيها 
جنـوب  ودرعـا  حلـب  فـي  عسـكرية  قواعـد 
سـورية. ونقلـت عـن ابـو هانـي الدرعاوي، 
منسـق الجيش الحر في درعا قوله ان  الاردن 
اصبح المورد الرئيسـي للقوات البشرية، ففي 
وقـت تدخـل فيـه الحـرب مرحلتهـا الاخيـرة 
فالمعارضـة تحتـاج الـى كل مقاتل. وبحسـب 
احصائيات وزارة الداخلية الاردنية فالدعوة 
للسـلاح ادت الى عودة طوعية لمن هم في سن 
القتال من مخيـم الزعتري، حيث يغادر يوميا 
150 شـخصا. ويقـول لاجئـون ان الانجازات 
التي حققها المقاتلون فـي درعا ادت به الطلب 
لمغادرة المخيم والعودة لسورية. ويقول احمد 
الرفاعـي انه وابنه عمه قـررا العودة لان ايام 
الاسد اقتربت من النهاية و «نريد المشاركة في 
التحريـر ووضـع اقدامنا على رقبـة النظام لا 

القعود في المخيم».

التحضير للمرحلة الانتقالية

ولا تقتصـر العـودة علـى الراغبـين بالقتـال 
والممرضـين  الاطبـاء  مـن  مئـات  هنـاك  ولكـن 
والممرضات والمحامين والمهندسـين ممن يريدون 
الاسـهام في بناء سورية بعد نهاية نظام الاسد. 
ونقلت عـن ممرض هرب من دومـا بعد ان عذبه 
النظام لمساعدته المقاتلين. واعتقد بهربه للاردن 
انـه سيسـاعد المقاتلين الا انه تحـول والاخرون 
لمراقبين. وعلى الرغم مـن العودة الا ان المقاتلين 
المحترفين في الداخل يشـكون في امكانية هؤلاء 
من حرف مسـار الحرب لنقص خبرتهم القتالية 
ولانهـم بحاجة الى اسـابيع بل شـهر على الاقل 

لتعلم الاساليب القتالية.
ويؤكـد الدرعـاوي ان مـا سيسـحم المعركـة 
هـو الدعـم العسـكري لا المتطوعـون. فحـرس 
الحدود الاردنيون وان غضوا الطرف عن عودة 

اللاجئـين الا انهم يمنعون دخول الاسـلحة غير 
تلـك الخفيفـة، كما يسـمحون بكميـات قليلة من 
المواد الطبيـة للدخول معهم. ونقلـت  الصحيفة 
عـن مصـدر امنـي اردنـي قولـه ان الاردن لـن 
يحرم السـوريين من حق العـودة لبلادهم لكنه 
لـن يتسـامح مع تهريب الاسـلحة عبـر حدوده. 
ولا تقتصر النشـاطات على التطـوع للقتال،  بل 
يقوم اللاجئون فـي الاردن بالتحضير لمرحلة ما 
بعد الاسد عبر انشاء منظمات وتحالفات مدنية 
للاسهام في ادارة البلاد في المرحلة القادمة، فلم 
يعـد اللاجئون ينتظرون سـقوط الاسـد بل هم 

يحضرون للمرحلة الانتقالية.
ومن ضمن الجمعيات التي اعلن عن تأسيسها 
اول فرقة لسلاح الجو السوري والتي اعلن عنها 
150 طيارا انشقوا عن النظام.  وتظل اعداد الذين 
قـرروا الرحيل قليلة مقارنة مع عدد اللاجئين في 
الاردن، ولكنهـم خلفـوا وراءهـم خيامـا فارغـة 

ولاجئين بقوا يواجهون بردا شديدا ومعاناة.

 معاناة في الزعتري

ففـي تقريـر مـن مخيـم الزعتـري فـي المفرق 
اشـارت صحيفـة» لـوس انجليـس تايمـز» الى 
الاوضاع التـي يواجهها المقيمون فيه على الرغم 
مـن محاولات السـلطات تحسـين الاوضاع، ولم 
يمنع هذا من انتشـار شائعات الشهر الماضي عن 
اختفـاء اربعـة اطفال بسـبب البـرد، حيث القى 
المقيمـون الحجـارة علـى مستشـفى ميداني في 
المخيم قيـل ان الاطفال اختفوا فيـه وهو ما نفاه 
الاطبـاء. وتظل هذه اشـارة عـن المصاعب التي 
يواجههـا المقيمـون فـي الزعتـري  ومواجهتهـم 
التـي  الـى الضغـوط  القـارس، اضافـة  البـرد  
تواجهها الدول التي فر اليها السـوريون والاثار 
التـي تتركهـا الحـرب الاهليـة هنـاك علـى هذه 

الدول.
وتقـول منظمـات الامم المتحدة التي تسـاعد 

اللاجئـين ان برد الشـتاء يعتبر تهديـدا خطيرا 
خاصـة على الاطفال الذين عانوا اصلا من رحلة 
طويلـة اضعفتهم،حيث يصلـون مبتلين بالمطر، 
واحذيتهم مغطاة بالوحل، ويرتجفون من البرد 
اضافة لشعورهم بالغربة والرضوض النفسية. 
وتقـول الصحيفة ان المخيم الذي يسـكن فيه 40 
الف لاجـىء تعمل السـلطات مع الـدول المانحة 
علـى توفيـر المـواد والفـرش التـي تقي سـكانه 
البرد، خيم واقية من البرد. وعلى الرغم من ذلك 
يشـكو اللاجئون فـي المخيم مـن الخدمات حيث 
تسـخر ام من الاغطية التي قدمـت اليها لتغطية 
طفليهـا وتقول كيف يمكـن ان توفـر اغطية مثل 

الورق الدفء.
 

الخوف والجوع

وفـي تقرير عـن الوضع في مدينـة حلب جاء 
فيـه ان اهاليهـا يعانـون مـن الخـوف والجوع، 
ونقلـت عن عمر ابو محمد واحـد من القلة الذين 
بقـوا في الاحياء  التي تتعـرض للقصف اليومي 
انه وعائلته يقضـون الوقت تحت الاغطية طلبا 
للدفء بدون مال لشراء الطعام او عمل او حياة  

كما يقول.
وتقـول الصحيفة ان الجـوع والبرد والمرض 
هي تهديد آخـر للحياة اليومية فـي المدينة التي 
يعانـي اهلهـا مـن تهديـد القصـف والطائـرات 
المحملـة بالقنابل. وهذا هو الشـتاء الثاني الذي 
يمر على السـوريين منـذ ان اندلعـت الانتفاضة 
قبل 22 شـهرا. ويقـول مواطن فـي حلب «يمكنك 
الاختباء مـن القصف ولكن ان كان ولدك يصرخ 

من الجوع فماذا تفعل؟».
وحلـب ليسـت الوحيدة من يعانـي اهلها من 
الجـوع فهنـاك قصـص عـن مشـردين فـي مدن 
اخـرى يبحثـون فـي القمامـة، ويقومـون باخذ 
خشـب البيوت المنهارة ومحتوياته كي يشعلوا 

منها نارا للتدفئة. 

الاسد يعرف انه راحل ويفكر بطريقة للخروج... اصحاب الرؤوس العنيدة من الجنرالات يمنعونه... واسماء هي القادرة على اقناعه بالرحيل

الالاف من السوريين في الاردن يعودون لسورية للمشاركة في معركة الحسم واخرون ينتظرون في برد الزعتري
البؤس واضح في حلب واهلها محاصرون بين النظام والمقاتلين.. جوع ومرض وخوف و مشردون يفتشون باكوام القمامة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قررت حركــة فتح عدم إقامــة مهرجان 
مركزي لإحياء ذكرى إنطلاقتها الـ 48 في 
قطاع غزة، وحملت السبب لحركة حماس 
لرفضهــا إقامة هــذا المهرجان في ســاحة 
الكتيبة أو مكان مبنى السرايا المدمر، وقال 
مسؤول رفيع في الحركة أن رفض حماس 

يمثل «رسالة عنيفة ضد المصالحة».
وعلمت «القدس العربي» ان حركة فتح 
قررت عدم تنظيم مهرجــان احتفالي كبير 
في ذكرى انطلاقتها الـــ 48، الذي كان من 
المتوقع أن تؤمه حشود ضخمة، على غرار 
تلــك التي حضــرت آخر مهرجــان للحركة 
في القطاع، في الذكرى الثالثة لاستشهاد 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وســتكتفي حركة فتح بدعوة ناشطيها 
وأنصارهــا للاحتفــال بذكــرى الانطلاقة 
بشــكل سلمي «وكل على طريقته» بحسب 
يحيى رباح رئيــس الهيئــة القيادية العليا 
لحركة فتح في غزة، وهو ما يفسر إمكانية 
أن يلجــأ نشــطاء الحركة لتزيــين منازلهم 
برايــات الحركة الصفــراء، والحرص في 
ذلــك اليوم علــى ارتداء الكوفية الســوداء 
التــي كان يرتديهــا دوما الرئيــس الراحل 

أبو عمار، والتي تعد «رمزا» للحركة.
وأعلنت الحكومــة المقالة التــي تديرها 
حركة حماس مســاء الثلاثــاء أنها أبلغت 
الجهــات المعنيــة بســماحها لحركــة فتح 
عقــد مهرجــان انطلاقتها في المــكان الذي 
تراه مناســبا باســتثناء مكانــين «حفاظا 
على الأجــواء الايجابيــة الســائدة ومنعا 
لاســتغلال بعض الأطراف هذه المناســبة 
وخلــق  الانقســام  أجــواء  لاســتعادة 

إشكالات».
واســتغربت من «بعض الأصوات التي 
تســاهم فــي توتيــر إعلامي يعيــد خطاب 

الانقســام ويعكر الأجــواء الايجابية التي 
واكبت انتصار المقاومة».

وهذان المكانــان اللذان تحدثــت عنهما 
حكومــة حماس هما ســاحة الكتيبة غرب 
مدينة غزة، ومــكان مجمع الســرايا الذي 
كان يضم مباني الأجهــزة الأمنية، والذي 
دمرتها إســرائيل في الحربين الأخيرتين، 

وأصبح ساحة فارعة.
وكانت حركــة فتح قدمــت طلبا لإقامة 
مهرجان انطلاقتها في ســاحة الكتيبة، ثم 
بعد رفــض حكومة حماس طلبــت بإقامة 
المهرجان في مكان مبنى السرايا، ورفضت 
حكومــة  حدتهــا  أماكــن  فــي  تقيمــه  أن 
حماس، مثل ملعب اليرمــوك، وقالت فتح 
ان هذه الأماكن لا تتســع لجماهيرها التي 

ستحضر حفل الانطلاقة.
ويمكــن للمكانــين الســابقين «الكتيبــة 
والســرايا» ان يتســعا لحضــور حشــود 
ضخمة تفــوق الـ 100 ألف مشــارك، ومن 
شأن هذا الأمر أن يؤثر سلبا وبشكل كبير 
على أجواء المصالحة التي كانت قائمة من 
مطلع الشهر الجاري، والتي تكللت بحضور 
وفد مــن حركة فتــح لمهرجانــات انطلاقة 
حمــاس فــي غــزة، وتلــك التي ســمحت 
السلطة الفلســطينية للحركة بإقامتها في 
مدن عديدة في الضفــة الغربية، لأول مرة 

منذ الانقسام السياسي.
وقــال يحيــى ربــاح مســؤول تنظيــم 
فتح فــي غــزة لـ»القــدس العربــي» «منع 
حمــاس لنا مــن إقامــة مهرجــان انطلاقة 
الثورة الفلســطينية يعد رسالة عنيفة ضد 

المصالحة».
ولفــت إلــى ان حركــة فتح ظلــت طوال 
الفترة الماضية تنتظر أن «تتدحرج حماس 
موقفها السلبي، وتسمح بإقامة المهرجان 
في غزة، كما ســمح لها بإقامة مهرجانات 
في الضفــة»، واتهــم حمــاس بأنها «ضد 

تبادل هدايا المصالحة».
ولفــت إلــى وجــود خلاف بــين موقف 

رئيــس المكتب السياســي لحمــاس خالد 
مشــعل، وقيادة الحركة والأجهزة الأمنية 
فــي قطاع غــزة، وقال «الأخ خالد مشــعل 
خلال زيارته مطلع الشهر الجاري إلى غزة 
كانــت إيجابية، وكان يتحــدث بلغة طيبة، 
لكن رفض الأجهزة الأمنية وقيادة حماس 
في غــزة كان ردا صادما وســلبيا موجها 

إلى كل المشاعر التصالحية».
وكان قــادة  من حركتــي فتح وحماس 
اللذيــن التقيا مؤخرا فــي العاصمة مصر، 
على هامــش لقائهم بمســؤولين من جهاز 
المخابرات المصرية الذيــن يرعون حوارات 
المصالحة، قال ان القاهــرة من المحتمل ان 
تحتضن لقاءات وحــوارات جديدة بهدف 
إنهاء الانقســام بعد اســتتباب أوضاعها 
الداخلية، بعد عملية الانتهاء من التصويت 

على الدستور.
وأكــد المســؤول الفتحــاوي علــى حق 
فتح بإقامة مهرجانها في ســاحة الكتيبة، 
المخصصة لاحتضان مثل هكذا مهرجانات، 
حيث أقامت كل من حركة حماس وحركة 
الجهــاد الإســلامي، مهرجانــات مماثلة، 
واحتضن مؤخرا حفــل لفرقة طيور الجنة 
للأطفــال، وقال أن قبــول الحركة بإقامته 
في ســاحة الســرايا، جاء للمحافظة على 
أجــواء المصالحة، وعــاد وأبــدى انتقاده 

الشديد لهذا الرفض.
وقــال ان مهرجان انطلاقــة حركة فتح 
بـ»طريقته التقليدية» قاصدا تجمع حشود 
كبيرة من أنصار الحركة في ساحة واحدة 
لن يتم، وأضاف «وجهنــا دعوة لكل أبناء 
الشــعب الفلســطيني فــي قطاع غــزة لأن 
يحتفلوا ويفرحــوا بطريقتهم الخاصة في 

ذكرى انطلاقة الثورة وحركة فتح».
وبالعــادة تنظيم حركة فتح مهرجانات 
شــعبية فــي ذكــرى انطلاقتها فــي الأول 
مــن كانــون الثانــي (يناير) مــن كل عام، 
الذي يصادف ذكرى الإعلان عن تأســيس 

الحركة في العام 1965.

لرفض حكومة حماس تنظيم المهرجان في ساحة الكتيبة أو السرايا
حركة فتح تعلن الامتناع عن تنظيم مهرجان 

في ذكرى انطلاقتها الـ 48 في غزة وتحمل حماس المسؤولية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد طـول أخـذ ورد بـين رئيـس مجلس 
النـواب نبيـه بـري ونـواب 14 آذار حـول 
المصغّـرة  اللجنـة  انعقـاد  وزمـان  مـكان 
لقانون الانتخاب فـي ظل التهديدات الامنية 
بالاغتيال، وبعد الرد الايجابي لقوى 14 آذار 
بالموافقة على اقتـراح الرئيس بري بالنزول 
في فندق قريـب من مجلس النـواب بحماية 
الجيـش والقـوى الامنية لمتابعـة البحث في 
شـكل الدوائر ونظام الاقتراع، حدد الرئيس 
بـري موعـداً لاجتمـاع اللجنـة فـي 8 كانون 
الثانـي المقبل، وعلم أن رئيـس لجنة الادارة 
والعدل النائب روبير غانم هو من سـيترأس 
هـذه اللجنـة فـي ضوء غيـاب نائـب رئيس 
مجلـس النـواب فريـد مـكاري الموجـود في 

باريس لدواع امنية.
بمـوازاة ذلك، جدد الرئيـس بري التأكيد 

علـى الاجـواء الايجابية فـي مسـألة إنعقاد 
اللجنـة الفرعية مع مطلع العـام الجديد آملاًُ 
فـي أن يفتح عملُهـا ثغرة في جـدار القطيعة 
التـي نشـهدُها اليوم، وقـال إنه يعـول على 
تكثيـف  علـى  مشـدداً  اللجنـة  هـذه  عمـل 
اجتماعاتها بحيـث يمكن أن تجتمع مرتين أو 
ثلاث في اليوم الواحد.وأكد بري على اهمية 
التفتيش على مسـاحة تفاهـم بين اللبنانيين 
لدرء المخاطر التي تلـوح في الافق ومواجهة 
الاسـتحقاقات المقبلـة، وقال لقـد واجهنا في 
السـابق من خلال التلاقـي والتعاون الكثير 
من السلبيات والمخاطر وإننا نستطيع اليوم 
أن نواجـه كل الامور الصعبـة من خلال هذه 

الروح من التفاهم والتواصل بين الجميع.
تزامناً، اعلـن نائب رئيس مجلس النواب 
فريـد مـكاري انـه «لـن يـرأس اجتماعـات 
اللجنـة النيابية المصغـرة، وعبر عن قناعته 
فـي  اللجنـة  هـذه  تسـتمر  ان  «بضـرورة 
اجتماعاتها، لان الحكومـة غير ممثلة فيها»، 
وقـال «إن موضوع قانـون الانتخاب يخص 

اسـتثناء،  دون  مـن  اللبنانيـة  الفئـات  كل 
ونحن كقـوى «14 آذار» متحمسـون لاجراء 
الانتخابـات»، لافتـاً الـى ان «الرئيـس بري 
يعلـم خطـورة وجدّيـة التهديـدات الامنية، 
لذلك اقترح ان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها 

في فندق قريب من مجلس النواب».
وشـكّك في «أن يكون الاطراف المشاركون 
فـي اللجنة المصغـرة، قادرين علـى التوصل 
الـى اتّفاق بمعزل عـن حصولهم على موافقة 
مرجعياتهم السياسية»، واستبعد «التوصل 
الى اتّفاق، لانه ليس بالامر السهل، خصوصاً 
صلاحيـة  لديهـا  ليسـت  اللجنـة  هـذه  ان 
التصويت وليسـت لديها الصفـة التقريرية، 
فإمـا ان تصـدر عنهـا قـرارات بالتوافـق او 
لا شـيء»، مشـدداً علـى «اهميـة انتظـار مـا 
سيرشح عن هذه اللجنة التي امامها اسبوع 
كامل للعمل». واذ شـدد علـى ضرورة «اقرار 
قانـون جديـد للإنتخابات»، اشـار الى عدم 
«وجود اجمـاع على قانون بديـل عن قانون 

«الستين».

النواب ينزلون في فندق قريب من البرلمان
توافق بين بري و14آذار على استئناف عمل 

لجنة قانون الانتخاب بعد قطيعة شهرين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد حنـا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ»القدس العربي» 
الاربعاء بأن الازمة المالية التي تعانيها السـلطة 
وصلت لمرحلة خطيرة باتت تهدد بانهيار بعض 
اجهـزة السـلطة وخاصة القطـاع الصحي الذي 
توقفـت نصف اجهزته عن العمـل في حين بدأت 
الادوية والمسـتلزمات الطبية بالنفاد، معبرا عن 
أمله ان يسـاهم اجتماع وزراء الخارجية العرب 
المرتقبة في رام الله بالاسـراع في وصول اموال 

شبكة الامان المالية العربية للسلطة.
واوضـح بـأن الدعم المالـي للسـلطة هو احد 
اهـداف الاجتمـاع المرتقـب لـوزراء الخارجيـة 
العـرب فـي رام اللـه الى جانـب اهـداف اخرى 
يسعى الفلسطينيون لتحقيقها مثل اتخاذ موقف 
عربـي فلسـطيني موحد بالتوجـه لمجلس الامن 
الدولي لوقف الاسـتيطان الاسرائيلي المتواصل 
في الاراضي الفلسـطينية، وبلـورة خطة عربية 
فلسـطينية للترك تجاه الامم المتحدة والولايات 
المتحدة الاميركية بشـأن ذلك الملـف، الى جانب 

اظهار الدعم العربي للقيادة الفلسطينية.
واضـاف عميـرة قائـلا «اولا، الهـدف اظهـار 
الدعم للفلسـطينيين وثانيا تنفيذ الوعود بشأن 
الدعـم المالـي للسـلطة من خـلال شـبكة الامان 
الماليـة العربيـة التـي اقرهـا الاجتمـاع الاخيـر 
للجنـة المتابعـة العربية»، وذلك في اشـارة الى 
اقـرار تلـك اللجنـة تحويـل 100 مليـون دولار 
اسـرائيل  مواصلـة  ظـل  فـي  للسـلطة  شـهريا 
احتجاز امـوال الضرائب الفلسـطينية ردا على 
الذهـاب الفلسـطيني للامم المتحـدة والحصول 
علـى اعتـراف بالدولة الفلسـطينية كـدول غير 
عضـو في الامم المتحدة من خلال التصويت على 

ذلك في الجمعية العامة نهاية الشهر الماضي.
واكد عميـرة بان امـوال الدعـم العربي التي 
اقرت فـي اجتماع لجنة المتابعـة العربية الاخير 
لـم تصـل للسـلطة التـي تعاني مـن ازمـة مالية 
حـادة باتت تهدد مسـتقبلها، واضـاف «الاموال 

العربية لم تصل بعد».
وتابـع «نحـن كذلـك بحاجـة لدعـم الـدول 
العربية السياسـي الى جانب الدعم المالي الذي 

وعدوا بـه، وهذا أمر مـا زال بانتظـار التنفيذ»، 
مؤكدا بان اموال شـبكة الامـان العربية ما زالت 

حبرا على ورق ولم تنفذ لغاية الآن.
وبشـأن الوضع المالـي الذي تمر به السـلطة 
قـال عميرة «الوضـع المالي بات سـيئا جدا لدى 
السـلطة وهنـاك عـدم قدرة علـى دفـع الرواتب 
اضافـة لحركة احتجـاج تطال مختلـف جوانب 
القطـاع العـام ، اضافـة لمطالبـات مـن القطـاع 

الخاص للسلطة المتعلقة بالديون».
وتابـع عميـرة قائـلا «اذا لـم يجـر تسـديد 
العجـز المالي للسـلطة بسـرعة فهنـاك خطر ان 
تتفكك اجهزة السـلطة»، مطالبا الـدول العربية 
بالاسراع في تحويل اموال شبكة الامان العربية 

للسلطة.
واضـاف «الكثيـر مـن الخدمـات الحكوميـة 
توقفت، وعلى سـبيل المثال فـي القطاع الصحي 
هنـاك نصـف اجهـزة القطـاع غيـر قـادرة على 
العمل» في اشـارة الى النقص الحاد في الادوية 
والمسـتلزمات الطبية التي باتت غير متوفرة في 
المرافـق الصحية الحكومية بسـبب تراكم ديون 
القطاع الخاص المورد لتلك الادوية والمستلزمات 
على الحكومة الفلسطينية التي باتت غير قادرة 

على دفع ما عليها من التزامات مالية.
وتسود الاوسـاط الفلسطينية الرسمية آمال 
بـأن يسـتطيع اجتماع الـوزراء العـرب المرتقب 
فـي رام الله الحد من الازمـة المالية التي تعانيها 
السـلطة من خلال تفعيل شـبكة الامـان العربية 
بشـكل يـؤدي لوصـول اموالها للسـلطة، حيث 
رجح الدكتـور واصل ابو يوسـف عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الاربعـاء ان تكون 
وصـول  دون  تحـول  امريكيـة  ضغـوط  هنـاك 

الاموال العربية للسلطة.
وحـول شـبكة الأمان الماليـة العربيـة (100) 
مليـون دولار وتأخـر وصولهـا للسـلطة في ظل 
استمرار اسـرائيل بحجز اموال الضرائب، شدد 
أبو يوسف على انه لا تفسير واضح لذلك سوى 
وجود ضغوط أمريكية على الدول العربية لعدم 
الإيفـاء بمـا عليهـا مـن إلتزامـات تجـاه الدولة 
الفلسـطينية، مؤكـداً انه حتـى الآن لا يوجد أي 

حل لهذه الأزمة.
وتوقـع بـأن وصول أمـين عام جامعـة الدول 
العربية نبيل العربي إلى الأراضي الفلسـطينية 
فـي الـ29 من الشـهر الجـاري وبصحبته بعض 

وزراء الخارجيـة العـرب، لابـد وأن يخلـق حل 
للأزمة الماليـة التي تمر بها السـلطة، وأن يُوجد 

تعهدات بوصول شبكة الأمان المالية.
ودعـا ابو يوسـف الى تعزيز صمود الشـعب 
فـوق أرض وطنـه، كونهـا مركـز القضايـا فـي 
أو  الأسـلوب  كان  مهمـا  الاحتـلال،  مقاومـة 
الشـكل الذي يلجأ إليه الشـعب وقـواه في هذه 
المرحلـة أو تلـك، لأن صمود الشـعب ومواجهته 
للاسـتيطان والتهويـد والحصـار أسـاس فـي 
مقاومـة الاحتلال وسياسـاته المختلفة، مشـددا 
علـى أن المطلوب مـن المجتمع الدولـي في ظل ما 
تقـوم بـه حكومـة الاحتـلال الحاليـة تجـاه كل 
مـا هـو فلسـطيني، إصدار قـرار واضـح يطالب 
إسـرائيل بوقف ممارسـاتها فوراً، مؤكدا ان من 
يفشـل عملية السـلام فـي المنطقة هي اسـرائيل 
وليـس  التوسـعية  الاسـتيطانية  وسياسـاتها 
تنكرهـا  بسـبب  وذلـك  الفلسـطيني،  الشـعب 
لحقـوق الشـعب الفلسـطيني وعـدم انصياعها 

لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبـر أن ما تقـوم به حكومـة الاحتلال من 
اسـتيطان في ظل حصول فلسطين على عضوية 
دولة مراقب في الأمم المتحدة يندرج تحت مسمى 
جريمة حـرب، وفي ظل وجـود الفيتو الأمريكي 
لكافـة القـرارات الدوليـة، يجـب علـى المجتمـع 
الدولـي إيجـاد آليـات أخـرى مناسـبة، منوهـا 
الـى أن مـا يجعل رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو يضـرب عـرض الحائـط كل 
هـذه القـرارات الرافضـة للاسـتيطان والمؤكدة 
علـى حقوق الشـعب الفلسـطيني إنما مسـاندة 
الإدارة الأمريكيـة لـه وإنحيازهـا السـافر لـه، 
والتـي تجعله لا يعبئ بكل مـا يصدر من قرارات 
تجرم الإسـتيطان وتؤكد عدم شـرعيته، مشيرا 
الـى ان ملف الاسـتيطان سـيكون حاضـرا على 
جـدول وزراء الخارجية في اجتماعه المنتظر في 

رام الله.
 ومـن جهته قال وزير الخارجية الفلسـطيني 
ريـاض المالكـي الأربعاء إن الوفـد العربي المقرر 
أن يـزور رام اللـه السـبت المقبـل لـن يمـر عبـر 

حواجز إسرائيلية.
الخارجيـة  وزراء  رحلـة  أن  المالكـي  وذكـر 
لجامعـة  العـام  الامـين  رأسـهم  وعلـى  العـرب 
الدول العربيـة الدكتور نبيل العربي سـتتم من 
العاصمـة الأردنية عمان إلـى رام الله بمروحية 

أردنيـة «وبالتالـي لن يكـون هنـاك أي احتكاك 
مـع أي إسـرائيلي أيـا كان، ولن يتم المـرور عبر 

الحواجز الإسرائيلية».
وأضاف فـي تصريح صحافـي الاربعاء بانه 
«لـن يكـون هناك أي ختـم على جوازات السـفر 
ولـن يتم إعطـاء الجانب الإسـرائيلي أي قوائم 
عـن أسـماء الوفـود وتركيبتهـا وذلك مـن اجل 

تسهيل الأمر على الأشقاء وزراء الخارجية».
ومـن المقرر أن يزور الوفـد العربي مدينة رام 
الله يوم السبت، في سابقة هي الأولى من نوعها 
برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل 

العربي.
وقال المالكي إن أربعـة وزراء خارجية عرب، 
علـى الأقل، أكـدوا حتى الآن زيارتهـم لمدينة رام 
الله برفقة العربي مع احتمال أن يزيد هذا العدد 

خلال الساعات المقبلة.
وبـين أن الزيـارة تسـتهدف تهنئـة الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس بالانجـاز الذي تم 
تحقيقـه بحصـول فلسـطين علـى صفـة «دولـة 
مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة نهاية الشهر 

الماضي.
وأضاف: «ثانيا سـيتم التباحث في مجموعة 
مـن القضايا أهمها الجهود التـي يقوم بها الأمين 
العام للجامعـة من أجل حث الدول العربية على 
تنفيـذ قرارها، إن كان في قمة بغـداد أو عدد من 
اجتماعات لجنة المتابعة العربية، بتنفيذ شـبكة 
أمـان مـال عربيـة لتغطيـة الاحتياجـات المالية 

للسلطة الفلسطينية».
وأشـار المالكـي إلـى أن القضيـة الثالثـة فـي 
مباحثـات الوفـد العربـي تتعلـق بتفعيـل البند 
السياسـي تنفيـذا للقـرار العربي بتشـكيل وفد 
يجرى مشاورات الشـهر المقبل مع مجلس الأمن 
الدولـي والإدارة الأمريكية وروسـيا الاتحادية 
والصين والاتحـاد الأوروبي للاتفاق على آليات 
تنفيذ مبـادرة عربية لإعادة إطـلاق المفاوضات 

وفق إطار زمني محدد.
وكانـت لجنـة المتابعة العربيـة دعت المجتمع 
الدولي إلى «إطـلاق مفاوضات تكون مرجعيتها 
تنفيـذ قـرارات الأمم المتحـدة وخاصة قـرارات 
مجلـس الأمـن ذات الصلـة خـلال سـقف زمني 
يتم الاتفـاق عليه، مـع ضمان وقف النشـاطات 
الاسـتيطانية الإسـرائيلية كافـة والإفـراج عن 

الأسرى الفلسطينيين والعرب».

عميرة لـ«القدس العربي»: اذا لم يجر تسديد العجز المالي للسلطة بسرعة 

تفاقم الوضع المالي للسلطة وسط آمال فلسطينية بأن يسرع اجتماع وزراء الخارجية 
العرب المرتقب في رام الله بوصول اموال شبكة الامان العربية لمنع الانهيار
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■ أنقــرة ـ وكالات: قالت مصادر 
دبلوماســية تركيــة إن أنقرة ترفض 
خطــة أفيــد أنهــا تحظــى بموافقــة 
روســية ـ أمريكيــة لحــلّ الأزمــة في 

سورية.
وكانــت عدة تســريبات صحافية 
قد أشارت إلى خطة روسية ـ أمريكية 
الأخضــر  الدولــي  المبعــوث  يعمــل 
الإبراهيمي للترويج لهــا، تقوم على 
تشــكيل حكومة يوافــق عليها كافة 
الأطراف في ســورية علــى أن يبقى 
الرئيس بشار الأسد في منصبه حتى 
2014 علــى أن يكــون لــه صلاحيات 
محدودة، من دون أن يترشح مجدداً 
للانتخابات. ونقل الموقع الالكتروني 
لصحيفة (حرييت) التركية الأربعاء، 
عن مصادر دبلوماسية تركية إن أي 
خطــط مماثلــة لــن تحظــى بموافقة 

تركيا.
عــن  نقــلاً  الصحيفــة  وأضافــت 

المصــادر أن تركيا تؤمــن أن العملية 
تواجــد  اســتمرار  مــع  الانتقاليــة 
الأســد فــي الحكــم غير ممكنــة بعد 
الآن. وكانــت عــدة تقاريــر أشــارت 
إلى رفــض المعارضة للخطة بســبب 
اســتمرار الأســد في منصبــه، فيما 
يرفض الأســد امتناعه عن الترشّــح 

عام 2014.
الى ذلك اعلنت تركيا اســتعدادها 
لاستئناف تصدير الكهرباء لسورية 
رغــم مــا بينهما مــن خلافــات، لكن 
الحــرب التي يشــهدها البلد المجاور 
التحتيــة  بالبنــى  اضــرارا  الحقــت 
اللازمة لهــذه العملية بحســب وزير 

الطاقة التركي تانر يلدز.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن 
الوزير قوله «يمكننا اعادة مد سورية 

بالكهرباء اذا رغبت في ذلك». 
واوضــح ان ســورية «غيــر راغبة 
في ذلك كما انها لــم تعد تملك البنى 

التحتية المناســبة لشــراء الكهرباء» 
من تركيا. 

وفي تشــرين الاول (اكتوبر) اكد 
مســؤولون اتراك ان ســورية علقت 
استيراد الطاقة الكهربائية من تركيا 
بســبب الاضرار التي لحقت بشبكة 

الامداد. 
وكانــت انقــرة تمد ســورية بـ 20 

بالمئة من الطاقة الكهربائية. 
وقطعــت تركيــا علاقاتهــا بنظام 
الرئيس بشــار الاسد وتستقبل على 
اراضيهــا 147 الــف لاجىء ســوري 
بلادهــم.   فــي  المعــارك  مــن  فــروا 
وتركيا التــي تدعم مقاتلي المعارضة 
الســورية، طلبــت مــن حلفائهــا في 
حلف شمال الاطلسي نشر صواريخ 
ارض-جــو من طــراز باتريوت على 
طــول حدودهــا مع ســورية لحماية 
اراضيهــا. ويتوقــع ان تنتهــي هــذه 

العملية في الاسابيع المقبلة. 

مستعدة لمدها مجددا بالكهرباء

تركيا ترفض «خطة أمريكية روسية» 
لحل الأزمة في سورية

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتل عشـرون 
اطفـال  ثمانيـة  بينهـم  الاقـل  علـى  شـخصا 
الاربعـاء جراء قصـف للقـوات النظامية على 
قريـة فـي محافظـة الرقة في شـمال سـورية، 
فيما تجددت ليل الثلاثاء الاربعاء الاشتباكات 
في مخيـم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين في 
جنوب دمشـق بعد ايـام من توقفهـا اثر اتفاق 
لسـحب المسـلحين المعارضين للنظام السوري 
والموالين له، بحسـب ما افاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
في الوقت نفسـه، تـدور اشـتباكات عنيفة 
فـي محيط معسـكر وادي الضيف قـرب مدينة 
معرة النعمان في محافظة ادلب (شمال غرب) 
وصفهـا المرصد بانهـا «الاعنف» منـذ بدء هذه 
المعارك قبل اكثر من شـهرين، مشيرا الى مقتل 

حوالي عشرين مقاتلا معارضا فيها.
وافـاد المرصـد عـن مقتل «مـا لا يقـل عن 20 
مواطنـا بينهم ثمانية اطفال وثلاث نسـاء اثر 
قصـف مصـدره القـوات النظاميـة السـورية 
تعرضت له مـزارع قرية القحطانيـة» الواقعة 
على بعد كيلومترات شمال غرب مدينة الرقة. 

واظهر شريط فيديو التقطه ناشطون وبثه 
المرصـد علـى موقـع «يوتيـوب» الالكترونـي، 
عددا من الجثث بعضها لاطفال بدت عليها بقع 

دماء على ارض غرفة لم يحدد مكانها. 
ووضعـت علـى بعض هـذه الجثـث اغطية 
بيضـاء وغطيت اخـرى ببطانيـات، بينما بدا 
شـخص بـرداء ابيـض يقـوم بتغطيـة جثـث 

اخرى. 
واكـد ناشـطون على صفحة «شـبكة اخبار 
للتواصـل  «فيسـبوك»  موقـع  علـى  الرقـة» 
بالعشـرات  جرحـى  «سـقوط  الاجتماعـي، 
فـي مزرعـة القحطانيـة وعائلـة بكاملها غرب 
الـى  «اسـعافهم  ان  الـى  مشـيرين  المدينـة»، 
المشـافي تم بالدراجـات الناريـة لعـدم توفـر 

السيارات والمحروقات». 
وكان المرصـد افـاد فـي وقـت سـابق عـن 
تعرض قرى مزرعة يعرب وربيعة والقحطانية 

للقصف من القوات النظامية السورية. 

وشهدت الرقة في الاشـهر الماضية تصاعدا 
المقاتلـين  محاولـة  مـع  العنـف  اعمـال  فـي 
المعارضـين السـيطرة علـى مناطـق فـي هـذه 

المحافظة الحدودية مع تركيا. 
واوضـح مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس برس 
ان الضحايـا الذيـن سـقطوا الاربعـاء هم من 
المزارعين. واضـاف «لا يوجـد مقاتلون من اي 
مجموعات منظمة من المقاتلين في هذه المنطقة. 

الشهداء هم مجرد مزارعين». 
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، قتـل 
19 مقاتـلا مـن كتائـب معارضة عـدة واصيب 
العشـرات بجروح في اشـتباكات مـع القوات 
النظاميـة فـي محيـط معسـكر وادي الضيـف 
ومراكـز وحواجز القـوات النظاميـة النظامية 
بالقـرب مـن مدينـة معـرة النعمـان وجنـوب 
المدينـة بدأت «منذ سـاعات الصبـاح الاولى»، 

بحسب المرصد. 
واشـارت بيانـات متلاحقـة للمرصـد الـى 
«مقتـل وجـرح عشـرات العناصر مـن القوات 
النظاميـة»، والى قصف بالطائرات اسـتهدف 
قـرى محيطـة بالمعسـكر. ونقـل المرصـد عـن 
نشـطاء في المنطقـة ان «هذه الاشـتباكات هي 

الاعنف في المنطقة منذ اشهر». 
واستولى مقاتلو المعارضة على مدينة معرة 
النعمان الاسـتراتيجية في التاسع من تشرين 
الاول (اكتوبـر)، مـا اعـاق وصـول الامدادات 
الى القوات النظامية في مدينة حلب (شمال). 
ومنـذ ذلك الوقـت، تحـاول القـوات النظامية 
اسـتعادة السـيطرة علـى المدينـة، فـي حـين 
يحاول المقاتلـون المعارضون الاسـتيلاء على 
معسـكر وادي الضيـف، اكبر معسـكر للقوات 

النظامية في المنطقة. 
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي صباح 
الاربعـاء ان اجـزاء مـن المخيـم شـهدت ليـل 
الثلاثـاء الاربعـاء اشـتباكات اسـتمرت حتى 
الفجر، بـين مقاتلين معارضين لنظـام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد بينهـم فلسـطينيون، 
ومسـلحين من اللجان الشـعبية الفلسـطينية 

الموالية للنظام، بحسب ما اوضح مدير المرصد 
رامي عبد الرحمن فـي اتصال هاتفي مع وكالة 

فرانس برس. 
واضاف عبد الرحمـن ان «المخيم كان هادئا 
حتـى ليل الثلاثـاء، لكن الاشـتباكات اندلعت 
مساء واستمرت حتى ساعات الفجر الاولى». 
وشـهد المخيم في الفترة الماضية سلسلة من 
اعمال العنف، اذ تعـرض للمرة الاولى لقصف 
من الطيـران الحربي السـوري فـي 16 كانون 
الاول (ديسـبمر) الماضي، ومـرة اخرى في 18 
منه، تزامنا مع اشـتباكات فـي عدد من احيائه 
التـي حقـق المقاتلـون المعارضـون تقدمـا فـي 

داخلها. 
وادت هذه الاحداث الى حركة نزوح كثيفة، 
ووصل عـدد الهاربين منه الى 100 الف لاجىء 
فلسـطيني، بحسـب ارقـام الامم المتحـدة، من 

اصل 150 الفا يقطنون فيه. 
لكـن الآلاف من هـؤلاء بدأوا منـذ الخميس 
توقـف  بعـد  المخيـم  الـى  بالعـودة  الماضـي 
الاشـتباكات، والحديـث عـن اتفـاق بسـحب 
المسلحين من الطرفين لتحييد المخيم عن النزاع 

السوري المستمر منذ 21 شهرا. 
وقـال عبـد الرحمن «يبـدو ان الاتفـاق غير 
المعارضـين  المقاتلـين  انسـحاب  عـن  المعلـن 
والموالـين للنظـام لـم ينجـح»، مشـيرا الى ان 
الاشـتباكات فـي محيط المخيم وسـقوط قتلى 
فـي داخله برصاص قناصة «لـم تتوقف خلال 

الايام الماضية». 
«الوطـن»  صحيفـة  افـادت  جهتهـا،  مـن 
السـورية القريبة مـن النظام ان الاشـتباكات 
اسـتؤنفت «بعد عودة المسـلحين» الى المخيم. 
ونقلـت عـن مصـادر فيـه قولهـا ان اليرمـوك 
«يشـهد بشـكل يومـي بـين الفينـة والاخـرى 
اشـتباكات بين اللجان الشـعبية الفلسطينية 
بعدمـا  دخولـه  عـاودوا  الذيـن  والمسـلحين 
انسـحبوا الـى اطرافـه»، مـا ادى الـى «نزوح 

الاهالي مرة ثانية». 
وتخـوف عبـد الرحمن من وجـود «مخطط 
لابقـاء اليرموك ضمـن النزاع السـوري، ما قد 

العثور على معارض سوري مقتولا في محافظة حماة

20 قتيلا في قصف في شمال سورية ومعارك عنيفة في محيط معرة النعمان
واشتباكات فجرا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق

صورة وضعت على اليوتيوب للضحايا الذين قتلوا في قرية القحطانية في محافظة ادلب

■ انقـرة ـ ا ف ب: وصل نحو 1100 سـوري الى تركيا خلال 
الساعات الاربع والعشرين الماضية، اغلبهم من بلدة حلفايا في 
حماة حيث قتل العشـرات الاحد امام مخبز جراء قصف جوي، 

وفق مصدر دبلوماسي تركي الاربعاء.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عدم الكشـف عـن اسـمه «هؤلاء 
النازحـون وبينهم عدد كبير من النسـاء والاطفال معظمهم من 

بلدة حلفايا» وسط البلاد، حيث قتل 60 مدنيا في القصف. 
واعلـن المصـدر السـوري لحقـوق الانسـان ان الطائـرات 
الحربية السورية قصفت الحشد المتجمع للحصول على الخبز، 
ولكن القوات النظامية السـورية اعلنت انها نفذت الاحد عملية 

ضـد «مجموعة ارهابية مسـلحة» في بلدة حلفايـا، متهمة هذه 
المجموعـة بالمسـؤولية عن مقتل العشـرات في البلدة، بحسـب 
ما افادت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا)، من دون الاشارة الى 

الغارة الجوية التي استهدفت المخبز. 
ودخـل النازحـون الى تركيا مـن بلدة ريهانلـي في محافظة 

هاتاي. 
وبذلك يرتفع عدد اللاجئين السـوريين في تركيا الى اكثر من 

148 الفا يتوزعون على عدة مخيمات. 
وقطعـت تركيا علاقاتها مع نظام بشـار الاسـد وباتت تدعم 

المعارضة. وتشترك تركيا مع سورية بحدود طولها 900 كلم.

وصول اكثر من الف لاجىء سوري 
الى تركيا بعد قصف حلفايا

■ بيروت ـ رويترز: قالت مصادر سورية ولبنانية 
ان مسـؤولين بوزارة الخارجية السـورية توجها إلى 
العاصمة الروسية موسكو الاربعاء لمناقشة مقترحات 
لانهاء الازمة السـورية الممتدة منذ 21 شهرا يبدو أنها 

مقدمة من المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي.
وقال مصدر امني سـوري ان نائب وزير الخارجية 
السـوري فيصـل مقـداد ومسـاعدا آخـر سـيبحثان 
مـع مسـؤولين روس تفاصيـل اجتماعـات عقـدت مع 

الابراهيمي في دمشق هذا الاسبوع.
وذكر مسـؤول لبنانـي مقرب من حكومـة الرئيس 
السـوريين  المسـؤولين  ان  الاسـد  بشـار  السـوري 
كانا متحمسـين بعـد المحادثـات مع المبعـوث الخاص 
لـلامم المتحدة والجامعـة العربية الـذي التقى بوزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم يـوم الثلاثاء والتقى 

بالاسد في اليوم السابق.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
الان  جديـد  منـاخ  «هنـاك  الامـر  حساسـية  بسـبب 
وهناك شـيء جيد يحـدث. بالطبع يريد المسـؤولون 

هـذه  لمناقشـة  حلفائهـم  مـع  الاجتمـاع  السـوريون 
التطورات الجديدة.»

وقتـل اكثـر مـن 44 الـف سـوري فـي الانتفاضـة 
ضد الاسـد في صـراع بـدأ باحتجاجات سـلمية لكنه 
تحول إلـى حرب أهليـة. ويقـوم الابراهيمـي بزيارة 
لسورية مدتها اسبوع لاجراء محادثات مع المسؤولين 
الحكوميـين السـوريين وبعض المعارضـين لكنه حتى 
الان لـم يعلـن شـيئا عـن اي مقترحـات او تطـورات 
جديـدة. وكان الابراهيمي قد عقد في وقت سـابق من 
الشـهر الحالي اجتماعات مكوكية بين روسـيا - اكبر 
مورد للسلاح إلى سـورية - والولايات المتحدة التي 
القـت بثقلها في كفـة المعارضة. وبينما قـال الجانبان 
انهما يريدان انهاء الازمة من خلال تسـوية سياسـية 

لم يغير أي منهما موقفه من الاسد.
وتركـز عـرض الابراهيمـي السـابق على تشـكيل 
حكومـة انتقالية دون تحديد لدور الاسـد المسـتقبلي 
وهو ما تحول إلى نقطة خلاف بين الحكومة والمعارضة 

والقوى الأجنبية التي تدعم طرفي الصراع.

الدبلوماسـية  الجهـود  مـع  المعارضـة  وتتعامـل 
الاخيرة - بما في ذلك جهود الابراهيمي - بحذر.

ورفض معاذ الخطيب - رئيـس الائتلاف الوطني 
المعارض - اي اتفاق لا يتضمن رحيل الاسـد وقال ان 

الائتلاف أكد على هذا الموقف أكثر من مرة.
وكتـب الخطيب على صفحته على موقع فيسـبوك 
يـوم الاثنين انه اخبر كل مسـؤول التقاه ان الحكومة 
ورئيسها لا يمكن ان يظلا في السلطة سواء بسلطاتهم 

او بدونها وان ذلك امر غير مقبول للسوريين.
وقال ان قيادة الائتلاف قالت للابراهيمي مباشرة 

ان هذا النوع من الحلول مرفوض. 
وكان نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي، المبعـوث 
الأوسـط  الشـرق  إلـى  الروسـي  للرئيـس  الخـاص 
ميخائيـل بوغدانـوف أعلن امـس أن المبعوث الدولي 
إلـى سـورية الأخضـر الإبراهيمـي سـيزور موسـكو 

السبت المقبل.
وذكـرت موسـكو فـي وقـت سـابق ان الابراهيمي 
ابـدى رغبتـه فـي التشـاور مع قـادة روسـيا، حليفة 

نظام دمشـق، بشأن النزاع الذي اوقع حتى الآن نحو 
44 الف قتيل خلال 21 شـهرا بحسب المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان.  وسـبق ان اكـد وزيـر الخارجيـة 
الروسـي سـيرغي لافروف فـي الاسـبوع الماضي انه 
تحادث هاتفيا مع الابراهيمي وشدد على ضرورة حث 
اطـراف النزاع علـى تطبيق اتفاق جنيـف حول فترة 
انتقالية في سـورية الذي لا ينص على رحيل الرئيس 
السوري بشار الاسـد.  ووصل المبعوث الدولي الاحد 
الى سـورية والتقى الرئيس السـوري والمعارضة من 
دون التوصل الى اتفاق على خطة دولية للخروج من 

الازمة بحسب دبلوماسي في مجلس الامن الدولي. 
وصـرح الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين فـي 
الاسبوع الماضي ان موسكو تريد الحؤول دون تفشي 
«الفوضى» في سـورية مشـددا على ان بلاده «ليست 

مدافعا عن السلطات السورية». 
واكدت الخارجية الروسـية ان موسـكو تعد خطة 
لاجلاء الموظفين الدبلوماسـيين الروس من دمشق في 

حال فوز المعارضة السورية المسلحة. 

الابراهيمي يزور روسيا السبت

مسؤولان سوريان في موسكو لإجراء محادثات بشأن مقترحات لحل الازمة

وزيـر  أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
صالحـي  أكبـر  علـي  الإيرانيـة  الخارجيـة 
الأربعاء ان طهران لن تسـمح بفرض حلول 

خارجية على سورية.
الـى  للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
صالحـي قولـه اليـوم علـى هامـش جلسـة 
مجلس الـوزراء «فليعلم الجميـع، ان إيران 
لن تسـمح بفرض حلول أجنبية من الخارج 
على سـورية». وأضاف ان المبادرة الإيرانية 
ذات البنود السـتة»هي الحل الوحيد للأزمة 

السـورية، ونأمـل بـأن نشـهد تسـوية هذه 
الأزمـة بنـاء علـى هـذه المبـادرة، رغـم ان 

الظروف صعبة».
وكانت إيران أعلنت عن مبادرة من سـتة 
بنـود تشـمل الوقف الفـوري لجميـع أعمال 
العنـف والعمليـات المسـلحة تحت إشـراف 
الأمم المتحدة وتقديم المسـاعدات الإنسانية 
المناطـق  إلـى الشـعب السـوري فـي كافـة 

والإفراج عن جميع المعتقلين.
وتنص المبـادرة أيضاً على إجـراء حوار 

وطنـي شـامل بـين جميـع ممثلـي الأطراف 
السياسـية يمهـد لتشـكيل حكومـة انتقالية 
الأساسـية  مسـؤوليتها  تكـون  توافقيـة 
إقامـة انتخابات حرة لتشـكيل برلمان جديد 
وجمعية تأسيسـية لصياغة دسـتور جديد، 

وإقامة انتخابات رئاسية.
وتدعـو المبـادرة إلـى وقـف عمليـة نقـل 
المعلومـات المغلوطـة عـن التطـورات علـى 
الساحة السـورية والسماح بدخول وسائل 
الإعلام في أجواء أمنة وتشكيل لجنة لتقييم 

الأضـرار وإعـادة إعمـار البنـى التحتية في 
سورية. واعتبر صالحي ان الحوار السوري 
للازمـة  الوحيـد  الحـل  «هـو  السـوري   -

السورية».
وقـال «ان دخـان الأزمة السـورية يؤذي 
الذيـن  وليعلـم  السـوري،  الشـعب  عيـون 
يواصلـون الاشـتباكات، وحتـى لـو فرضنا 
وصولهم الى السـلطة، فإنهم لن يتمكنوا من 

الحكم على بحر من الدماء».
مـع  اجتماعـا  اليـوم  «سـنعقد  وأضـاف 

لتبـادل  طهـران  لـدى  الأجانـب  السـفراء 
وجهـات النظـر بشـأن مبـادرة إيـران ذات 
البنود الستة، وطبعا ما يبعث على الارتياح 
ان مبادرات أخـرى تم طرحها، إلا ان مبادرة 
إيران هي أكثرها شـمولية». و أشـار الى ان 
زيارة المبعوث الأممي والعربي الى سـورية 
الأخضـر الإبراهيمـي، الـى دمشـق، «تأتـي 
في هـذا المجال». وقـال صالحـي «نعتقد انه 
لا يمكـن تقديم أي حل بشـأن سـورية خارج 

إطار مبادرة إيران ذات البنود الستة».

صالحي: ايران لن تسمح بفرض حلول خارجية على سورية

■ ابــو ظبــي ـ ا ف ب: اعلــن وزير 
خارجية الامارات العربية المتحدة ان 
بلاده تؤيد عملية انتقالية سياســية 
غير طائفية في سورية، لدى استقباله 
رئيــس الائتــلاف الوطني الســوري 
المعارض احمد معاذ الخطيب في ابو 
ظبي، على ما افادت وســائل الاعلام 

الرسمية الاربعاء.
واكد الشــيخ عبد الله بــن زايد آل 
نهيان خــلال لقائــه مع احمــد معاذ 
الخطيب الثلاثاء «عزم دولة الامارات 
علــى دعم تحول حكومي مســتقبلي 

غير طائفي». 
كما اكد على دعم الامارات للجهود 
التــي يبذلهــا المبعــوث الدولــي الى 
سورية الاخضر الابراهيمي من اجل 
وقــف العنف فــي ســورية «والعمل 
مــع المجتمــع بكافة فئاتــه ومكوناته 

لبناء سورية الحديثة التي تستوعب 
جميع ابنائها دون استثناء أو تمييز 

بعيدا عن روح الكراهية والانتقام». 
فــي  الابراهيمــي بمهمــة  ويقــوم 
دمشق تستمر حتى الاحد لكنه فشل 
حتى الان فــي الحصول على موافقة 
مــن الرئيــس بشــار الاســد او مــن 
المجموعات الرئيســية فــي المعارضة 

على خطة دولية للخروج من الازمة. 
التعــاون  مجلــس  قــادة  ودعــا 
الخليجي في ختام قمتهم الســنوية 
انتقــال  الــى  المنامــة  فــي  الثلاثــاء 
سياســي ســريع في ســورية لوقف 
النــزاع الدامــي في هــذا البلــد الذي 
اوقــع اكثر مــن 45 الف قتيــل في 21 

شهرا. 
المتحــدة  الامم  محققــو  وحــذر 
فــي تقريرهــم الاخير حول ســورية 

الاســبوع الماضي بان النــزاع اصبح 
مشــيرا  واضــح»  بشــكل  «طائفيــا 
التوتــر بــين  الــى  بصــورة خاصــة 

الشيعة والسنة في هذا البلد. 
ولفت التقرير الــى ان «مجموعات 
باكملهــا تواجه خطــر اجبارها على 
الخروج مــن البلاد او التعرض للقتل 
داخل البلاد»، مضيفــا ان «الاقليات 
الاخــرى مثــل الارمــن والمســيحيين 
والاكــراد  والفلســطينيين  والــدروز 

والتركمان اقحمت في النزاع». 
وبين الســوريين، بحسب الباحث 
 80 بالانــش،  فابريــس  الفرنســي 
بالمئــة من الســنة وحوالــي 10 بالمئة 
من الشــيعة، الاقلية التي ينتمي اليها 
بشار الاسد، و5 بالمئة من المسيحيين 
و3 بالمئــة مــن الــدروز و1 بالمئــة من 

الاسماعيليين. 

الامارات تؤيد عملية انتقالية 
غير طائفية في سورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  حـذر 
السـابق، الجنرال المتقاعد، عاموس يدلين، الحكومة 
الإسـرائيلية من خسـارة العالم بشـكل لن يستطيع 
الاقتصاد الإسـرائيلية تحمله، على حد تعبيره، وفي 
نفس السـياق، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
عن مصدر سياسـي وصفته بأنه رفيع المستوى قوله 
إن نتنياهـو يقود الدولة العبريـة نحو الكارثة، لافتًا 
إلـى أنه لم يقف إلى جانب تـل أبيب في الأمم المتحدة 

سوى الولايات المتحدة بعد أن فقدت الأوروبيين.
وزاد المصدر عينه قائلاً إن إعلان الدول الإسلامية 
عن مقاطعة إسـرائيل سـيعني أن العالم كله سيكون 
ضدها، علاوة على ذلـك، دعا إلى تعزيز العلاقات مع 
تركيـا بوجه خاص. ولكن على الرغم من التحذيرات 
بشـأن عزلـة إسـرائيل، فـإن صنـاع القـرار فـي تـل 
أبيـب ما زالوا منشـغلين فـي التنسـيق المتواصل مع 
واشنطن حول كيفية التعامل مع الأسلحة الكيميائية 
السـورية، ذلـك أنـه بحسـب الصحيفـة، تتواصـل 
التقاريـر التـي تعكـس حالـة القلـق المسـيطرة على 

الحكومة الإسرائيلية إزاء مصير هذه الأسلحة.
وفي إطـار محاولة تعزيز الردع الإسـرائيلي إزاء 
السـيناريوهات الأسـوأ، شـدد المديـر العـام لوزارة 
الدولـة  أن  علـى  شـني،  أودي  الإسـرائيلية،  الأمـن 
العبريـة لن تمتنع عن مهاجمة سـورية إذا كان هناك 
حاجة إلـى ذلك، وزاد قائلاً إنه لـم يعد هناك من قوة 
مسـيطرة بشـكل مركزي في سـورية، والأقوى هناك 

سيأخذ الصواريخ، على حد تعبيره.
بمـوازاة ذلـك، قـال المحلـل للشـؤون العسـكرية 

فـي صحيفة «هآرتـس» العبريـة، عامـوس هارئيل، 
وهـو صاحـب البـاع الطويـل فـي المؤسسـة الأمنية 
الإسرائيلية، إنه على الرغم من أن السلاح الكيميائي 
غيـر موجـه ضـد إسـرائيل، إلا أن التطـورات هنـاك 
مثيـرة للقلـق، وتحديدًا فـي ضوء أن أقـل من نصف 
الإسـرائيليين يملكـون كمامات واقيـة، بالإضافة إلى 
ذلك، لفت إلى أن اسـتمرار تقويض النظام السـوري 
يمكـن أن يؤدي إلـى ضعف سـيطرة ورقابة الأجهزة 
الأمنيـة السـورية علـى المخـزون الكيميائـي، الـذي 
تعتبـره إسـرائيل أكبـر مخزون فـي العالم، وأشـار 
المحلـل الإسـرائيلي إلـى أن المجتمـع الدولـي، ومـن 
ضمنه إسرائيل، يكرس اهتماما خاصًا لسيناريوهين 
محتملـين: الأول، سـيطرة المعارضـة المسـلحة علـى 
المخزون الكيميائي، أو نقله إلى حزب الله، وهو الأمر 
الـذي يسـتغرق سـاعتين فقـط، وحذر المحلـل من أن 
هناك العديد من التنظيمـات الإرهابية تتوق لامتلاك 
هـذا النوع من السـلاح، بمن فيهـم الجهاديون الذين 
لن يمتنعوا عن اسـتخدامه ضد الدولة العبرية، فيما 
يمكـن أن يرى حـزب الله فـي هذا النوع من السـلاح 
بوليصة تأمين ضد أي هجوم إسـرائيلي في المستقبل 

في جنوب لبنان، على حد قوله.
وزاد هارئيـل قائلاً إن أمريكا، بالتنسـيق مع دول 
أخـرى، قامت بإعداد خططٍ عديـدة عملياتية لمعالجة 
الكيميائـي في سـورية، في حـال فقد نظـام الرئيس 
د.بشـار الأسـد، سـيطرته، لافتًا إلـى أن اللجوء إلى 
خيـار الهجـوم الجـوي الواسـع مـا زال واردًا علـى 
الأجنـدة الإسـرائيلية، كمـا أنـه لـم إرسـال قـوات 
كومانـدوس فـي محاولـة لتحييـد هذا المخـزون. أما 
رئيـس تحرير موقـع (Israel Defense)، المختص 
فـي الشـؤون الأمنيـة، المحلـل عميـر ربابـورت فقـد 
تطرق إلى خطـورة الأسـلحة الكيميائية والخيارات 

المطروحـة، ورأى أنها المـرة الأولى فـي التاريخ التي 
يمكن أن يفقد فيها جيش أو قائد قوي السـيطرة على 

الأسلحة الكيميائية.
وكشـف النقـاب عـن أن الدولـة العبريـة قامـت 
بتوجيـه رسـائل، فـي الفتـرة الأخيـرة، مفادهـا أنه 
فـي حـال تم نقل هذا السـلاح إلى حزب الله سـتعمل 
بقوة من أجل إفشـال هذه العمليـة. علاوة على ذلك، 
نقـل التلفزيـون الإسـرائيلي عـن محفل أمنـي رفيع 
المسـتوى فـي تل أبيب قولـه إن الجيش الإسـرائيلي 
يخشـى من عدم قدرته على تدمير السلاح الكيميائي 
السـوري بواسـطة عملية وضربات جويـة، ما يعني 
ضمنا وجود اعتراف من قبل المؤسسـة الأمنية في تل 
أبيب بعدم القدرة على القضاء على المخازن الضخمة 
للسلاح الكيميائي في سورية، وبحسب المصدر عينه 
فـإن الدولة العبرية مضطرة في هذه المرحلة، وتجاه 
هـذا الخطر بالتحديد، للاعتمـاد على المجتمع الدولي 
فـي تحقيـق المهمـة، رغـم أن النتيجة غيـر مضمونة، 
علـى حد قوله، وبرأيـه، فإن عدم الضمانـة لا تتعلق 
بقـدرة المجتمـع الدولـي، بـل بالجديـة التـي يبديها 
الغـرب فـي التعامل مع هـذا الخطر الذي يـزداد يوما 
بعد يـوم، ويتحول إلى خطر حقيقي وفعلي، وأشـار 
التلفزيون الإسـرائيلي، نقلاً عن محافل أمنية رفيعة 
المستوى في تل أبيب إلى أن القلق العارم الذي يسود 
إسـرائيل في هـذه الفترة بالـذات، يتعلق بالسـباق 
بـين التطـورات التـي تشـهدها السـاحة السـورية، 
والمخاوف من استخدام السلاح الكيميائي، بناء على 
هـذه التطورات، وفي إعقابها، لافتةً إلى أن القضية لا 
تقتصـر على ذلك وحسـب، بل تتعداه إلى سـيناريو 
آخـر، بأنه بعد وقت قصير نسـبيًا، قد تجد إسـرائيل 
نفسها أمام واقع مغاير، حيث لن يكون هناك مسؤول 
عن هذا الكم الهائل من السلاح الكيميائي الموجود في 

سورية، على حد وصف المصادر.
شـعبة  رئيـس  رأى  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
السـابق،  الإسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات 
ورئيـس معهـد أبحـاث الأمـن القومي فـي جامعة تل 
أبيـب، الجنـرال فـي الاحتيـاط عامـوس يدلـين، أن 
الرئيس السـوري بشار الأسـد يعيش أيامه الأخيرة 
فـي الحكـم، داعيـا حكومـة نتنياهـو إلى اسـتئناف 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين، وزاد قائـلاً إنه يتحتم 
علـى الدولـة العبريـة العـودة بسـرعة إلـى طاولـة 
المفاوضـات ودفـع قيام دولة فلسـطينية، وبحسـبه 
فإنـه يقتـرح أن يتـم في العـام 2013 وضـع الاقتراح 
الذي وضعه الرئيس الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون 
ورئيـس الوزراء الإسـرائيلي السـابق ايهود اولمرت 

على الطاولة.
عـلاوة علـى ذلك، عبـر يدلين عـن شـعوره حول 
الوضع في سـورية قائلاً إنه متفائـل، زاعمًا أن هناك 
مؤشـرات تسـاعد علـى أنْ نقـدر أن هذه أيام الأسـد 
الأخيرة، على حد تعبيره، وبرأيه فإن هذه المؤشرات 
تشـمل في ما تشـمل انشـقاق جنـرالات كبـار وفرق 
عسكرية عن الجيش السـوري، ولكنه استدرك قائلاً 
أن أن هذا لم يحدث بعد، أما المؤشـر الثاني، بحسـب 
يدلين، هو تغيير محتمل في الموقف الروسـي، إضافة 

إلى أن الاقتصاد السوري ينهار.
وزاد يدلـين قائـلاً إن سـقوط الرئيـس السـوري 
سيشطب أكبر تهديد عسكري على إسرائيل خلال الـ 
20 عامًـا الأخيرة، مؤكدًا على أن لدى الرئيس الأسـد 
عـدد صواريخ أكبر مـن حماس وحـزب الله وجيش 
أقوى، ولا يجب التأسف على سقوط الأسد، على حد 
قوله. وبحسـب تقديـره، فإن احتمال نشـوب حرب 
تشـارك فيها إسـرائيل خلال العام المقبل هو احتمال 

ضئيل.

المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية: الجيش لن يتورع عن هجوم جوي كبير على مخازن الأسلحة الكيماوية والاستعانة بكوماندوز

يدلين: أيام الأسد باتت معدودة وسقوطه سيُلغي أكبر تهديد إستراتيجي على إسرائيل 
وتحذيرات من عدم قدرة جيش الاحتلال السيطرة على الكيماوي السوري

يتسبب بنزوح عدد كبير من سكانه، او فقدان 
الكثير من الارواح بسبب الاكتظاظ السكاني» 
فـي مخيـم هو الاكبـر للاجئـين الفلسـطينيين 
فـي سـورية، ويقطن فيـه كذلك عـدد كبير من 

السوريين. 
وتحـدث المرصـد ايضـا عن سـقوط قذائف 
ليلا في محيط اليرموك، تزامنا مع اشـتباكات 
بين القوات النظاميـة والمقاتلين المعارضين في 

حي التضامن المجاور له. 

وقتل 58 شخصا في اعمال عنف في مناطق 
مختلفة من سورية الاربعاء، هم 26 مدنيا و32 
مقاتلا معارضا، بحسب المرصد الذي يقول انه 
يعتمد على شبكة من الناشطين والمندوبين في 

كل انحاء سورية.
جـاء ذلك فيمـا عثر علـى معارض سـوري 
مقتولا داخل سـيارته في احدى قرى محافظة 
حماة في وسط سورية، بحسب ما ذكر المرصد 

الاربعاء.

وقـال المرصد «عثر على المعارض السـوري 
فيصـل الحلاق مقتولا في سـيارته قرب مدينة 
ان  الـى  مشـيرا  الثلاثـاء»،  مسـاء  السـلمية 
الحلاق «سـجين سياسـي سـابق بقـي لمدة 11 
عامـا في السـجن بتهمـة الانتسـاب الى حزب 

العمل الشيوعي». 
ويبلـغ الحلاق مـن العمـر 58 عامـا.  وجاء 
في تعليق حول الحادث على صفحة تنسـيقية 
سـلمية على موقع «فيسبوك»، «بالأمس، وجد 

الغالـي أبـو مضـر مقتـولا في ظـروف غامضة 
قـرب مدينتنـا سـلمية. فيصـل كان مـن اوائل 
المحاربين منذ عقـود، ومات بطلقة ووحيدا بلا 

معركة متكافئة بين ندين». 
واضـاف التعليق «أحد عشـر عامـا قضاها 
الراحل فيصل الحلاق في سجون الأسد الأب، 
كانـت اغتيـالا رمزيـا ومعنويـا له في سـياق 
اغتيـال السياسـة وفصـل المجتمـع السـوري 

عنها». 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اختارت جماعة «العدل والاحسان» 
الشيخ محمد العبادي امينا عاما وفتح 
الله ارسـلان نائبـا له فيمـا ابقت لقب 
المرشـد لمؤسسـها الراحل عبد السـلام 
ياسـين الـذي وافـاه الاجـل منتصـف 

كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
واعلنـت اقـوى التيـارات المغربيـة 
ذات المرجعيـة الاسـلامية ان مجلـس 
شـورى الجماعـة عقد نهاية الاسـبوع 
الماضـي دورة اسـتثنائية بمدينة سـلا 
تحت شـعار: «دورة الثبـات والوفاء» 
لانتخاب المسؤول الأول لجماعة العدل 
والإحسـان، على إثر المـوت الذي غيب 
مرشـد ومؤسـس الجماعة الشيخ عبد 
السلام ياسين الذي وصفته بـ»الأستاذ 

العالم الرباني والإمام المجدد».
واكـد مجلـس شـورى الجماعة في 
بيـان تلـي في نـدوة صحافيـة الاثنين 
«التمسـك والوفاء للمبادئ التي قامت 
وتأسسـت عليهـا والسـعي الموصـول 
سياسـيا  مـلاذا  الجماعـة  لتكـون 
وأخلاقيـا، وعامل اسـتقرار لهـذا البلد 
الكريم، مع الاعتقاد الراسخ أن التغيير 
مبـدأه ومنتهاه الإنسـان» و»التمسـك 
بخيار المقاربة الجماعية مدخلا لتغيير 

الأوضاع المتردية بالبلد». 
ودعـا إلـى تضافر جهـود كل القوى 
الوطـن  هـذا  فـي  والمخلصـة  الحيـة 
الحبيـب من أجـل التأسـيس الجماعي 
لمغـرب جديد، مغرب الحريـة والكرامة 
للحاكمـين  الحـر  والاختيـار  والعـدل 
ومحاسـبتهم، والتداول الحقيقي على 

الحكم، والفصل بين السلط. 
كمـا دعـا «كافـة القـوى الفاعلة إلى 
فتـح نقاش وحـوار مجتمعي مسـؤول 

واسـتثمار أجواء الربيـع العربي التي 
مـنَّ الله بهـا علـى أمتنا من أجل رسـم 
الاسـتبداد  لمناهضـة  طريـق  خارطـة 
ومحاربة الفساد، وبناء مغرب الكرامة 

والحرية والعدالة».
شـورى  مجلـس  ان  البيـان  وقـال 
الجماعة قـرر «الاحتفاظ بلقب المرشـد 
العام للأسـتاذ المؤسـس رحمـه الله.» 
واختيـار لقـب: «الأمين العـام لجماعة 
الأول  للمسـؤول  والإحسـان»  العـدل 
فـي الجماعة بدل «المرشـد العام» وانه 
انتخب «الأستاذ المجاهد والداعية إلى 
الله الأسـتاذ محمد عبـادي أمينا عاما 
لجماعة العدل والإحسـان، والأسـتاذ 

المجاهد فتح الله أرسلان نائبا له.»
التـي  التعريفيـة  الورقـة  وحسـب 
قدمتهـا الجماعـة لأمينهـا العـام، فـإن 
محمد بن عبد السـلام عبـادي، مولود 
منطقـة  الحسـيمة-  بمدينـة   ،  1949
حفـظ  وأتم  المغـرب  شـمال  الريـف- 
القرآن الكريم ولم يتجاوز سنه الثانية 
عشر من عمره وأنهى دراسته الثانوية 
الدراسـة  سـنة 1970 وتخصـص فـي 
الشـرعية لمـدة خمـس سـنوات وبـدأ 
سـنة 1975 تدريـس العلوم الشـرعية 
واسـتمر لمـدة سـنتين قبـل ان يلتحـق 
سـنة 1977 بمعهـد تكويـن الأسـاتذة، 
حيـث تخـرج أسـتاذا فـي مـواد اللغة 
العربية وحصل سنة 1982 على شهادة 
الإجـازة من كلية أصـول الدين بمدينة 
القرويـين  لجامعـة  التابعـة  تطـوان 
وعمل أسـتاذا لمواد العلوم الإسـلامية 
بمدينة وجدة لسـنوات قبل أن يتقاعد 
حيث عمل واعظا وخطيبا لمدة 15 سنة 
وتعـرض للتوقيف مرارا قبـل أن يمنع 
نهائيـا سـنة 1989 وحوكم عـدة مرات 
وسـجن سـنة 1990 لمـدة سـنتين مـع 
أعضـاء مجلس الإرشـاد للجماعة وتم 
توقيفـه عـن التدريس لمدة 8 سـنوات  

كمـا سـجن أيضـا سـنة 2000 وحوكم 
بثلاثة أشهر موقوفة على إثر مشاركته 
في مظاهرات سـلمية في اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان وحوكم بسنتين سجنا 
2003 بسـبب حوارات صحفية، قبل أن 
تحكـم محكمة الاسـتيناف ببراءته في 
اذار/ مـارس 2004 وقامـت السـلطات 
بتشـميع بيتـه 2006 ولا يـزال البيـت 

رهن الأسر والإغلاق إلى الآن.
والعبـادي عضـو الاتحـاد العالمـي 
لعلماء المسلمين ويعتبر إلى جانب عبد 
السـلام ياسين من المؤسسـين لجماعة 
العدل والإحسان سنة 1981 وكان قبل 
انتخابـه امينا عاما عضـوا في مجلس 
الإرشـاد والمسـؤول القطري عن قسـم 

التربية في الجماعة.
وقـال محمـد العبـادي فـي النـدوة 
السـلام  (عبـد  الإمـام  ان  الصحافيـة 
لقضيتـين  حياتـه  كـرس  ياسـين) 
عظيمتـين همـا قضيـة العـدل وقضيـة 
الإحسان، وبذل كل جهده لبناء أفواج 
من المؤمنين والمؤمنات، وعاش مبغضا 
والاسـتبداد،  للفسـاد  كارهـا  للظلـم 
وحمل رسـالة الرحمة للبشرية جمعاء 
ان مصيـر الجماعـة بعـد غيابـه «هـو 
إلى القوة والرشـد والعـزة والتمكين، 
لأن مشـروع العدل والإحسـان تحمله 
الثـلاث: بالحـب  الجماعـة بنواظمهـا 
والنصيحـة  وبالشـورى  اللـه  فـي 

وبالطاعة. 
وقال انه مجرد عنصـر في الجماعة 
وأي عنصر بجماعته لا يمكن أن يسـير 
حركـة فقـط وإنمـا يقـدر على تسـيير 
دولة. واوضـح أن كل عناصر الجماعة 
تمت تربيتهم علـى الصدق والإخلاص 
الأمانـة  وحفـظ  المسـؤولية  وتحمـل 
وخدمـة المصلحـة العامة، مشـيرا إلى 
أن الأمور التدبيرية تكتسـب وأن أكبر 
رئيـس دولـة فـي العالـم لا يمكـن أن 

يكـون بوابا فـي الدولة التي تنشـدها 
الجماعة.

وألـح علـى أن الجماعـة سـتحرص 
علـى لاءاتها الثلاث: لا للعنف بأنواعه 
وذلـك  والفعلـي  والفكـري  اللفظـي 
بالتدافـع السـلمي، ولا للسـرية وذلك 
للتبعيـة  ولا  والمسـؤولية  بالوضـوح 
فـي  بالاسـتقلالية  وذلـك  الخارجيـة 
التصـور والمنهج والأسـلوب والتدبير 
جماعتـه  وأن  السياسـي.»،  والموقـف 
تسـعى إلى التغيير بشـكل سـلمي في 
المجتمع، إلا أنه أوضح ألأن ذلك لا يعني 
أنهـم سـيهادنون الظلـم والإسـتبداد، 

وإنما سيواجهونه بمقاومة سلمية.
وأكد استعداد الجماعة للحوار حول 
مسـتقبل البلاد وقال انها «تمـد أيديها 
الفضـلاء  كل  مـع  للتعـاون  وقلوبهـا 
والهيئـات  البلـد  علـى  والغيوريـن 
للتعـاون لصياغـة ميثـاق تسـطر فيه 
الأهـداف والوسـائل لمناهضـة الظلـم 
والفساد والاستبداد لبناء مغرب العدل 
والأخـوة والحريـة والوئـام.» وانتقد 
اسـتحواذ مـن وصفهـم بــ «البعض» 
علـى أغلب ثروات البلاد، بينما البقية، 
والتي تشكل الأغلبية يفترشون الثرى 
مضيفا «لابد أن يسـود العدل في قسمة 

الأرزاق».
وقـال العبـادي حـول الموقـف مـن 
النظـام الملكي ومؤسسـة امير المؤمنين 
إن جماعتـه تريـد حكمـا راشـدا، وأن 
يهـم  ولا  بالمضمـون،  عندهـم  العبـرة 
تحت أي مسمى يكون. واكد أن الخلافة 
آتيـة لا ريب فيها، كما كان يبشـر بذلك 
مؤسـس الجماعة عبد السـلام ياسين، 
لانها حكم شـرعي، ويجب أن تؤسـس 
تتحـرر  عندمـا  الأمـة  مسـتوى  علـى 
جميـع الدول الإسـلامية مـن الطغيان 
والفسـاد، مضيفا بـأن إقامتها موكولة 

للأمة جمعاء عندما تتحرر.

واوضح مسؤولون بالجماعة خلال 
الندوة الصحفية مرجعية اختيار صفة 
«الأمين العام» بدل المرشـد العام، وقال 
عبـد الكريم العلمي بـأن لفظة «الأمين» 
هي من المشترك بين الهيئات والمنظمات 
والأحـزاب، وهـي أكثـر مـن هـذا لفظة 
قرآنية نبوية: «إن خير من اسـتأجرت 
القـوي الأمين». وعـن تركيبـة مجلس 
الشـورى وسـيره قال العلمي بأن هذا 
المجلس أسـس قبل عشـرين عاما إبان 
خـروج مجلس الإرشـاد مـن الاعتقال 
الـدورة  هـذه  بـأن  وقـال   .1992 عـام 
الاستثنائية عرفت حضور 98 بالمائة من 
أعضاء المجلس الذي تمثل فيه النسـاء 
بــ26 بالمائة، كمـا أنه يضـم تمثيليات 
لكل المجالس المركزية للجماعة. وحول 
للجماعـة  العـام  الأمـين  صلاحيـات 
مقارنـة بصلاحيات المرشـد المؤسـس 
قال فتح الله أرسـلان بأن المرشـد كان 
يفوض في كثير مـن صلاحياته بحيث 
لم يكـن يمارس سـوى 10 بالمائة منها، 
وأن صلاحيـات الأمين العـام للجماعة 
لا تختلـف عـن الصلاحيـات المتعارف 
عليهـا لـدى الأمنـاء العامـين للهيئات 
المختلفـة واضاف انه مـن المفروض أن 
تتسـم قـرارات الأمين العـام باللين، إلا 
أن صلاحياتـه مـن الناحيـة القانونية 
القوانـين  تخولهـا  التـي  تلـك  تماثـل 

الأساسية للأحزاب لأمنائها العامين.
واكـد عبـد الواحـد المتـوكل رئيس 
الدائرة السياسـية حول إمكانية طلب 
الجماعـة تأسـيس حـزب، أن الجماعة 
المختلفـة  المغربيـة  والمحاكـم  قانونيـة 
حكمـت بقانونيتهـا، وأن الدولـة التي 
تمنـع من حجز قبر مـن العبث الحديث 
معها عمـا هو أكبر كتأسـيس حزب في 
اشـارة لرفض السـلطات طلـب زوجة 
عبد السلام ياسـين بدفنها حين وفاتها 

الى جوار زوجها.

لـم  السـلطات  إن  المتـوكل  وقـال 
ترخـص لهم لحجـز قبر لأرملة مرشـد 
الجماعـة عبـد السـلام ياسـين، لتدفن 
رغبتهـا،  حسـب  زوجهـا  جانـب  إلـى 
فكيـف لهـم أن يرخصـوا للجماعـة أن 
تؤسس حزبا. واضاف «كيف تطلبون 
منـا أن نقوم بأمر عبـث، فنحن نتعامل 
مع أناس عابثين (يقصد السلطة) ولن 

نوافق عل مشاركتهم في عبثهم».
التـي  السـلطة  إن  المتـوكل  وقـال 
بتأسـيس  الترخيـص  منهـا  سـنطلب 
حـزب سياسـي، هـي نفسـها التـي ما 
زالـت تتعامـل مـع جماعتـه كمنظمـة 
محظورة. وتساءل «كيف لمن لم يسمح 
عرضـه  يتعـدى  لا  بقبـر  بالترخيـص 

شبرا أن يرخص ببناء حزب؟».

اسـتحداث  ان  مراقبـون  واعتبـر 
مهمـة الامين العام وابقاء صفة المرشـد 
لمؤسـس الجماعـة يهـدف رفـع القيمة 
الروحية لمؤسسـها عبد السلام ياسين 
وتخصه بمنصـب ولقب المرشـد العام 
في حين أن خلفه يكتفي بمنصب الأمين 
العـام للجماعـة، وان هـذا فـي تقاليد 
الجماعـات الدينية أو السياسـية التي 
أن  المعتقـد  الـى مسـتوى  يتـم رفعهـا 
التـراث الفكـري والروحي للمؤسـس 
اجتهـاد  كل  وأن  الأعلـى  السـقف  هـو 
وليـس  اجتهـادا  سـيكون  مسـتقبلي 
مرجعـا، فالمرجـع الرئيسـي هـو أفكار 
واسـتحداث  المؤسـس  وأطروحـات 
الـى  شـارة  العـام»  «الامـين  منصـب 
التخفيف من الثقـل الديني في منصب 

المسؤول الأول عن التنظيم.
واعتبـر ان اختيـار العبـادي امينـا 
السياسـية  الأسـماء  وليـس  عامـا 
المعروفـة مثـل فتـح اللـه أرسـلان هو 
تأكيـد على اسـتمرار  الخط الرئيسـي 
للجماعة من خلال تغليب الدعوة على 
السياسـة كما كان يشدد على ذلك عبد 
السـلام ياسـين لان العبـادي هو رجل 
دعـوة أكثر منه رجل سياسـة عكس ما 
يعـرف عن باقي الأعضاء مثل فتح الله 
أرسـلان الذي يمكـن تفسـير اختياره 
سـتبديه  الـذي  الكبيـر  بالاهتمـام 
الجماعـة بالقضايا السياسـية والرفع 
من اهتمامها بما هو سياسـي لكن دون 
الدخول في اللعبة السياسـية الحالية 

التي لا توفر شروط المشاركة النزيهة.

مجلس شورى الجماعة قرر احتفاظ الشيخ عبد السلام ياسين بلقب المرشد العام حتى بعد وفاته

المغرب: «العدل والاحسان» تختار الشيخ محمد العبادي امينا عاما وفتح الله ارسلان نائبا له

الشيخ محمد العبادي

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تعتبر سـنة 2012 أسـوأ سـنة للهجـرة المغربية في اسـبانيا 
بحكم تزامن هذه السـنة مـع تفاقم الأزمـة الاقتصادية الخانقة 
التي جعلت نسـبة البطالة ترتفع في صفوف المغاربة ووضعت 
حدا للحلم الأوروبي بل وتشكل بداية هجرة مضادة أي العودة 
نحو المغرب أو الهجرة نحو دول شـمال أوروبا بحثا عن فرص 

العيش الكريم.
وتعيش اسـبانيا ومنذ أربع سـنوات أزمـة اقتصادية خانقة 
تتجلـى في ارتفاع المديونية  الداخليـة وتراجع الإنتاج القومي 
للبـلاد وغياب نمـو اقتصادي وارتفـاع البطالة الى مسـتويات 
مقلقـة للغايـة ٪26، الأعلى من نوعها في مجمـوع دول الغرب 
عمومـا. ويشـكل المهاجـرون عمومـا الشـريحة الأكثـر تعرضا 
للانعكاسات السلبية للاقتصاد في دول الاستقبال أو المهجر بل 
وأحيانا يكونون المشـجب الذي تعلق عليه جميع المشـاكل مثل 

ترديد أسطوانة «المهاجرون يحتلون مناصب الشغل».
فـي هذا الصدد، تكشـف معطيـات الواقع الخاصـة بالهجرة 
المغربيـة في اسـبانيا ارتفـاع البطالة فـي صفـوف المغاربة. إذ 
شـهدت القطاعـات الرئيسـية التـي تنشـط فيهـا اليـد العاملة 
تراجعـا مهولا وهي البنـاء والتجارة والزراعـة. فعملية البناء 
شـبه متوقفة في اسبانيا بسـبب وجود أكثر من مليون شقة لم 
يتم بيعها بل تؤكد الدولة الإسبانية أن كل أجنبي يشتري عقارا 

بقيمة 160 ألف يورو سيتم منحه بطاقة الإقامة. 
وانتقل الإسـبان الـى العمل فـي الزراعة بكثافـة الأمر الذي 
حكـم على جزء من المغاربة بالبطالة. وفـي الوقت ذاته، تراجع 
النشـاط التجاري وأغلق الكثير مـن المغاربة متاجرهم. وخلف 
قطـاع البنـاء وحد خـلال الثلاث سـنوات الأخيرة أكثـر من 80 

ألـف مغربي عاطـل. ورغم غياب أرقام محددة، فنسـبة البطالة 
في صفوف المغاربة تتعدى 40 ٪، وبدأ الكثير منهم يفقد بطاقة 
الإقامـة لصعوبـة تقديم عقـد عمل الـذي يعتبر شـرطا لتجديد 
البطاقـة المذكورة. ومن ضمن المظاهر المأسـاوية التي سـجلتها 
سـنة 2012 فقـدان نسـبة هامة مـن المغاربـة لعقـارات اقتنوها 

بسبب عجزهم عن تأدية الأقساط الشهرية للأبناك.
وأمـام كل التطـورات التـي سـجلتها سـنة 2012 فـي مجـال 
الهجرة المغربية في اسـبانيا، يمكن اعتبار هذه السنة المنعطف 
الحقيقـي لنهايـة «الحلـم الأوروبي» بصفـة نهائيا. فـإذا كانت 
سنوات 2009 الى 2011 سجلت تراجع الهجرة السرية وخاصة 
الشق المتعلق بما يصطلح عليه قوارب الموت، فسنة 2012 بدأت 

تسجل ظاهرة جديدة وتتجلى في هجرة مغربية مضادة. 
في هذا الصدد، غادر الآلاف من المغاربة اسبانيا نحو المغرب 
خلال هذه النسـة بحثا عن فـرص عمل في وطنهم أو اسـتثمار 
مـا جمعوه من أمـوال بعدما لم تعد اسـبانيا توفـر لهم الفرص 
الاقتصاديـة.  وهـذه الظاهـرة مرشـحة للارتفاع بشـكل ملفت 

خلال السنة الجديدة. 
وبدأ تسـجيل ظاهرة جديدة وبقـوة  وتتجلى في بدء توجه 
مغاربة اسبانيا نحو دول شمال أوروبا في هجرة جديدة خاصة 
الذين يحملون الجنسية أو بطاقة الإقامة الدائمة مستفدين من 

عدم تأثر هذه الدول بالأزمة الاقتصادية. 
ومن ضمـن الدول التـي يقصدهـا المغاربة بلجيـكا وهولندا 
والسـويد. وهكذا، فسـنة 2012، تسـجل نهاية الهجرة المغربية 
نحو اسـبانيا بشـكل نهائي وبداية مغادرة المغاربـة لهذا البلد 
الأوروبـي.  ويبقـى الفـارق أن نسـبة مـن المغاربة وصـولا الى 
اسـبانيا مغامريـن بحياتهم فـي قوارب المـوت، والآن يعودون 

لبلدهم بشكل قانوني.

2012 تسجل نهاية الهجرة المغربية نحو اسبانيا 
وبدء عودة المغاربة لوطنهم أو الهجرة نحو شمال أوروبا

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اكد مسـؤول مغربي كبير وجود فتور بالعلاقات 
المغربيـة الموريتانية الا انه وصفها بسـحابة صيف 

ستنقشع.
وقال وزير الدولة المغربي نائب رئيس الحكومةٍ، 
عبـد الله باهـا، إن ما تعرفـه العلاقـات الموريتانية 
المغربيـة «سـحابة صيف وستنقشـع»، مؤكـدا «أن 
العلاقـات بالجيـران لا تكـون دائمـا علـى وتيـرة 
واحـدة، لا بـد أن يقـع فيها بعض سـوء التفاهم في 
بعـض الأحيـان، لكن هذا (كما نقول) لا يفسـد للود 
قضية، فنحن لسنا جيرانا فقط، وإنما إخوان، ولنا 
مصالح مشـتركة بين البلدين، ولنـا تداخل في عدد 

من المجالات».
وحملـت الاسـابيع الماضيـة مؤشـرات فتور بين 
الربـاط ونواكشـوط حيث منع السـفير المغربي في 
باريس من عيادة الرئيـس الموريتاني اثناء علاجه 
مـن اصابات الاعتـداء الذي تعرض لـه وايضا عدم 
اسـتقبال وزير الخارجية المغربـي لوزير الخارجية 
الموريتاني خلال مشاركته الأخير في مؤتمر أصدقاء 

سورية في مراكش».

ونقلـت صحيفة «الأخبـار» الموريتانيـة عن عبد 
اللـه بها الـذي كان فـي زيـارة لنواكشـوط لتمثيل 
حزبـه بمؤتمر حـزل موريتاني «أنـا لا أنزعج كثيرا 
من هـذه الأمـور، أنتم تـرون أنه حتى مـع إخواننا 
الجزائريـين التي بيننـا معهم خلاف ونـزاع مفتعل 
ومزمـن منـذ فتـرة طويلـة، ومـع ذلك نحافـظ على 
علاقـات طيبـة مـع الجزائـر، لأن هـذا هـو واجبنـا 
وهـو منطقنـا». وتحدث وزير الدولـة المغربي امس 
الاربعـاء عن الملـف الصحراوي، وتطوراته، وسـر 
مراجعـة المغـرب لموقفه مـن المبعـوث الدولي روس 
بعد سـحب الاعتراف به، كما تحدث في المقابلة عن 
الملفات الداخلية، والتصعيد الذي واجهته الحكومة 

من المعارضة.
وصفهـا  عمـا  المغربـي  الوزيـر  تحـدث  كمـا 
«بالانتقـالات» التـي يشـهدها المغـرب والعالـم من 
حولـه، مسـتعرضا موقـف الحكومـة المغربيـة مـن 
التطورات التي يعرفها الملف الأمني والسياسـي في 

الشمال المالي.
المغـرب  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  تدهـورت 
وموريتانيا الى مستوى جعلت الرئيس الموريتاني 
محمـد بـن عبـد العزيـز لا يسـتقبل نائـب رئيـس 
الحكومـة عبد الله بهـا الذي تواجد في نواكشـوط 
ولكنـه اسـتقبل فـي الوقـت نفسـه مبعـوث جبهـة 

البوليزاريـو محمـد سـالم بـل تعمـدت السـلطات 
الموريتانية إبراز اللقاء.

وتحدثـت أخبـار ومنـذ أكثر من شـهر عـن توتر 
فـي العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن وأبرزها عدم 
اسـتقبال الرئيـس محمـد بن عبـد العزيـز لمبعوث 
دبلوماسـي أوفده الملك محمد السـادس عندما كان 
يوجد(الرئيـس الموريتانـي) فـي العاصمة باريس 

للعـلاج من إطلاق النار الغامض الذي تعرض له.
وقالت صحيفة «سـراج» الرقميـة الموريتانية ان 
الحكومـة الموريتانيـة تجاهلـت وجود الشـخصية 
الثانيـة فـي الحكومـة المغربيـة بموريتانيـا ضمـن 
حيـث  تواصـل،  لحـزب  الثانـي  المؤتمـر  فعاليـات 
لـم يسـتقبل الرئيـس الموريتانـي وزيـر الدولة في 
الحكومة المغربية عبد الله بها في حين خص الرئيس 
ضيـوف آخريـن بالاسـتقبال. وكان آخـر مسـؤول 
اسـتقبله الرئيس الموريتاني هـو عبد العزيز رباح، 

وزير النقل المغربي اب (اغسطس) الماضي.
ولاحظـت صحيفـة سـراج التـي تعتبـر الأكثـر 
مقروئيـة فـي شـبكة الإنترنـت فـي موريتانيـا ان 
عدم الاسـتقبال يؤكد التوتر فـي العلاقات الثنائية 
والتـي ينضـاف إليها عـدم وجود سـفير موريتاني 

في الرباط.
وقال موقع الف بوسـت ان مـن المثير أن الرئيس 

الموريتانـي خصـص لمسـؤول بجبهـة البوليزاريو 
محمد سـالم السـالك الاثنـين من الأسـبوع الجاري 
اسـتقبالا رسـميا وبحث معه عدد مـن المواضيع في 
ظـل التسـاؤل حول المسـار الذي شـهدته العلاقات 
الثنائية، حيث كان المغرب هو الداعم للرئيس محمد 
بن عبـد العزيز عندما نفذ الانقـلاب وقدم له الكثير 
من الدعم الدبلوماسـي وزار المغرب واستقبله الملك 
محمد السـادس، لكـن الذي حدث هـو توتر حقيقي 

للعلاقات الثنائية لاحقا.
وقالـت المصادر ان التوتر بدأ في منتصف كانون 
الاول/ ديسـمبر الماضـي عندمـا طـردت السـلطات 
الموريتانيـة الصحافـي الـذي كان معتمـدا لوكالـة 
المغـرب العربـي للأنبـاء فـي نواكشـوط واتهمتـه 
بتصرفـات تتنافـى والصحافة  بالاضافـة الى قرار 
السـلطات المغربيـة غـض الطـرف عـن تنقـل مدير 
المخابرات الليبية السـابق عمر السنوسي من الدار 
البيضاء الى نواكشوط، وهو ما اعتبرته موريتانيا 
توريطـا لهـا في هـذا الملف الشـائك حيـث تعرضت 
لاحقا لضغوط من طرف السلطات الليبية الجديدة. 
فـي حين أن مصـادر تؤكـد أن تنقل السنوسـي كان 
وأن  ونواكشـوط  وباريـس  الربـاط  بـين  باتفـاق 
السـبب الحقيقي هو مـا تعتبـره موريتانيا «تدخلا 

مغربيا سافرا» في شؤون البلاد.

وزير الخارجية المغربي لم يستقبل نظيره الموريتاني خلال مشاركة الاخير بمؤتمر أصدقاء سورية بمراكش

وزير دولة ونائب رئيس الحكومة: هناك فتور بعلاقات الرباط ونواكشوط 
وموريتانيا تمنع السفير المغربي بفرنسا من زيارة الرئيس الموريتاني بباريس

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

يبدو أن حديـث إيهود أولمـرت، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق عن أن رئيس الوزراء الحالي، 
بنيامـين نتنياهـو، يقود الدولة العبريـة إلى عزلة 
دولية قاسـية، بما في ذلك من أقرب المقربين إليها، 
كان يستند على معلومات صحيحة جدا، كما يبدو 
أن دول القـارة العجـوز، الـذي احتجـوا وبشـدة 
علـى قرار الحكومة الإسـرائيلية بمواصلـة البناء 
في القـدس والضفة الغربية المحتلـة، قد يُترجموا 
أقوالهـم إلى أفعـال إزاء تعنت نتنياهـو بمواصلة 

البناء متحديًا العالم برمته.
وفـي هـذا السـياق، كشـفت الأربعـاء صحيفة 
النقـاب عـن تقريـر داخلـي  العبريـة  «هآرتـس» 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه أن الاتحاد 
الأوروبـي قـد يسـعى لفـرض تسـوية سياسـية 
علـى دولـة الاحتـلال، في حـال أصـرت الحكومة 
الإسـرائيلية على موقفهـا الحالي، على حد تعبير 

التقرير.
وقال مراسل الشؤون السياسية في الصحيفة، 
التقريـر المذكـور جـاء نتيجـة  بـاراك رافيـد، إن 
مـداولات طويلة فـي وزارة الخارجية بين مختلف 
أقسـام الخارجية الإسرائيلية، وذلك بهدف بلورة 
التقديرات الخاصة بمكانة الدولة العبرية الدولية 
خـلال العـام القـادم 2013 وشـبكة علاقاتهـا مـع 
الدول المختلفة، اسـتنادا إلى معطيات حول مكانة 
إسـرائيل فـي العـام الحالـي. وتابـع رافيـد قائلاً 
في سـياق تقريره إن هـذه المداولات والمناقشـات 
سـتنتهي خلال أسـبوع مـن اليوم وتتـوج بتقرير 
ووزيـر  القـادم  الـوزراء  لرئيـس  يسـلم  رسـمي 
خارجيتـه الجديـد، بعـد الانتخابـات  العامـة في 
إسـرائيل، والتـي من المقرر إجراؤها فـي الـ22 من 

شهر كانون الثاني(يناير) المقبل.
التقريـر  فـإن  العبريـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
المذكور سيشـمل ليس فقط شرحًا لوضع إسرائيل 
ومكانتهـا الدوليـة، بلـلا أيضـا توصيـات بشـأن 
السياسـة الواجـب إتباعهـا فـي قضايـا مختلفـة 

مثـل قضية المسـيرة السـلمية مـع الفلسـطينيين، 
والعلاقات مـع الولايات المتحدة وأوروبا، والأزمة 
فـي العلاقـات بـين إسـرائيل وتركيـا، ومواجهـة 
التغييـرات الجاريـة فـي العالـم العربـي، جديـر 
بالذكـر في هـذه العجالة أن أولمرت دعـا الحكومة 
إلـى تحسـين علاقاتهـا مـع تركيـا،  الإسـرائيلية 
وتقـديم الاعتذار لحـل الأزمة بين أنقـرة وتل أبيب 
والتـي انفجرت بعد اعتداء البحرية الإسـرائيلية 
على أسـطول البحرية التركي، الـذي كان متوجهًا 
إلى قطاع غزة لكسـر الحصار، الأمر الذي أدى إلى 
استشهاد 9 مواطنين أتراك كانوا على متن السفينة 

(مافي مرمرة).
وسـاقت الصحيفة العبريـة قائلـةً إن ما يُطلق 
عليـه اسـم الطاقـم المهنـي فـي وزارة الخارجيـة 
الإسـرائيلية يـرى أن مكانـة الدولـة العبريـة قـد 
تراجعت وتضررت في السـنوات الأربع الأخيرة، 
ولا سـيما علـى صعيد مكانة إسـرائيل فـي أوروبا 

وأمام الاتحاد الأوربي.
وبحسـب الطاقم عينـه، فإن مرد هـذا التراجع 
يعود في مـا يعود إلى الجمود الـذي يُميز العملية 
السـلمية مـع الفلسـطينيين، وإلـى الخلافـات في 
الرأي بين إسـرائيل وهذه الدول، أيْ دول الاتحاد 
الأوروبي، حول مسألة الاستيطان والمستوطنات، 
بالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع في مكانة إسرائيل 
جاء أيضا خلفية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة 
لطلـب الاعتـراف بفلسـطين دولة كعضـو مراقب، 
وموافقـة 138 دولة علـى المطلب الفلسـطيني، في 
إشـارة إلى أن امتناع ألمانيا، عن التصويت، وعدم 
التصويـت ضد التوجـه الفلسـطيني، كان بمثابة 

علامة فارقة في العلاقات بين برلين وتل أبيب.
علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرية إلى إنه 
بالإضافة للتقرير المرتقب، فقد تم في الثامن عشـر 
من شـهر كانون الأول (ديسـمبر) الجـاري تعميم 
تقريـر داخلـي فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية  
تجـاه  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  سياسـة  تنـاول 
إسـرائيل والعمليـة السـلمية والملف الفلسـطيني 
حيث اشـتمل التقريـر عمليا على تحذيـر وإطلاق 
صفـارة إنـذار ممـا ينتظـر إسـرائيل مـن الاتحاد 

الأوروبي، على حد تعبير الصحيفة العبرية.

ونقلـت الصحيفـة عن محفـل إسـرائيلي رفيع 
المستوى في تل أبيب قوله إن التقرير يؤكد على أن 
أن الحكومة الإسـرائيلية القادمة ستكون مضطرة 
لمواجهة ضغوط أوروبية ثقيلة لدفعها نحو التقدم 

في المسار السياسي مع الفلسطينيين.
وأشـار الصحافي الإسرائيلي، نقلاً عن الموظف 
عينه، إلى أن الخارجية الإسـرائيلية، باتت تُحذر 
من سيناريو يتحدث عن محاولة الاتحاد الأوروبي 
أن يفرض على الدولة العبرية وعلى الفلسطينيين 
بـين  مفاوضـات  إطـار  خـارج  سياسـية  تسـوية 

الطرفين، على حد قوله.
وأظهر التقرير، كما أشـارت الصحيفة العبرية، 
أن النشاط الأوروبي ضد المستوطنات الإسرائيلية 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة، يأخذ زخمًـا أكبر ولا 
يكتفـي فقـط بالتعقيـب أو الـرد علـى الخطـوات 
التـي تعلنها إسـرائيل في هذا السـياق، بالإضافة 
إلـى ذلك، أكـدت الصحيفة علـى أن التقرير يتوقع 
أنْ يواصـل الأوروبيون اسـتنكار وشـجب البناء 
فـي المسـتوطنات، لا بـل أكثر من ذلـك، العمل على 
تحديد توزيع وتسـويق منتجات المستوطنات في 

دول الاتحاد الأوربي.
ولفت الصحافي الإسـرائيلي، نقلاُ عن المصادر 
السياسـية في تل أبيب، إلـى أن الطاقم المهني في 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية قـام بعملية مقارنة 
بـين قـرار الاتحـاد الأوروبـي الأخير، الـذي أدان 
بشدة مواصلة البناء في القدس والضفة الغربية 
المحتلـة، والذي أصـدره وزراء خارجيـة الاتحاد 
الأوروبـي، وبين القـرارات التي اتخذهـا الوزراء 
أنفسهم في السـنوات الأخيرة، ولاحظ أن البيان 
الأخيـر افتقـر إلى المعادلـة التي كانـت تُوضع في 
كل بيانات الاتحـاد الأوروبي والقائلة إن الطريق 
الأفضـل للتقـدم في المحادثـات بين الإسـرائيليين 
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  هـو  والفلسـطينيين 
الطرفـين، ويعتقـد كبـار الموظفـين فـي الخارجية 
الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن رسالة وإشارة 
إلـى أن تغييـرا كبيرا قد حصل فـي موقف الاتحاد 
الأوروبـي، وأنـه، أيْ الاتحـاد الأوروبي، يسـعى 
إلى فرض حلٍ على الطرفين مع أنهما لا يرغبان في 

ذلك، على حد قول المصادر عينها. 

الخارجية الإسرائيلية: الاتحاد الاوروبي غير موافق وقد يفرض 
على الدولة العبرية حلاً سلميا للقضية الفلسطينية

عمان  ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الإتصـالات «الرسـمية» التـي تجـري مـع جنـاح يلـوح 
بالإنشـقاق عن الأخوان المسـلمين في الأردن لا تعكس قرارا 
مركزيـا علـى المسـتوى السياسـي والأمنـي والبيروقراطي 
يتضمـن الإسـتثمار سياسـيا وإنتهازيـا بإنشـقاق محتمـل 

هدفه إضعاف التنظيم الأقوى في الساحة المحلية.
لكنها إتصالات تعكس إتجاها مرسـوما لإنهاك وإضعاف 
الجناح الأقـوى في الجماعة لصالح ما يمكن وصفه بخارطة 
العبـور  الدولـة هدفهـا  طريـق جديـدة تتشـكل فـي عقـل 
بالإنتخابـات البرلمانية المقبلة بأقل الخسـائر الممكنة مع دفع 
مربـع القـرار النافذ فـي الأخوان المسـلمين لقبـول «صفقة» 
محتملـة ووشـيكة بـدأت تفكر بهـا حكومة الرئيـس عبدلله 

النسور.
بـدأت قصـة هذا الترتيـب الملتبس مـع نخبة مـن قيادات 
جنـاح الإعتـدال فـي التيار الأخوانـي عندما فـرض الجناح 
النافـذ بقيـادة الشـيخ زكي بنـي إرشـيد داخل مؤسسـات 
الأخوان الشـورية إتجاها يسـمح - لأول مرة - بإستخدام 
ورقـة الثقل الفلسـطيني فـي مظاهرة حاشـدة في الشـارع 
الأردنـي تحت عنـوان المطالبة بالإصلاح السياسـي بتجمع 

مثير للجدل حمل إسم «إنقاذ الوطن».
لاحقـا ووسـط العديد مـن التفاصيل والتعقيـدات تطور 
الأمـر لبـروز مـا يسـمى بإجتمـاع ووثيقـة «زمـزم» نسـبة 
إلـى فندق صغيـر فـي العاصمة عمان شـهد إجتماعـا مثيرا 
لبعض قادة الأخوان المسـلمين مع عشـرات من الشخصيات 
المسـتقلة مع وضع وثيقة أدبيات خارج مؤسسات الشرعية 

الأخوانية.
ورغـم أن تقارير الإعلام المحلي خصوصا الرسـمي ألمحت 
لبدايات إنشـقاق في مؤسسـات الأخـوان إلا ان الطرفين لم 
يطلقـا على ما حصـل ولا زال يحصل إسـما يتضمن التلويح 

بالإنشقاق.
هنـا حصريا سـمعت «القـدس العربي» احد قـادة وثيقة 
زمـزم الدكتـور نبيـل الكوفحي يصـف الإجتمـاع بأنه ليس 

تمهيـدا لأي إنشـقاق كمـا سـمعت لاحقـا الشـيخ زكـي بني 
إرشـيد الرجـل الثانـي فـي التنظيـم والهدف المقتـرح أصلا 
مـع مجموعته لإجتماع زمـزم بتجنب وصف مـا حصل بانه 
محاولـة للإنشـقاق متحدثـا عن عـزل الوثيقة عن السـياق 
الأخوانـي بعدمـا وصفها بعض قـادة الجماعـة بأنها وثيقة 

نصف إنقلابية.
داخل مؤسسـات القـرار يميل بعض المسـؤولين للنقاش 
فيمـا بينهـم حـول حكمـة وضـرورة وإنتاجيـة وتداعيـات 
«رعاية أو دعم» او حتى السـكوت عن إنشقاق محتمل داخل 
التنظيـم الأخوانـي الذي إنتقـده العاهل الأردنـي الملك عبد 

الله الثاني شخصيا عدة مرات.
حصـل ذلك فـي إجتماعـات مغلقة سـرب المشـاركون بها 
بعـض التفاصيـل قصدا علـى أمل بنـاء فكرة تبـدو خيالية 
ووهميـة على حد تعبير الكاتب السياسـي ياسـر أبو هلاله 
لتحالف مفتـرض بين النظام واليسـار على أنقـاض إهتزاز 

العلاقة بين مؤسسات النظام والأخوان المسلمين.
تمكن المراقبون من رصد عدة مظاهر لرغبة بعض نشطاء 
ورمـوز اليسـار فـي إسـتثمار أزمـة واضحـة المعالم عشـية 
الإنتخابات بين مؤسسـة الحكم والجماعة الأخوانية أبرزها 
تمثل في إسـتضافة وزير التنمية السياسية اليساري البارز 
بسـام حدادين لرموز وثيقة زمزم في ورشة عمل متخصصة 
بالبحـر الميـت إسـتعرضت آفـاق تشـكيل حكومـة برلمانيـة 
فـي البـلاد. وأبرزهـا أيضـا تمثـل في دعـوة عضـو البرلمان 
اليسـارية عبلـه أبـو علبة فـي إجتمـاع مغلق لتفـح صفحة 
تحالفية جديدة بين مؤسسـة النظام واليسـار قبل أن يظهر 
بعض نشطاء اليسار إستعدادهم السريع والخاطف لتغيير 
لهجتهـم المناكفـة والمعارضـة بلهجـة تظهـر سـعيا محموما 
للجلـوس على كراسـي النظـام وفـي أحضانه كمـا ظهر في 

بعض الإجتماعات.
داخـل مجلـس وزراء حكومـة الرئيـس عبدلله النسـور 
يتحفـظ بعض الـوزراء المخضرمـين على الإيقـاع الإنقلابي 
علـى الأخوان المسـلمين الذي يعززه زميلهم النشـط بسـام 
حدادين وهؤلاء الذين إسـتمعت «القدس العربي» لبعضهم 
يحذرون بشدة من كلفة عالية لأي عبث محتمل في «تركيبة» 

البيت الأخواني.
بالمقابل تبدو لهجة الرئيس النسـور  «ميالة» للتعامل مع 

سـيناريوهات متجولة فـي أروقة بعض المؤسسـات تحتمل 
الضغـط علـى الأخـوان المسـلمين وإخضاعهـم عبـر إقـرار 
مشـاريع تفترض بأن الخطـوة التالية ينبغـي أن تركز على  
البقـاء على «إتصـال» قدر الأمكان مع منشـقين محتملين عن 
التنظيم الأخواني. بالنسـبة للأوسـاط المقربة من النسـور 
لا تملـك البـلاد خصوصـا من زاويـة وضعها المالـي ترف أي 
إستسـلام من أي نوع لأجنـدة الأخوان المسـلمين خصوصا 

عشية الإنتخابات المنتظرة.
لذلك تبدو هذه الأوساط مقتنعة بأن الأحوال والمعطيات 
فـي المنطقة تغيرت تماما وبشـكل مـن المرجـح أن يؤثر على 
الوضع الداخلي عندمـا يتعلق الأمر بقراءة تداعيات الربيع 
العربـي التي قفزت بالأخوان المسـلمين لأعلى قمم القرار في 

الدول التي سقطت أنظمتها.
اليوم داخل مؤسسـات القرار الأمريكيـة ثمة من يتحدث 
عن  خطر زمن الأخوان «المسـلمين» وداخل إسرائيل ثمة من 
يقرع طبول الحرب بسـبب تصدر الأخوان المسلمين للمشهد 
في مصـر وداخـل مجموعة ومنظومـة دول الخليـج ثمة من 
يخصـص مئات الملايين من الدولارات إما لدعم السـلفيين أو 

لمنع حكم «الأخوان» من الإستقرار في مصر وتونس.
هذه معطيات جديدة على مؤسسة الحكم الأردنية التي لا 
تسـعى للدخول في مجازفات خصوصا وان النسخة المحلية 
من الأخوان المسـلمين لا ترسـل مـا يكفي من رسـائل النوايا 
الطيبة عندما تشـترط تعديلات دسـتورية يمكنها المسـاس 

بصلاحيات القصر الملكي.
لذلك يبدو سياسـيا محنكا يعرف الأخوان المسلمين جيدا 
من طراز عبد الله النسور مستعدا للقبول بفكرة أن الأخوان 
يمكنهم أن يشـكلوا «خطرا» مستقبلا وبالتالي الإنفتاح على 

محاولات إضعافهم أو إخضاعهم.
كمـا يبـدو أن بعـض الأطـراف في مؤسسـة القـرار تبدو 
مستعدة للمجازفة ليس فقط بالتحدث أو البقاء على إتصال 
وتواصـل مـع المجموعـة التـي «تشـاغب» على الشـيخ بني 

إرشيد ورفاقه ولكن أيضا المجازفة بدعم إنشقاق محتمل.
وهـذا الدعـم الـذي يشـتم رائحتـه كثيرون في أوسـاط 
السياسـية يفتتـح إحتمـالات لتجربـة  غير «مسـبوقة» في 
الأردن تنطـوي علـى مجازفـة قد لا تحمـد عقباهـا كما يؤكد 

لـ»القدس العربي» مباشرة وزير بارز في حكومة النسور.

مؤسسة القصر انتقدت الجماعة والنظام يخشى تبدل أجندتهم
اتصالات «رسمية» مع انشقاق محتمل عن الاخوان المسلمين بالأردن:

وثيقة نصف «إنقلابية» والأوراق اختلطت بعد استعمال ورقة الثقل الفلسطيني
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تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجيـش  أن  الاربعـاء  امـس  إخبـاري 
الجزائـري قتـل ليبيا يعتبـر أحد أخطر 
عناصـر تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي فـي عملية لـه بشـرق البلاد 
بالمـوازاة مـع اعتقـال ثلاثـة مسـلحين 
آخريـن واغتيـال عنصـر مـن الحـرس 

البلدي. 
وذكرت صحيفة «الخبـر» في عددها 
الصـادر امـس أن التحقيقـات الأوليـة 
التي باشـرتها فرقـة خاصة من الجيش 
بعـد القضـاء علـى عـدد من المسـلحين 
فـي العملية العسـكرية الأخيرة بولاية 
خنشلة (500 كم شرق البلاد) أثبتت أن 

أحدهم من جنسية ليبية (30 عاما). 
وأضافت الصحيفة نقـلا عن مصادر 
مـن  بواحـد  يتعلـق  الأمـر  أن  محليـة 
أخطـر عناصـر تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الإسـلامي، وينشط ضمن كتيبة 
يتمحـور نشـاطها عبـر حـدود ولايتي 
تبسة وخنشلة، ومن مهامها زرع الألغام 
والقنابل بالطرقات التي يسـلكها أفراد 

الجيش. 
وكانت وحـدة عسـكرية متخصصة 
في مكافحة الإرهـاب اعتقلت ليلة أمس 
الأول الاثنين 3 مسلحين يرجح انتمائهم 
لحركة التوحيـد والجهاد بغرب أفريقيا 
كما اسـترجعت 3 قطع أسـلحة من نوع 
كلاشنيكوف، بالإضافة لسيارة رباعية 
الدفـع وكميـة معتبـرة مـن الذخيـرة، 
وصـور تتعلـق بمقـرات أمنيـة يرجـح 
أن الموقوفـين كانوا يسـتهدفون تفجير 

أحدها. 
أن  مطلعـة  أمنيـة  مصـادر  وأكـدت 
العملية جاءت بعد قيام وحدة عسكرية 
بشـن  عسـكرية  بمروحيـة  مدعومـة 
حملة تمشيط واسـعة النطاق للمناطق 
الصحراوية المتاخمـة لمدينة برج باجي 

المختار في أقصى جنوب البلاد. 
من جهة أخرى، سـارع اللـواء أحمد 
بوسـطيلة قائـد جهـاز الـدرك الوطني 
إلـى عقـد لقاء مـع القادة على مسـتوى 
الناحية الخامسـة الثلاثاء بعد وصول 
معلومـات مؤكـدة تفيد برصـد 3 مراكز 
تدريـب لجماعـات إرهابية،فـي منطقة 
جندوبـة بتونـس (60 كـم مـن الحدود 

الجزائرية). 
أن  «الخبـر»  صحيفـة  وذكـرت 
المعلومات الأولية تؤكد أن المشرفين على 
هـذه المراكـز التدريبية قدمـوا من ليبيا 
إلـى تونـس، بغـرض تدريب الشـباب 
الراغب في الالتحاق بسورية والعراق، 
إلا أنهـا تضم أهدافا أخـرى إرهابية من 

شأنها أن تهدد الأمن الداخلي للجزائر.
وزارة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الداخليـة المغربيـة الثلاثاء عـن تفكيك 
خلية مسؤولة عن تجنيد شباب مغاربة 
للالتحـاق بتنظيـم «القاعـدة فـي بلاد 

المغرب الإسلامي» في الجزائر. 
وقالت الوزارة في بيان إن الشـرطة 
القضائية بالتنسيق مع المديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني تمكنت من تفكيك 
خليـة تتكـون مـن 6 عناصر مـن مدينة 
فـاس وتنشـط فـي مجـال اسـتقطاب 
متشـبعين  مغاربـة  شـباب  وتجنيـد 
بالفكـر «الجهـادي» من أجـل الالتحاق 
بمعاقل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي» في الجزائر.
الخليـة  «هـذه  أن  الـوزارة  وأكـدت 
المتطوعـين  هـؤلاء  بتجنيـد  قامـت 
بالتنسـيق مع أحد عناصرهـا المتطرفة 
الذي ينشـط بالجزائر، من أجل تسهيل 
عملية تسللهم إلى الجزائر عبر الحدود 
إلحاقهـم  قبـل  الجزائريـة  المغربيـة 
بمعسـكرات التنظيم الإرهابي السالف 

الذكر».

وأشـار البيان إلى أنـه يوجد من بين 
أعضـاء هـذه الخليـة معتقل سـابق في 
إطار قانون مكافحة الإرهاب تم ترحيله 
سـنة 2005 مـن الجزائـر بعـد محاولته 
الالتحـاق بمعسـكرات مـا كان يسـمى 
سـابقا بـ»الجماعـة السـلفية للدعـوة 
والقتـال» والتـي غيـرت اسـمها لاحقـاً 
إلـى «تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي» بعـد إعـلان انضمامهـا إلى 

تنظيم «القاعدة».
وقالـت الـوزارة إنـه سـيتم تقـديم 
المشـتبه فيهـم إلـى العدالة فـور انتهاء 
إشـراف  تحـت  يجـري  الـذي  البحـث 

النيابة العامة المختصة.
وأعلـن مسـؤول بـوزارة الداخليـة 
الليبيـة الثلاثـاء إن الـوزارة ستشـرع 
في إعداد خطة لسـحب السـلاح الثقيل 
الكتائـب غيـر الشـرعية فـي  وتفكيـك 

البلاد.
ووفقا لما نقلتـه وكالة الأنباء الليبية 
الرسـمية عـن الناطق الرسـمي باسـم 
الوزارة مجدي العرفـي فإن إعداد هذه 
الخطـة سـيتم بالتنسـيق مـع رئاسـة 
الأركان العامـة وبدعـم من مؤسسـات 
والأعيـان  والمشـايخ  المدنـي  المجتمـع 

ووسائل الإعلام. 
ولفت العرفي إلى أن وزارته ستطلب 
في الوقت نفسـه معلومات عن الكتائب 
العاملـة فـي المجـال الأمنـي مـن «حيث 
قوتها العموميـة وطبيعة عملها وأماكن 

تمركزها».
يشـار إلى أن انتشار فوضى السلاح 
الحكومـة  مسـاعي  يعرقـل  أصبـح 
لتنفيـذ برامجهـا الإنمائيـة نتيجة عدم 
رغبـة الشـركات الأجنبيـة التـي كانت 
تنفـذ مشـاريع كبيـرة ومختلفـة قدرت 
بالمليـارات من الـدولار في العـودة إلى 

البلاد ما لم يستتب الأمن فيها .

طرابلس تعد خطة لسحب الأسلحة وتفكيك الكتائب غير الشرعية... والمغرب يفكك خلية تجند عناصر للالتحاق بتنظيم «القاعدة» بالجزائر

الجيش الجزائري يقتل ليبيا «من أخطر عناصر القاعدة» ويعتقل 3 مسلحين

ليبيون يحتفلون بعيد الاستقلال

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اتهـم تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الحكومة الفرنسـية الثلاثـاء بعرقلة المفاوضـات التي اقترحها 
التنظيم مـن اجل الافراج عن اربع رهائن فرنسـيين خطفوا في 

ايلول/سبتمبر 2010 في النيجر.
وقـال احـد مسـؤولي التنظيم ويدعـى ابو زيد في تسـجيل 
فيديـو بثه موقـع «صحراء ميديـا» الاخبـاري الموريتاني وقال 
انه صـور الثلاثاء ان «المفاوضـات تم توقيفهـا وتعطيلها التام 
مـن عند الفرنسـيين أنفسـهم أمـا بالنسـبة للقاعـدة فنحن مع 

المفاوضات». 
وأضـاف في التسـجيل المصور الـذي لم تتجـاوز مدته أربع 
دقائق إن «ملف الأسـرى في البداية كان عند القاعدة المركزية» 
فـي أفغانسـتان، مؤكـدا انـه عندمـا «عـاد الملـف» إلـى تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي «منذ سـنة تقريبا أبلغنا فرنسا 

بالاستعداد للمفاوضات وإلى الآن لم نتلق أي إجابة عليه». 
واضاف ان «الاسـرى احياء يرزقون الى حد الساعة»، دون 

اعطاء تفاصيل اضافية حول شروط التنظيم للافراج عنهم. 
وتم بث التسـجيل على الانترنت بعد تسجيل وجهه كليمان 
لوغـران شـقيق احـد الرهائـن الى الخاطفـين بواسـطة الموقع 

الاخبـاري الموريتانـي نفسـه الـذي بـث تسـجيلا للرهائن في 
ايلول/سبتمبر. 

وقـال لوغـراد فـي التسـجيل «اننـا نتوجـه اليكـم اليـوم 
لنقـول لكـم ان رسـائلكم وصلتنـا خصوصـا عندمـا تقولـون 
انكـم منفتحون امام الحـوار وانكم تنتظرون خطـوة اولى من 

الحكومة الفرنسية». 
وكان وزيـر الدفـاع الفرنسـي جـان ايف لودريـان اعلن في 
17 كانـون الاول/ديسـبر ان الرهائـن الفرنسـيين في السـاحل 
«احيـاء» الا ان المحاولات لاطلاق سـراحهم باءت بالفشـل «في 

الوقت الحالي». 
ويحتجـز تنظيم القاعـدة اربعة موظفين فـي مجموعة اريفا 
النوويـة الفرنسـية وفـي شـركة سـاتوم المتعاهدة معهـا. وقد 

خطفوا في 16 ايلول/سبتمبر 2010 في ارليت بشمال النيجر. 
كمـا يحتجز الفرع المغربي للتنظيم رهينتين فرنسـيين خطفا 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في شمال مالي. 
ومن بين الرهائن شخص سابع خطف في 20 تشرين الثاني/

نوفمبـر في غرب مالي بأيدي حركـة التوحيد والجهاد في غرب 
افريقيا. 

القاعدة في بلاد المغرب تتهم فرنسا
بعرقلة الحوار حول رهائنها المخطوفين في النيجر

الجزائر تقول إن دولا تسعى لجرها
 الى حرب في منطقة الساحل الإفريقي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اتهم وزيـر الخارجية الجزائـري، مراد مدلسـي، دولاً لم 
يسـمها بالسـعي الى إدخال بلاده في حرب بمنطقة الساحل الإفريقي، محذرا من أنها 

ستمتد إلى دول الجوار فيما لو وقعت.
وقـال مدلسـي في عـرض قدمه أمـام أعضـاء لجنة الشـؤون الخارجيـة بالمجلس 
الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) نشر مضمونه امس الاربعاء، 
إن شـن أية حرب على الفصائل المعارضة ومنها «حركة تحرير الأزواد، وأنصار الدين 
غيـر الإرهابيتين بالنسـبة للجزائر، فإنها سـتمتد من مالي إلى النيجـر بحكم ارتباط 

قبائل الطوارق فيما بينها وقد تشملها الحرب في حال قيامها».
وأوضح أن دولاً أجنبية تسـعى الى أن تجعل مـن الجزائر ذراعا لها لضرب «حركة 
أنصـار الديـن الأزواديـة» بحجـة أنهـا متطرفة، مؤكـدا أن هـذه الحركـة لا علاقة لها 

«بالإرهاب».
وكانـت الجزائـر رفضـت مـرارا إدراج التنظيمـين المسـلحين «الحركـة الوطنيـة 
لتحرير الأزواد» و»حركة أنصـار الدين» كمنظمات «إرهابية»، والتركيز على محاربة 
«القاعـدة» و»حركة التوحيد»، عبر دعم الجيش المالي وليس عبر التدخل العسـكري 
المباشـر الـذي ينطوي بحسـب رأيهـا على نوايـا غير معلنة قـد تمس بأمنهـا القومي 

باعتبار ان لها حدودا تمتد لمئات الكيلومترات مع مالي.
ونجحت الجزائر عبر رعايتها لحوار بين حركتي «الأزواد» و»أنصار الدين» باتفاق 
الطرفـين الجمعـة الماضـي بالعاصمـة الجزائرية على تجنـب أية مواجهات عسـكرية 

بينهما وتأمين الأمن في شمال مالي.

■ دبـي ـ د ب ا: أكـد رئيـس حركـة 
«نـداء تونس» الباجي قايد السبسـي 
عزمه الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة نـزولا عنـد رغبة التونسـيين، 
مشـيراً إلى وجـود خلافـات جوهرية 
مع حركة النهضـة التي تقود الائتلاف 

الثلاثي الحاكم في تونس. 
فـي  عامـا)   86 السبسـي(  وقـال 
«البيـان»  لصحيفـة  تصريحـات 
الإماراتيـة إنه سـيخوض الانتخابات 
إذا كان ذلـك سـيخدم تونـس ويريـح 
التونسـيين من الأوضاع المتردية التي 
آلت إليها بلاده، مضيفا أن الوقت حان 
ليجتمع شمل الأنصار الفعليين للحرية 
والاعتـدال  والحداثـة  والديمقراطيـة 
والخائفين على بلادهـم والراغبين في 

إنقـاذ تونس مـن خلال جبهـة واحدة 
تحمي البلاد من الأخطـار المحدقة بها، 

حسب تعبيره. 
رئيـس  ثانـي  السبسـي،  وأشـار 
وزراء لتونـس بعـد الثـورة، إلـى أن 
عصيبـة  بفتـرة  تمـر  اليـوم  «تونـس 
بسبب محاولات الإقصاء اليومية لكل 

منافس جدي لحركة النهضة». 
وجـود  عـن  السبسـي  وتحـدث 
«خلافـات جوهريـة بين حركتـي نداء 
طبيعـة  فهـم  فـي  والنهضـة  تونـس 
الدولـة والمجتمع التونسـيين وفي فهم 
قيـم الحرية والديمقراطيـة والتعاطي 
مـع أهـداف الثـورة». وأضـاف «نحن 
مـع اسـتمرارية الدولـة ومـع مدنيتها 
وحداثتهـا وتفاعلهـا مـع العصـر ومع 

احتـرام  ومـع  حولنـا،  مـن  العالـم 
خصوصياتنـا الوطنية وخصوصيات 
روح  ومـع  المجتمعـي،  نموذجنـا 
المصالحـة الوطنيـة وعـدم إقصـاء إلا 
من أدانـه القضـاء وثبتت عليـه تهمة 
الفسـاد والإضـرار بالمصلحـة العليـا 

للوطن». 
السياسـي  المسـتقبل  وبخصـوص 
لتونس، أكد رئيس حركة نداء تونس 
تحالـف  تتطلـب  المقبلـة  «المرحلـة  أن 
الحقيقيـة  الديمقراطيـة  القـوى  كل 
والوسـطية والحداثيـة ذات المرجعية 
الإصلاحيـة التونسـية إلـى التحالف 
فـي جبهة واحـدة، مـن أجـل مواجهة 
أخطـار التطـرف والإقصـاء وهيمنـة 

طرف واحد على السلطة في البلاد». 

السبسي: سأترشح في الانتخابات
 الرئاسية المقبلة استجابة لرغبة التونسيين

تونس ـ من طارق القيزاني: 
تتوسـم الحكومة التونسـية خيرا لحصد صابة جيدة من الزيتون 
هـذا العام غير أن التونسـيين لا يبدو أنهم يأبهـون بذلك طالما أن حالة 

الإحباط تسيطر على الشارع بشأن حصاد كامل عام 2012 برمته. 
وعلـى عكـس الطموحـات الواسـعة التـي علقهـا التونسـيون مع 
مطلـع العام الجاري الذي يشـرف على نهايته، فـإن خيبة الأمل تبدو 
عريضة بينما لم يتم الحسم في أي من الملفات الحيوية منذ أن استلمت 

الحكومة الحالية مهامها في نهاية عام 2011. 
ويأتي ملف شـهداء وجرحى الثورة في صـدارة تلك الملفات. وإلى 
حـدود الشـهر الجـاري ظلـت احتجاجـات عائـلات ضحايـا الثـورة 
متواتـرة أمـام المجلس الوطني التأسيسـي حيث يلقـى باللائمة عليه 
فـي تعثـر عمليـة تسـوية ملفـات المتضرريـن منذ أكثـر من عـام على 
انتصابه. وتطالب عائلات الشـهداء أساسـا بمحاسـبة المتورطين من 
الكـوادر الأمنية في قتـل المتظاهرين خـلال أحداث الثورة والإسـراع 
فـي إجـراءات المحاكمة المتعثـرة في القضايـا المعروضة علـى القضاء 
العسـكري. وهنـاك مطالـب أخـرى تتعلق بصـرف تعويضـات عادلة 
لعائـلات الضحايـا وتمكـين الجرحى مـن المـوارد الضروريـة لمتابعة 
أوضاعهم الصحية وإدماج ذويهم في برامج التشـغيل. وسـقط خلال 
أحداث الثورة التونسـية بين 17 كانون أول/ديسمبر2010 و14 كانون 
ثـان/ ينايـر 2011 قرابـة 319 قتيـل ونحو أربعـة آلاف جريـح، بينما 
يطالـب نحـو ثلاثـة آلاف آخريـن لحقتهـم إصابـات بإدراجهم ضمن 

قائمات الجرحى. 
وصـادق المجلـس الوطنـي التأسيسـي بالفعـل فـي وقـت سـابق 
مـن الشـهر الجاري، تحت ضغـط الاحتجاجـات على مشـروع قانون 

تعويض شـهداء وجرحـى الثورة بينمـا بادرت دولة قطـر بضخ هبة 
بأكثـر من 31 مليون دينار تونسـي (20 مليون دولار) لدعم السـيولة 
بالصنـدوق المخصـص لتعويض شـهداء وجرحـى الثـورة وضحايا 

الاستبداد في النظام السابق بتونس. 
وليـس ملـف الشـهداء والجرحى وحـده الـذي عرف بطئـا داخل 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي بل يقـف الوضـع السياسـي برمته في 

تونس رهين الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. 
وقال عصام الشـابي عضـو المكتب السياسـي للحـزب الجمهوري 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) «تونـس لا تحتمـل أكثـر ولا يمكـن 
تونـس  الحكومـي.  الأداء  وهـذا  الحالـي  النسـق  مـع  الاسـتمرار 
تحتـاج لإدارة جديـدة تضع خارطـة طريق لتقـود البلاد إلـى انتقال 

ديمقراطي». 
وأضـاف الشـابي «أعتقـد أن أفضل تقييـم لأداء الحكومـة جاء من 
أهالي سليانة وسيدي بوزيد وغيرها من المناطق الداخلية في الجنوب 

والشمال الغربي. هذه المناطق كانت رسالتها قوية للحكومة». 
وتابـع «الحكومة فشـلت في أن تبعـث الأمل في نفـوس هؤلاء بأن 
أوضاعهـم يمكـن أن تتغيـر. فالمواطن اليوم يشـكو من غلاء المعيشـة 
وتدهور القدرة الشـرائية، فضلا عن الضبابية الوضع السياسـي في 
البـلاد». وكان يفتـرض الانتهاء من هذه المهمة الرئيسـية للمجلسـي 
الوطني التأسيسـي منذ 23 تشرين اول/اكتوبر الماضي بحسب التزام 
مسـبق وقعـت عليه جـل الأحـزاب قبيل انتخابـات المجلـس الوطني 
التأسيسـي في 23 تشـرين اول/أكتوبر عام 2011. وبعـد أكثر من عام 
علـى انتصاب المجلـس التأسيسـي واسـتلام الائتلاف الحاكـم الذي 
تقوده حركة النهضة الاسـلامية أكبر حزب في البلاد مع حزبي المؤتمر 
والتكتـل العلمانيين للحكم، لا توجد إلى اليوم خريطة طريق واضحة 
للاسـتحقاقات السياسـية القادمـة، وعلى رأسـها موعـد الانتهاء من 

كتابـة الدسـتور والمصادقة على فصولـه ومن ثمة موعـد الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية. 

وتقدم رئيـس الحكومة المؤقتـة حمادي الجبالي بأكثـر من اقتراح 
لموعـد اجـراء الانتخابات فـي منتصف العـام القادم. غيـر ان أحزاب 
معارضة لا تأخذها على محمل الجد لأن عملية التحضير اللوجيسـتي 
والفني للانتخابات لا تقل عن مدة الثمانية أشهر فضلا عن ان الدستور 

لم يتم الحسم فيه بعد، ما يعني امكانية الانتظار حتى عام آخر. 
وتبدي الأحزاب المعارضة مخاوف من ان يفضي المزيد من الانتظار 
الـى فسـح المجال أكثر للحـزب الحاكم للسـيطرة على مفاصـل الدولة 
وفرض هيمنته على الحياة السياسـية وحتى على المجس التأسيسي 

نفسه، السلطة الاعلى في البلاد. 
وقـال أزاد بادي النائـب في المجلس الوطني التأسيسـي عن حزب 
حركة وفاء لـ(د. ب.أ) «نرى انه كان لا بد أولا تفكيك منظومة الفسـاد 
وإبعـاد عصابـة بـن علي حتـى نتمكن مـن إعـادة البناء على أسـس 
سـليمة. الحكومـة لم تقم بثـورة على المنظومـة القانونيـة القديمة ما 

عطل مشاريع التنمية والاستثمار». 
وأضاف بـادي «أداء الحكومة خـلال عام 2012 إجمـالا كان مرتبكا 
وهزيلا ولم يستكمل مسار الثورة. أما المجلس الوطني التأسيسي فقد 

تم تهميشه وتقزيمه وأصبح فرعا تابعا للحكومة». 
ويمكـن ان يـؤدي الاسـتمرار فـي الوضـع الحالـي الـى مزيـد مـن 
التجاذب السياسـي بين الأحزاب ورفع درجة الاحتقان المتفشية أصلا 

في الجهات الداخلية للبلاد. 
ومع أن حـدة الإضرابـات والإحتجاجات الاجتماعيـة قد خفت في 
النصـف الثاني من العام الجاري إلا ان تواترها من حين لآخر وخاصة 
في سـيدي بوزيد وسـليانة، عكس بشـكل واضح حالة الانقسـام في 

تونس بين رافض لأداء الحكومة ومؤيد لسياستها. 

وتكمن الخطورة الأبرز من وراء هذا الإنقسـام في انتشـار «العنف 
السياسـي»، ليس على أيدي المجموعات السـلفية فقـط والتي روعت 
النخب الثقافية والليبرالية في أكثر من مناسبة، ولكن أيضا على أيدي 

جماعات تنتسب لرابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة. 
وجـاءت الأحداث المرافقة لمقتل قيـادي من حزب حركة نداء تونس 
في 18 تشـرين اول/اكتوبر الماضي والصـدام مع نقابيي الاتحاد العام 
التونسـي للشـغل، المنظمـة النقابية الأعـرق والأكبر فـي تونس، في 
الرابع من كانون أول/ديسـمبر كإحـدى أبرز العلامات المعبرة لحالتي 

الاحتقان والعنف المتفشية في عام 2012. 
وقـال أيمـن الزواغي النائـب في المجلـس الوطني التأسيسـي عن 
حزب العريضة الشـعبية لـ(د.ب.أ) «أهم أسـباب فشـل هذه الحكومة 
هي سياسـة الإقصاء والعزل والحقرة (الاحتقـار) التي تتبعها حركة 
النهضـة داخل المجلس التأسيسـي لحزب العريضة الشـعبية وغياب 
الدور الرقابي للمجلس على الحكومة باعتبار هيمنة الائتلاف الحاكم 
عليه».  وأضـاف الزواغي «من الواضـح أن المحاصصة الحزبية اثرت 
سـلبيا على أداء الحكومة التي فشـلت فشـلا ذريعا في خلق مشـاريع 
من أجل التشغيل ودفع عجلة التنمية بالجهات التي بقيت مهمشة بعد 

الثورة، بل ان تونس كلها باتت مهمشة». 
وأشار الزواغي «الحل الآن يكمن في حكومة كفاءات وطنية». 

ويبـدو الآن هـذا المطلـب ملحـا فـي ظـل اهتـزاز التوافـق داخـل 
«الترويـكا» الحاكمة نفسـها والـذي تعرض إلى أزمـة خطيرة، الأولى 
تتعلـق بتنازع الصلاحيات بين رئاسـة الحكومة ورئاسـة الجمهورية 
في قضية تسـليم رئيس الوزراء الليبي السـابق البغدادي المحمودي 

إلى السلطات الليبية الانتقالية في 24 حزيران/ يونيو الماضي. 
والثانيـة تتعلـق بدعـوة الرئيـس المؤقـت المنصـف المرزوقـي إلى 
تشكيل حكومة تكنوقراط بدل الحكومة الحالية من أجل الدفع ببرامج 

التنمية والتشـغيل وذلك في أعقاب الاحتجاجات وأعمال العنف التي 
جـدت فـي محافظـة سـليانة غـرب العاصمة وسـقط خلالهـا أكثر من 
200 جريـح.  وتفاخـر الحكومة التونسـية المؤقتة التـي تقودها حركة 
النهضة الإسـلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل 
من أجـل العمل والحريات بعدد من مؤشـرات النمو التـي حققتها هذا 
العام، غير أنها في الواقع لم تكن ذات جدوى وفاعلية تذكر على حياة 
المواطنين. وقال رضا السـعيدي الوزير المكلف بالشـؤون الاقتصادية 
والاجتماعية لدى رئاسة الحكومة والعضو بحركة النهضة، لـ(د.ب.أ) 
«أمكـن للحكومة تحقيق عدة إنجـازات برغم صعوبـة المرحلة وبرغم 

الإضرابات والاعتصامات». 
«أمكـن لنا الخروج بالاقتصـاد من مرحلة نمو 2 بالمئة سـلبي العام 
الماضـي إلى 3.4 بالمئة هذا العام وخلق أكثر من مئة ألف وظيفة بنهاية 

العام. وهذا يحدث لأول مرة في تونس». 
لكن خبراء الاقتصاد في تونس يشيرون إلى أن الوضع الاقتصادي 
للبـلاد كان يمكن أن يكون حاله أفضل لو تم أولا التغلب على هشاشـة 
الوضـع الأمني في عدد من الجهات المحرومة مـن التنمية، والتي باتت 
أرض خصبة لانتشـار التطرف وتمركز الجماعات المسـلحة، باعتباره 
حجر الزاوية في إرسـاء مناخ مشجع للاسـتثمار. وأما العامل الثاني 
فيتعلـق بالجدية والسـرعة في الحسـم بقضايا الفسـاد المرفوعة ضد 

المئات من رجال الأعمال والمجمدة مشاريعهم منذ عدة أشهر. 
وهـذه النقطة بالـذات تثير أسـئلة حارقة اليوم في تونس بشـأن 
ملامـح العدالة الانتقالية التي تريد السـلطة إرسـائها فـي ظل الجدل 
القانوني المثار حاليا حول قضية سـجن مدير قناة التونسية الخاصة 
سـامي الفهـري والإبقاء عليه قيد السـجن بأمر من النيابـة العمومية 
علـى الرغم من صـدور قـرار بالإفراج عنه مـن قبل محكمـة التعقيب، 

وهي أعلى هيئة قضائية. (د ب ا)

حصاد 2012 في تونس بعد عامين من الثورة.. هل من جديد؟ 

■ تيمحضيـت ـ ا ف ب: صباح كل يوم 
مـن أيـام الشـتاء القـارس الـذي يضرب 
منطقة الاطلس المتوسط في المغرب، يرافق 
سـالم ابنه الى المدرسة مشيا على الأقدام 
وسـط الثلوج، متحديا كباقي سكان قرى 
الأطلـس المتوسـط العزلـة الناتجـة عـن 

برودة الشتاء ونقص الوسائل.
قريـة  مـن  كيلومتـرات  بعـد  وعلـى 
تيمحضيـت الأمازيغية (وسـط) الواقعة 
في واحدة من أبرد مناطق المغرب، لم تعد 
الطريـق الصغيـرة غير المعبـدة والمؤدية 
الى قبيلة آيت قاسو صالحة لمرور وسائل 

النقل بسبب الأوحال والثلوج الكثيفة. 
ويقول موحى أوعلي، رب أسرة يعيش 
مع أطفالـه في المنطقـة، لفرانس برس «لا 
تسـتطيع الشـاحنات الصغيرة والكبيرة 
الموحلـة،  الطريـق  هـذه  مـن  الاقتـراب 
عشـرات  لقطـع  بالبغـل  أسـتعين  وانـا 

الكيلومترات من أجل التزود بالمؤن». 
ويتابـع موحـى بنبرة متحسـرة وهو 
يتأمـل بغالـه الثلاثـة التـي تحمـل القمح 
والأغذية في اتجـاه الغابة، «الناس مثلنا 
ليس لديهم حياة هنا».  من جانبه يحاول 
سعيد سـالم جاهدا، وهو يمسك بيد ابنه 

البالغ 8 سـنوات، ان يشـق طريقه وسط 
الثلج للوصول الى المدرسة، حيث يضطر 

الى حمله احيانا ليسارع الخطى. 
ويشـرح سـالم «علـي ان أرافقـه الـى 
التـي تبعـد ثلاثـة كيلومتـرات  المدرسـة 
عـن البيـت، فليـس باسـتطاعته الذهاب 
وحده»، مطالبا في الوقت نفسه بحضور 

أكبر للدولة في المنطقة. 
ويضيـف سـالم قبـل متابعـة طريقـه 
الـى المدرسـة برفقـة ابنـه «اننـا لا نطلب 
المسـتحيل. نريـد فقـط طريقا جيـدة لفك 

العزلة عنا. هذا كل ما نطلبه». 
ولا تسـتطيع وسـائل النقـل العاديـة 
بسـبب سـوء حالـة الطـرق المنجرفـة او 
المقطوعـة، تزويـد الأسـواق الأسـبوعية 
المتوسـط بمـا يحتاجـه  لقـرى الأطلـس 

سكانها من سلع ومؤن. 
وتثيـر السـلطات المحليـة مـن جانبها 
موضـوع نقـص الإمكانات بشـكل مبطن، 
العزلـة  لفـك  «معرقلـة»  تعتبرهـا  حيـث 
عن سـاكنة المنطقة خاصة عندما يسـجل 
ميزان الحـرارة أدنـى الدرجـات في هذه 

الفترة من الموسم. 
ويقول أحد المنتخبين المحليين لفرانس 

بـرس مفضـلا عـدم ذكـر اسـمه «لا توجد 
في المنطقة كلها سـوى آلة وحيدة لإزاحة 

الثلوح، وهذا غير كاف». 
ويضيـف هـذا المنتخـب الـذي تحدث 
لفرانـس بـرس عبـر الهاتـف «يجـب ان 
لا ننسـى ان ميزانيـة البلديـة محـدودة 
شـاملة  اسـتراتيجية  وبـدون  للغايـة، 
للدولـة لحـل مشـكل البنيـة التحتيـة في 
هـذه المناطق الريفية، فإن مشـكلة العزلة 

ستعود الى الواجهة كل فصل شتاء». 
تيمحضيـت  قريتـي  سـكان  ويقـول 
وأنفكـو فـي الأطلـس الكبيـر، وهمـا مـن 
ان  العزلـة،  مشـكلة  مـن  تضـررا  الأكثـر 
تسـاقط الثلوج هذه السنة كان اقوى من 
العـام الماضي.  ولا يظهر مـن غابات الأرز 
الشـهيرة التـي تغطـي الجبـال وتشـكل 
لوحـة طبيعيـة جميلة، الا القليل، وسـط 

كثافة الثلوج التي دثرت الجبال. 
ويعتبـر لحسـن أوحلـي، الناشـط في 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان في 
كلهـا  ليسـت  الثلـوج  «اثـار  ان  المنطقـة 
سـلبية، فهي تتيح ملء الآبار والسـدود، 
لكـن مـع غيـاب البنيـة التحتيـة اللازمة 
يعاني السكان من العزلة، خاصة الفقراء 

منهم».  ويؤكـد أوحلي ان «الذين يملكون 
الجـرار  يسـتعملون  الماديـة  الإمكانـات 
للتـزود بالمؤونـة، وبالتالي هـم أقل عزلة 
مـن الآخريـن، الذيـن لا يملكـون سـوى 

البغال او الحمير او أقدامهم». 
وتؤكد فاطمة بوبة التي تعيل أسـرتها 
«بفضل هذا الحمار أستطيع التنقل لشراء 
مـا أحتاجه للعيش، ولولاه لمـا كان بيدي 

حيلة لمقاومة البرد والثلج». 
وتحـدث الصحافـة المغربية عن موجة 
البرد القـارس التي تضرب المنطقة، حيث 
نقلـت بنـاء على شـهادات أبنـاء المنطقة، 

أنباء عن وفاة أربعة أطفال رضع. 
لكـن الحكومة مـن خلال بيـان لوزارة 
الداخليـة نفـت بشـكل قاطع ما تـردد عن 
وجـود ضحايا، حيـث أكدت الـوزارة انه 
بفضـل «الإجـراءات المتخـذة» فـي عـين 
المـكان، «تم فـك العزلـة عـن كل الدواوير 

المحاصرة بالثلوج في وقت قصير جدا». 
واعلن وزير الصحة الحسـين الوردي 
خلال زيـارة للمنطقة اطـلاق حملة طبية 
لمسـاعدة السـكان وتوفير وسائل العلاج 
اللازمـة. ومـن المتوقـع ان يسـتفيد 2400 

شخص من هذه الخطة. 

المغرب: صراع سكان الاطلس المتوسط لمقاومة عزلة الشتاء

■ بانجـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول حكومـي إن 
المتمردين في جمهورية افريقيا الوسـطى استولوا 
على بلدة كاجا باندورو بوسط البلاد الثلاثاء رغم 

وجود قوات أجنبية لدعم الحكومة.
جـاء سـقوط البلـدة التـي تبعـد 333 كيلومترا 
إلى الشـمال مـن العاصمة بانجي بعد سـاعات من 
قول تحالـف سـيليكا للمتمردين بانهم سـيعلقون 
هجومهـم ويعني انهم باتوا يحكمون قبضتهم على 

شمال البلاد وشرقها.
وقال ريجوبرت انزا الذي يعمل في مكتب رئيس 
بلدية كاجـا باندورو لرويترز بعد فـراره إلى بلدة 
سـيبت المجـاورة الواقعة إلـى الجنوب «اسـتولوا 
علـى البلـدة بعـد معركة قصيـرة رغم عـدم اتخاذ 
(الجنـود) التشـاديين أي اجـراء وهـو مـا يدعـو 

للدهشة.»
وتضـم القـوات الاجنبيـة فـي كاجـا بانـدورو 
جنـودا مـن تشـاد جـرى ارسـالهم فـي الاسـابيع 
القليلةالماضيـة لمسـاعدة الحكومـة علـى التصدي 

لحركـة التمـرد الأحـدث فـي البـلاد بالاضافـة إلى 
اعداد من قوة اسـتقرار اقليمي شكلت من جنود من 

انحاء افريقيا الوسطى.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق فـوري مـن 
ابنـة  لكـن  بالحكومـة.  مسـؤولين  أو  المتمرديـن 
مسـؤول ثان بالحكومة المحلية في البلدة قالت انها 
تلقـت اتصالا مـن والدها يؤكـد سـقوط البلدة في 

ايدي المتمردين.
وتشـهد جنوب افريقيا وهي مسـتعمرة فرنسية 
سـابقة غنيـة بالمعادن وليسـت لهـا منافـذ بحرية 

غيابا امنيا منذ استقلالها عام 1960.
وتولـى الرئيـس فرانسـوا بوزيز السـلطة عام 
2003 بعد حرب قصيرة ثم فاز مرتين في الانتخابات 

التي اجريت منذ ذلك الحين.
لكـن بوزيـز يواجه صعوبـات شـديدة لتحقيق 
الاسـتقرار فـي البـلاد بالنظر إلى عدد مـن حركات 
تشـاد  فـي  صراعـات  وامتـداد  الداخليـة  التمـرد 
والسودان المجاورين إلى أراضي افريقيا الوسطى. 

وقـال مسـؤول كبير في معسـكر الرئيـس لرويترز 
طالبا عدم الكشف عن اسمه «الوضع اصبح خطيرا 

للغاية»
ويتألـف المتمردون من مقاتلين من عدة جماعات 
متمردة سابقة ويشكون من ان بوزيز لم ينفذ بنود 

اتفاق السلام المبرم عام 2007. 
وتظاهر مئات الأشخاص أمام السفارة الفرنسية 
فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى اليـوم الأربعـاء 
ورشـقوا المبنى بالحجارة وأنزلوا العلم الفرنسـي 

غضبا من تقدم المتمردين في شمال البلاد.
بعـض  إن  الموقـع  فـي  لرويتـرز  مراسـل  وقـال 
المحتجين اتهموا فرنسا بدعم المتمردين بينما طالب 
آخـرون القـوات الفرنسـية فـي البـلاد بمسـاعدة 

الجيش في وقف تقدم المتمردين.
وقـال المراسـل إن حشـدا أصغـر مـن المحتجـين 
اغلبهم شـبان مرتبطين بالحزب الحاكم تجمع أمام 
السفارة الامريكية وتعرضت بعض السيارات التي 

تقل ركابا بيضا للرشق بالحجارة.

المتمردون في افريقيا الوسطى يسيطرون على بلدة في تحد للقوات 
الاجنبية ومتظاهرون يهاجمون السفارة الفرنسية احتجاجا على تقدمهم
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الدستور الجديد اعرج
 وسيبقى محط خلاف

تشـكل نتائـج الاسـتفتاء علـى الدسـتور - رغـم ما يشـار حـول ايجابيتها 
للقوى الاسـلامية - ضربة موجعة للإخوان والسـلفيين، رغم فرحتهم المفتعلة 
لما اعتبروه نصرا، لأنه سـيمكنهم من اليوم وعلى مدى الشـهرين القادمين حتى 
إجـراء انتخابات مجلس الشـعب من إصدار سلسـلة القوانـين التي يجهزونها 
لإحكام سـيطرتهم على البلاد بواسـطة مجلس الشـورى الذي آلت إليه سلطة 
التشـريع الآن بشـكل مؤقـت الـى ان يتـم انتخاب مجلـس الشـعب، والنتيجة 
النهائية كانت ثلاثة وسـتين وتسـعة عشـر في المائة قالوا نعم، وسـتة وثلاثين 
وواحد في المائة قالوا لا، لكنهم يتعمدون إخفاء الرقم الثالث والأكثر دلالة وهو 
أن عـدد الذين أدلوا بأصواتهم بالنسـبة لمن لهم حـق الانتخاب وصل الى ثلاث 
وثلاثين في المائة، أي أن سبعة وستين في المائة رفضوا الإدلاء بأصواتم، أي ان 
من صوتوا بنعم لا يتجاوزون ربع عدد لناخبين، وهذه هي اقصى ما وصل إليه 
الإخوان والسـلفيون والذين صدقوا انهم يصوتون لصالح الشريعة والإسلام 
والاسـتقرار دون ان تكـون لهم أي صلة بالإخوان والسـلفيين، ورغم الضغوط 
والتزويـر والحيـل والتخويـف للأقبـاط خاصـة فـي الصعيد وهو ما سـجلته 
الكاميـرات عـن أصحاب اللحـى وهم يزورون، وهـذه هي القـراءة الواقعية لما 
حـدث، ايضا قـد نشـرت الصحف عن قـرار الرئيس بتعيـين الثلـث المتبقي من 
أعضاء مجلس الشورى وعددهم تسعون، ليكتمل العدد وهو مائتان وسبعون، 
وعـدد لا بأس بـه من المعينين يدركون انهم مجرد سـتارة للإخـوان مهما ادعوا 
سـواء كانوا مسـلمين أو مسـيحيين، وانتهازيتهم - للأسـف - مكشـوفة، وهم 
شـخصيات لا تأثيـر لهـا بالمـرة ولو علـى مجموعات من عشـرات الأشـخاص، 
أمـا الذيـن تم تعيينهم من قوى إسـلامية فلهـم وجود يتفاوت مـن قوة أو حزب 
لآخـر وهم يعرفـون هدفهم من التحالف مع الإخوان، ومجلس الشـورى هذا تم 
انتخاب ثلثي أعضائه بنسـبة مشـاركة بلغت سبعة في المائة من عدد الذين لهم 

حق الانتخاب، ومطعون عليه ومن المفروض حله.

حرب المساجد وسعي
 الاخوان لتسييسها 

ونبدأ بالتطور الخطير والملفت في دلالاته، وهو تسـبب الإخوان المسلمين في 
نقل الخلافات والمعارك السياسية إلى داخل المساجد هم وحلفاؤهم السلفيون، 
عندما اسـتخدموها خاصة المسـاجد التابعة لوزارة الأوقاف بعد تعيين الوزير 
الإخواني الشـيخ الدكتور طلعت عفيفي، وزيرا، وبمساندة من الشيخ الدكتور 
محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب 
والسـنة وهي كبرى الجمعيات الإسـلامية، وإخراجه لها عن مسـارها الدعوي 
والخيـري البعيد عن السياسـة، لتكـون فرعاً للإخـوان بقيادتـه، والوزير هو 
نائبـه فـي الجمعيـة، والاثنان المهـدي وعفيفـي، أزهريان وعضـوان في مجمع 
البحـوث الإسـلامية التابـع للأزهـر، وهـو مـا يلقـي بالشـبهات حـول الموقف 
السياسـي للمجمع، خاصة انه يضـم في عضويته إخـوان صرحاء في الاتحاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين، الذي نشـط فـي الفترة الأخيـرة ليحل محـل المجمع 
والأزهـر بإصـداره - أي الاتحـاد - بيانات سياسـية تدخل فيها في الشـؤون 
الداخليـة لنا، وتحول إلى طرف في الخصومات السياسـية بوقوفه صراحة مع 

الإخوان والرئاسة ضد القوى والأحزاب المعارضةز
 وعلينا تذكر أن وزير الأوقاف الإخواني كان قد دعا الشيخ القرضاوي لإلقاء 
خطبـة الجمعـة في الأزهـر، وأعلن انه سـيلقي خطبـة فيه كل شـهر، ولما واجه 
معارضـه تحايل على الموقف. وقالت الوزارة انها تخطط لأن يلقي الخطبة على 
التوالـي علماء من الأزهـر، والقرضاوي أزهري، وجاءت بعـده بالدكتور أحمد 
عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الاسبق، وكان رئيساً للجنة الدينية في الحزب 

الوطني الحاكم، لكن المهم ان اللعبة انكشفت.
 وسـوف يتعرض الجميع للاحراج بعد اندلاع فتنة المسـاجد، وقيام المصلين 
بالاعتـراض على خطبـاء الإخوان والسـلفيين الذيـن إذا ما تركـوا الوعظ الى 
الدعايـة السياسـية، وانزالهـم من على المنبـر وحدوث معارك داخل المسـاجد، 
بلغت أخطر مظاهرها في حادثين، الأول اثناء وجود الرئيس نفسه لأداء صلاة 
الجمعة في مسـجد فاطمة الشـربتلي القريب من مسـكنه فـي التجمع الخامس، 
عندمـا شـبهه الخطيب بالرسـول صلى اللـه عليه وسـلم، فحدث هـرج ومرج 
واحتجـاج وأوقـف الحاضرون الخطيـب، وكان موقفـاً محرجـاً للرئيس ولاح 
الخطـر لبعض الوقت لولا إعلان الرئيـس انه غير موافق على ما قاله الخطيب، 
وبعد انتهاء الصلاة لم يلق الرئيس خطبة كما اعتاد وأسـرع الحرس بإخراجه 

من الباب الخلفي.
 والحادث الثاني الأكثر شهرة هو ما حدث للداعية الشهير أحمد المحلاوي إمام 
وخطيب مسـجد القائد إبراهيم في الإسكندرية قرب محطة الرمل، يوم الجمعة 
قبل الماضي، وكان قد استفز الكثيرين بسبب استخدامه المنبر لمهاجمة معارضي 
الإخـوان ومرسـي، وتمادى وركبـه الغرور ونسـي نفسـه عندما قـام أنصاره 
بالقبـض على ثلاثـة من المصلين المعارضـين، واعتدوا عليهـم بالضرب مما أدى 
الى غضب زملائهم، ومحاصرتهم المسـجد للإفراج عنهم، وفوجىء بمجموعات 
من أنصار المحلاوي كانوا مستعدون بالسيوف والعصى وزجاجات المولوتوف 
والطوب للاعتداء عليهم، ودارت معارك استمرت مدة، ومطاردات في الشوارع 

المحيطة بالمسجد الى ان تم دفع بلطجية الشيخ بعيدا.

«الحرية والعدالة» تكشف وقائع محاصرة
 مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية

ولم يفك المتظاهرون الحصار إلا بعد أن أفرج الشيخ عن زملائهم المحتجزين، 
ورغم ذلك، فان الإخوان والسلفيون استمروا في نشر التبريرات ليغطوا على ما 
فعله المحلاوي وأنصاره داخل المسـجد، وقد أوقع ربك الشيخ في شر اعترافاته 
دون أن يـدري، فقد نشـرت له جريـدة «الحرية والعدالة» - لسـان حال حزب 
الإخـوان - حديثا يوم الخميس على معظم مسـاحة الصفحة السـابعة، أجراه 
معـه زميلنا أحمد عبدالماجد قال فيه بالنص: «كانت خطبتي في الجمعة الماضية 
حـول قـول الله تعالـى: «أيا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسـق بنبـأ فتبينوا أن 

تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

وكنـت أقصـد توجيه رسـالة إلـى طائفتين، أولاهمـا الإعلام الفاسـد الذي لا 
يراعـي الله فـي نقل الأخبار ويكذبون ويشـوهون الواقع. أما الرسـالة الثانية 
الى الشـعب الـذي يلتقف هذه المعلومـات دون تحقيق أو بيان، وهو ما يسـبب 
مشـاكل لا حصر لها، وانتهت الخطبة وأدينا الصلاة وجلست مع بعض المصلين 

بعد الصلاة للدردشة».
وفي هذه الفقرة اعتراف صريح بشنه هجوما على الإعلام الفاسد المعارض، 
مع اسـتمرار صديقنا الشيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل وأنصاره في محاصرة 
مدينـة الانتاج الإعلامي حتى يتم تطهير الإعلام، ويتوافق مع الحملات الأخرى 
التي يشنها قادة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس ضد الإعلام، فهل هذا وعظ ديني 
أم عمل سياسـي وانحياز للإخوان المسـلمين ودعاية لهم ومهاجمة لمعارضيهم، 
الذين أصبح من حقهم أما منعه واحترام قدسـية المسجد، أو الرد عليه في نفس 
المـكان وأمـام المصلين؟ خاصة انـه لم يعين المسـجد من ماله وأعلن انه مسـجد 
خصوصـي له ولمحبيه، وللإخوان والسـلفيين فقط؟ وإنما مسـجد تابع للدولة 

ومصروفاته من ضرائب المسلمين والمسيحيين أيضا فهل هذا يليق؟
أما الاعتـراف الثاني والأخطر فهو قوله بالنص: «فوجئنا بعد هذه الجلسـة 
بأفـراد مدربين يقذفون المسـجد بالحجارة، والبازلت الخـاص بقضيب الترام، 
وأصيـب البعض، وقمنا بإغلاق المسـجد، ثم قذفوا الشـبابيك فأغلقناها، وقبل 
أن نغلق الأبواب تجرأ اثنان من البلطجية وحاولا الدخول الى المسجد، فامسك 

بهما المصلون، ووضعوهما في المكتب عندي واحدهما يدعى موسى.
ومـن الواضـح انه مهم لديهم لأنهم كانوا يسـاومون على ذلك الرجل بشـدة 
في مقابل مغادرة المكان، ثم جاءت قوات الشـرطة ومدير الأمن، وقال لي، أعدك 
انك لو أفرجت عن الاثنين سـيغادران المكان، فقلت له، أنت رجل الأمن المسـؤول 
الآن، وهـذه مهمتك، وسـلمنا الشـخصين وخرجا وعلى الرغم مـن ذلك لم ينته 
الحصـار، وللمبالغـة فـي الاسـتفزاز لأن مخططهم كبيـر، قالوا ان هنـاك أفرادا 

آخرين مقبوضا عليهم داخل المسجد ولا بد أن ندخل للتأكد.

دخول الامن والمحامين
 لمعاينة المسجد

وطلـب مدير الأمن منا دخول أحد المحامـين التابعين لهم ودخل بصحبته ولم 
يجد أي شـيء، وكانت تمثيلية لاسـتفزازنا ودخل آخر للسـبب نفسه ولم يجد 

شيئاً أيضاً».
إذن فهذا اعتراف صريح، باحتجاز معارضين في غرفة مكتب المحلاوي داخل 
المسـجد، والتحقيـق معهم بمعرفته وكأنـه ضابط مباحث أو وكيـل نيابة وقبل 

ضميره الديني والأخلاقي أن يقول عنهم بلطجية.
وكان في حديث سـابق لـه قد ادعى انه وجد مع واحد منهم قطعة حشـيش، 
أي أن الضرب والاحتجاز حقيقي، وهو الذي أشرف بنفسه عليه، فما الذي كان 
ينتظـره من زملائهـم؟ أن يتركوه حتى يقيم عليهم حد الحرابة داخل المسـجد؟ 
والذي يكشـف مدى استخفافه بالعقول وعدم التحكم في معاني كلماته، قوله: 
«فوجئنا بأفراد مدربين يقذفون المسـجد بالحجارة»، وهذه أول مرة أسمع فيها 

عن تدريب لإلقاء الحجارة.
وما نعلمه هو أطفال الحجارة وأبطالها من الفلسطينيين الذين أبهروا الدنيا 
بإلقائهم الحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فلماذا لم 
يتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح بتدريبهم وإمدادهم بالمال 

والحجارة، لأنه لا يعقل ان تفعل حماس ذلك مع شيخ للإخوان؟
مهزلـة ومسـخرة، ضمتها بتكذيب نفسـه لأن آخر عبارة فـي الحديث، كانت 
قوله بالنص: « وجاء إلى المسجد المستشار محمود الخضيري وحاولت إقناعه 
بالمغـادرة ولكنـه رفـض وقـال، كيف أذهـب وأنام والشـيخ المحـلاوي محاصر 

هنا».

محاولات من الاسلاميين
 لتقديس ائمة المساجد

أي ان البلطجيـة الذيـن يحاصرونـه تركـوا الإخـوان المستشـار محمـود 
الخضيـري يدخل المسـجد دون ان يتعرض له أحد، وتكتمل المسـخرة، والمهزلة 
عندمـا نقـرأ في نفس العـدد مقال عضو مكتب الإرشـاد السـابق الشـيخ محمد 
عبداللـه الخطيب وهو يحـاول ان ينزل دون فائدة دمعتـين، من عينيه، ويقول 
في مقاله بالصفحة الأخيرة بعنوان - رسالة الى فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي: 
«عشـنا معكم في يوم الجمعة وأنتـم محاصرون في بيت الله عز وجل صابرون 
محتسـبون وحول مسـجدكم مجموعات من الغوغائيين السـاقطين السـكارى 
والفسـقة الذيـن تجرأوا على الله عـز وجل، ولم يراعوا حرمـة لعلماء الأمة ولا 
لمسـاجدها، بمـاذا توصف هذه الأخـلاق؟ أهؤلاء بشـر أم ذئاب تجـرأوا عليكم 

وخانوا الله ورسوله». أي انه رفع المحلاوي الى مرتبة الله والرسول؟
التجـرؤ علـى رد كلام المحلاوي أو أحد علمـاء الدين، تجرؤ علـى الله وعلى 
الرسـول؟ وهـل فـي مطالبة هـؤلاء العلمـاء صيانة حرمة مسـاجد اللـه وعدم 
اسـتخدامها لأغراضهـم السياسـية، وعـدم تحويلهـا الى سـاحات مشـاحنات 

ومعارك تجرؤ على الله ورسوله؟
وهل الله أوحى إليهم أو طلب منهم الرسول مهاجمة الإعلام؟

والله ممكن في عرف هؤلاء الناس الذين ابتلينا بهم في آخر الزمان، وهو ما 
يعني اننا نشاهد علامات الساعة.

والمهم انه في فقرة أخرى مسـح الشـيخ الخطيب عن وجهـه علامات الطيبة 
ورسـم علامات الدم والقتل بقوله في فقرة أخرى وجهها للفاسـقين والسكارى 
والغوغائيـين والسـاقطين مما سـمح له بـه أدبه وعفة لسـانه: « ليعلـم الذين 
يتآمـرون على عبـاد الله ويسـفكون دماءهم ويسـتبيحون البغـي، عليهم، ان 
صبـر الحليـم قد ينفـد في أيـة لحظة، وهنا سـيجد هـؤلاء من يؤدبهـم، وكيف 
يؤدبهم وسـيندمون كبارا وصغارا وكل من شـارك في هذه الأثام سـيعلم غدا، 

من الكذاب الأشر».
والكبـار الذيـن يهددهم بالتأديب وأسـاليبه هـم قادة كفار قريـش، حمدين 
صباحـي ومحمـد البرادعـي وعمرو موسـى، الذيـن يتهمهم الإخـوان بتحريك 
الهجمـات ضد مقراتهم والمشـكلة في أسـاليب التأديـب التي تجهزها ميليشـيا 
الإخـوان لهم، التعذيـب بالكهرباء، أو قطع الأيدي والأرجـل من خلاف، أم قطع 

الرقاب في احتفال بمقر الجماعة في جبل المقطم؟
كيف يمكن للمعارضة أن تأمن لهؤلاء الناس وهذه نماذج من قياداتهم؟

مسؤولية الفضائيات
 في تأجيج الصراع في مصر

وفي نفس العدد قال زميلنا لطفي عبداللطيف: «اننا أمام مشـهد رهيب تعدى 
كل الحدود وتخطى كل الخطوط الحمراء والصفراء والسـوداء، عندما تجد من 
يعتدي على المساجد وبيوت الله في الأرض، ويظهرون بتبجح على الفضائيات 
بأسـمائهم وأشـكالهم وهيئتهم كاملة يعلنون مسـؤوليتهم عـن ذلك ويصرون 
على فعلتهم الآثمـة، وتظهرهم الفضائيات وهم أمام القائد إبراهيم يحاصرونه 
ويلقـون عليه الحجارة وقنابل المولوتوف وهم يرقصون ويصيحون ويهتفون 
ويسـبون ويتطاولون على الأئمة والعلماء تحت سـمع وبصـر الأجهزة الأمنية 
وأمام أعين مدير الأمن ومساعديه الذين يتفاوضون معهم ويسلمونهم اثنين من 
البلطجية فقرا داخل المسجد وحاولوا الاعتداء على إمامه وخطيبه فاحتجزهم 

المصلون».

رفض استخدام المساجد للدعاية السياسية
المهـم انه اعتـرف بحكاية الاحتجاز، وأخيـراً، الى «اللواء الإسـلام»، ومقال 
الأسـتاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور أحمد محمود 
كريمة وقوله الرافض لاسـتخدام المسـاجد للدعاية السياسـية، مدللا على علم 
العالـم الحقيقي ونزاهتـه، ودفاعه عن الدين ووضعه بعيـدا عن أيدي التجار، 
ونضـع قبلـة على جبينه ثـم تركه يغـرد قائلا: «فـي تاريخ الخلفاء الراشـدين 
والصحابـة المكرمـين رضي الله عنهـم لما اسـتخدمت ورقة الدين فـي تصرفات 
سياسـية قتـل على اثر ذلك سـيدنا عثمان بن عفان وسـيدنا علـي بن أي طالب 
والحسـن والحسـين رضـي اللـه عنهـم، وبالتلاعـب في الديـن وقعـت المعارك 
الدمويـة الطاحنـة مثـل صفـين والنهـروان وغيرهـا مصادمـات بـين الأمويين 
والعباسـيين وبـين الأتـراك والمماليـك كل هـذا عـاد سـلباً على تماسـك المجتمع 
المسـلم وتشرذم الى فرق شـيعة وخوارج ومرجئة وأهل سنة وعلت المذهبيات 
والعصبيـات وحل التفرق بأوحاله بانتشـر التكفير والحكم بالبدعة والفسـق 
والتقى المسـلمان بسـيفيهما كل ذلك بأوزاره ومضاره يعود الى التلاعب بورقة 
الديـن، وعلى نفس المنوال وذات النهج أحزاب سياسـية وفـرق دينية تريد أن 
تشـتغل بالسياسة تحت غطاء الدين فالواقع خير شاهد، ألسنة منفلتة وتعدي 
لحـدود اللـه وارتـكاب تصرفات السياسـة المعاصـرة الكذب والخـداع ونقص 
العهود والمراوغة والنفاق كل هذا لا يليق بالمشتغلين بالسياسة فلا يصح مطلقاً 
أن يمارسـها منتسـبون الى الدعوة الإسـلامية لأن الدين الحـق بمكارم أخلاقه 
ومحاق صفاته على نقيض ذلك تماماً، ومن أراد أن يشـتغل بالسياسة فعليه ألا 
يأخذ الدين مطية أو سـتاراً قال تعالى: «ومن يعظم شـعائر الله فإنها من تقوى 

القلوب» وفي الحلوق مرارة وفي الماء ماء كثير».

مكانة مصر المرموقة في الاديان
ونأتي الآن إلى القضية الخطيرة التي فجرها المرشد العام للإخوان المسلمين، 
الدكتـور محمد بديع مع الجيش، عامدا، متعمدا، رغم انه أنكر وحاول التراجع، 
وذلك في رسـالته التي نشـرتها جريـدة الحرية والعدالة يـوم الجمعة الماضي، 
واسـتخدم فيها أغنية أم كلثوم وقصيدة الشـاعر حافظ إبراهيـم، وعنوانها - 
مصر تتحدث عن نفسـها - فكان مقاله عنوانه - شعب مصر يتحدث عن نفسه 
- دون أن يشـير إلـى القصيـدة وصاحبها، وعـدم مراعاة حق ورثتـه، فقد قال 
بالنص: «إن لمصر شـأنا عظيمـاً وتاريخاً عريقاً قديماً وحاضـراً ترمقه الأنظار، 
وتتشوق إليه القلوب، ومستقبلا زاهرا باسما «لا ينشر خيره على مصر وحدها 
ولكن آمال البشـرية عامة والمسـلمين خاصة والشـرق الأوسط المسـلم العربي 

بخصوصية زائدة.
 لقـد أكـرم الله تعالى مصـر بميزات كثيرة مـن أهلها وتاريخهـا وجغرافيتها 
وأبـان فضلها بآيات من القرآن وأنزل فيها مـن البركات ومر بها وعاش فيها من 
الأنبيـاء والعلمـاء والخلفـاء والحكماء والخـواص والملـوك والعجائب مما لم 
يختص به بلد غيرها ولا ارض سـواها، وقد ذكـر الله مصر في كتابة العزيز في 
أربعة وعشـرين موضعاً منهـا ما هو بصريح اللفظ ومنها مـا دلت عليه القرائن 
والتفاسـير، وقيل: من أراد أن ينظر إلى شـبه الجنة فلينظر الى أرض مصر إذا 
ازدهـرت، إن ذلـك ان دل على شـيء فإنما يـدل على أن مصر باقيـة وأن خيرها 
وفيـر بشـرط أن يمسـك بأمرها من يجمـع بين الايمـان والعلم كما قال يوسـف 
عليـه السـلام: «إنـي حفيـظ عليم»، ورسـول الله - صلـى الله عليه وسـلم - 
فـي وصيته الغاليـة يصف أهل مصر بأنهـم خير أجنـاد الأرض، أي أنهم جنود 
طيعـون يحتاجـون الـى قيـادة ولمـا كانت هنـاك قيادات فاسـدة تبعهـا هؤلاء 
الجنـود فيحتـاج الى قيادة رشـيدة مع توعيـة الجنود، إن من حق الإنسـانية 
عليكـم أن تتقدمـوا لا لنهضـة مصـر فقط ولكن لتخليص البشـرية مـن ويلاتها 
وآلامها التي حلت بها بسـبب النظـام العالمي الجديد الذي يتشـدقون به، ولقد 

تنبأ الإمام حسـن البنا - رحمه الله - بأن المسـتقبل للإسـلام فقال: «لقد كانت 
قيـادة الدنيا في وقت ما شـرقية بحتة ثم صارت بعد ظهـور اليونان والرومان 
غربية ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية الى الشرق مرة ثانية 
ثم غفا الشـرق غفوته الكبرى ونهض الغرب نهضته الحديثة فكانت سـنة الله 
عـز وجـل التي لا تتخلف وورث العـرب القيادة العالمية وهاهـو ذا العزب يظلم 
ويجور ويطغى وبحار يتخبط فلم تبق إلا أن تمتد ير شـرقية قوية يظللها لواء 
الله سـبحانه وتخفق على رأسـها راية القرآن ويمدها جند الإيمان القوي المتين 

«فإذا بالدنيا مسلمة هانئة».

رد الجيش العنيف على المرشد
وهـذا الكلام معنـاه الواضح أن مصر في حاجة إلى قيادة الإخوان المسـلمين 
لجندهـا، والكلمة هنا تنصـرف إلى الجنود، وإلى القيادات العسـكرية، وهو ما 
أدى إلى ردة فعل عنيفة وسـريعة من جانب الجيش، واتهام المرشـد بتحريض 
الجنـود علـى قياداتهـم، أو اتهامه للقيادة العسـكرية السـابقة بالفسـاد، لكنه 

سارع بإصدار بيان ينفي فيه ذلك.
وقـال فيه - نقـلا عن الحريـة والعدالـة يوم الأحـد، وعرض زميلنا إسـلام 

توفيق:
«طالعتنـا بعـض وسـائل الإعـلام بتفسـيرات مغلوطـة وخاطئـة وموجهة 
لفقرة في رسـالتي الاسـبوعية الصادرة يـوم الخميـس 20-12-2012م وذلك 
بحديثهـا عن أنـي تحدثت عن الجيش المصري وأسـاءت لقيادته وهو ما لم يرد 
علـى الإطلاق في نص الرسـالة المنشـورة والموزعة على وسـائل الإعلام كافة، 
إن المقطـع المشـار إليه كان خلال رسـالته الاسـبوعية في معـرض الحديث عن 
مصر وأهلها وقيادتها السياسـية عبر التاريخ ولـم يتطرق الحديث عن القيادة 
العسـكرية بـأي صورة من الصـور وهذا نص المقطع و»رسـول اللـه صلى الله 
عليه وسـلم في وصيتـه الغالية يصف أهـل مصر بأنهم خير أجنـاد الأرض أي 
انهـم جنود طيعين يحتاجـون الى قيادة، ولما كانت هناك قيادات فاسـدة تبعها 
هـؤلاء الجنـود فيحتاج الى قيادة رشـيدة مـع توعية الجنـود» أن الفقرة التي 
قبلهـا تتحـدث عن القيـادة السياسـية بوضوح تـام لا لبس فيه وهـذه الفقرة 
تتحدث عن شـعب مصر والفقرة التي تليها تتحدث عن وصية رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بأقباط مصر».
والمؤسف ان الفقرة السابقة لا ذكر فيها ابداً ذكر للقيادة السياسية في مصر، 
وهذا إنكار لا يليق لأن المقال منشور بالكامل في جريدتهم، إذن فهو يقصد قيادة 
الجيـش وجنـوده، ولـو كان يقصد بالجنود، شـعب مصـر كله، لأوضـح ذلك، 
صراحـة حتى يفهمـه الناس على وجهه الصحيح، أمـا أن يلقي بالكلام لاختبار 
رد فعـل قيادة الجيش عليه، فإذا ابتلعته وخافـت، واصل الهجوم لتركيعها ثم 
قبولها ما يريده الإخوان منها، والتمهيد للإجراءات التي يخططون لها، سـواء 
بإصـدار قـرارات مفاجئة بعزل هـذه القيـادات، أو إجبارها علـى الأقل لادخال 
دفعـات في الكليات الحربية من طلاب الإخوان وتنقلات في قيادات الكتائب او 
الفـرق، الله أعلم ماذا يخططون له في هذه المرحلـة، أما إذا ردت قيادة الجيش 

برفضها التهديدات المبطنة، فالتراجع موجود وسهل، وهو تفسير للعبارات.
وكان رسـم زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم في «الشروق» يوم 
الأحـد، عن جندي ضخم، وبجواره تعليق «أصغر جندي في الجيش المصري»، 

وعلى بعد منه، المرشد في حجم النملة.

السيسي: انحياز الجيش للشعب
كمـا جـاء رد غيـر مباشـر مـن وزير الدفـاع والقائـد العـام للجيـش الفريق 
عبدالفتـاح السيسـي، أثناء لقائه مـع قيادات في الجيش يوم الاثنين ونشـرته 
صحف الثلاثاء، وأكد فيه على انحياز الجيش للشعب وأن القيادات العسكرية 
السـابقة أدت دورها، ولم تشـر جريدة حزب الإخوان إليه حتى لا يتعرف خير 

أجناد الأرض على اسم قائدهم.
وتوالـت الهجمـات فوق أم رأس المرشـد، فيـوم الأحد قال زميلنـا في الوطن 
محمود مسلم وهو يهاجم قيادة الجيش: «انتقضت الرموز السياسية المعارضة 
بل والشـعب بينمـا التزم الجيـش القيادات والضبـاط الصمت، وهـو أمر يثير 
الدهشـة والاسـتغراب بل والشـفقة! كل يوم يثبـت القضاة أنهم قـادرون على 
الدفاع عن استقلالهم وكرامتهم بينما يصمت الجيش المصري أمام ما يوجه إليه 
مـن تجاوزات خاصة إذا كانت من مرشـد الإخوان وليسـت مـن مواطن عادي، 
وكان أولـى بالرئيـس مرسـي أن يدافع عن جيـش مصر، لكن الجميـع يعلم أن 
ذلـك لن يحدث لأن مرسـي لا يسـتطيع مواجهة مرشـده الذي تراجـع قليلا عن 
تصريحاته لكنه لم يعتذر، وانتظروا الخطوة المقبلة سـتكون أشـد قسـوة على 
جيـش مصر العظيـم، ظهرت نداءات كثيـرة خلال الاسـابيع الماضية من بعض 
قوى المعارضة تطالب الجيش بالتدخل لحمايتهم من عدوان الإخوان ويبدو أن 
قيادات الإخوان بهذه التصريحات أرادوا تصدير رسالة لهؤلاء بأن الجيش هو 

من يحتاج الى تدخل الشعب ليحميه من عدوان الإخوان!».

السيسي يرد على مرشد الاخوان بالإشادة بالقيادة السابقة.. المحلاوي يعترف باحتجاز اثنين بمكتبه داخل المسجد.. توعد حمدين والبرادعي وموسى بالعقاب

أغلبية الناخبين رفضوا المشاركة بالاستفتاء على الدستور.. والإخوان يفشلون بإقناع المعارضة بالتحاور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حفلت الصحف المصرية الصادرة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بالكثير من الأخبار والأحداث، أبرزها إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الاستفتاء 
على الدستور التي تمت يوم السبت الماضي، وبالتالي إعلان النتيجة النهائية للمرحلتين.

وأشارت الصحف الى الاعتداء الآثم وغير المسبوق على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند من جانب أشخاص متهمين بالانتماء  للإخوان، 
وذلك أثناء خروجه من النادي وإصابته بحجر، في وجهه ومحاولة لضربه لولا القضاة ووكلاء النيابة الذين ســارعوا بمطاردة المعتدين والقبض 
على ثلاثة منهم وادخالهم للنادي، وكان من بينهم طالب فلســطيني اســمه عبدالرحمن عيسى زيد، قيل انه من حركة حماس، وضبطت معه فلاشة 
عليهــا معلومات، وتم التحقيق معهم وحبســهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعلى الفور بدأت فرقــة الإخوان في معزوفة جديدة وهي ان الزند 
هو الذي دبر حادثة الاعتداء عليه، ووصف المعتدين بأنهم من شباب الثورة، وشارك في العزف جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، وجريدة 

«المصريون» وبالذات رئيس تحريرها وصاحبها زميلنا جمال سلطان، يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة وعزف زميلنا محمد خضر الشريف.
 ايضا بدأ النائب العام الإخواني المستشار طلعت ابراهيم إنهاء ندب من يريد للتخلص منهم واستمرار وكلاء النيابة بفضهم له ولوجوده، وقيام 
جريــدة «الوطن» - الأربعاء - بنشــر صورة أخرى لحارس خيرت الشــاطر المحبوس خليل العقيد، وهو يحرس الرئيس مرســي اثناء أدائه صلاة 
الجمعة في مســجد عمرو بن العاص، أواخر يونيو الماضي، والأزمة التي اثارها حديث ياســر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية وذراعها 
السياســي حزب النور مع القيادات الســلفية، وأكد فيها انه حدثت تســوية مؤقتة مع شــيخ الأزهر للإبقاء عليه، في منصبه لكن ستتم الإطاحة به 
بتغيــر القانون بتحديد ســن معينة للإحالة للمعاش، وأصدر الأزهر بيانا ندد فيه ببرهامي، وأصــدر البنك المركزي بيانا اكد فيه انه يضمن الودائع 
في البنوك ولا خوف عليها ردا على ما اشــيع بأن الحكومة تريد الاســتيلاء على الودائع لأنها لا تجد مرتبات الموظفين والعاملين فيها، كما تواصل 
قيادات الإخوان توجيه النداءات بشكل أراقت فيه ماء وجهها الى قيادات كفار قريش من جبهة الانقاذ الوطن للاجتماع معها لا مع الرئيس للاتفاق 
وتقــديم بعــض من التنازلات التي ترضيهــا، والجبهة ترفض، وان كان احد القادة وهو عمرو موســى، تقدم باقتراح لتشــكيل حكومة انقاذ وطني 

برئاسة الرئيس، والخلاصة، ان العاصفة التي ستضرب الإخوان والسلفيين، قادمة، قادمة، وكل نذرها تتجمع في سماء مصر.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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لا احد يعلم الى الآن من الذي يحكم سورية بعد سقوط الاسد.. والمخاوف في الغرب من سيطرة الجهاديين الأصوليين عليها فهل يمكن منع ذلك؟

الشعب المصري احدث تحولا نادرا ولكن مصر منقسمة في تقديرها للنظام الذي ولده اسقاط مبارك

تسفي بارئيل

■ أقـل من مائتـي متر تفصل بين فـرع «كنتاكي 
فرايـد تشـكن» فـي القاهـرة وبـين مبنـى مجلس 
الشـورى المصـري الـذي يقـع فـي شـارع قصـر 
العينـي. هـذا مسـار يقطـع ميـدان التحريـر، يمر 
بمبنـى الجامعة الامريكية فـي القاهرة ويطل على 
مبنى المجمـع، وزارة الداخلية الرهيبة التي مثلت 

نظام الخوف لمبارك. 
وفـي يوم حـار ومخيف مـا فـي آب 2008، يوم 
عادي ومليء بالسـيارات والمشـاة ممن لم يأبهوا 
الارصفـة  فجـأة  امتـلأت  الضوئيـة،  بالاشـارات 
بجمهور كبير احتشد قرب مبنى البرلمان. وامتشق 
الكثيـرون هواتفهـم الخلويـة وبـدأوا يصـورون 
اللهيب والدخـان الكثيف الذي تصاعد من المبنى. 
وببطء وصلت ايضا بضع سيارات اطفاء صغيرة 

بدأت ترش الماء دون جدوى. 
«خلـل كهربائـي»، قالت السـلطات للصحفيين 
الذيـن سـجلوا بعناية. «كيـف يحتمـل الا تتمكن 
الحكومة من اطفاء حريق لمبنى يعود لها؟»، عجب 
أحد المارة. «ليسـت  الحكومة هي التي لا تستطيع 
ان تطفـىء النار، بل هي التي اشـعلتها»، اضاف. 
«خلـل كهربائـي، آه؟». وفـي الغـداة اعلـن عـن 
لجنـة تحقيق وتعهد مبـارك بترميم المبنى في عهد 

ولايته. 
قبل أربعة اشـهر من الحريـق، في مدينة المحلة 
الكبرى الصناعية جرت مظاهرة جماهيرية لعمال 
المصانع، احتجوا على أرباب عملهم الذين لم يفوا 
بتعهداتهم لاشراك العمال في الارباح. في 6 ابريل 
حظي العمال بتأييد كبير من مجموعة من الشباب 
دعـوا كل سـكان مصـر الـى الاضـراب تضامنا مع 

العمال. 
وكان هـذا اضرابـا اصيـلا في نوعه. «البسـوا 
السـواد ولا تخرجـوا الـى العمـل»، هـذه كانـت 
رسـالة الشـباب عبر مواقع الانترنت والعديد من 
المدونـات. وفعلوا هذا بسـبب الفهم بـان لا معنى 
للخروج الى الشـوارع للصـدام مع الجيش، الذي 

هو بالتأكيد اقوى منهم. 
ووضـع النداء، الـذي حظي باسـتجابة كبيرة 
نسـبيا، حجـر الزاويـة لحركـة 6 ابريـل. وهـذه 
الحركـة سـتبادر بعد ثلاث سـنوات مـن ذلك الى 

المظاهـرة الكبـرى فـي 25 كانون الثانـي 2011 في 
ميدان التحرير، لتسجل بداية الثورة. 

صحيفـة  نشـرت  الحريـق  مـن  اسـبوع  قبـل 
«المصـري» اليـوم المسـتقلة، مقـالا بقلـم محررها 
الرئيـس فـي حينه مجـدي الجـلاد حمـل عنوان 

«مشكلة أمن قومي». 
ثلاثـة  مـع  لـه  كان  لقـاء  عـن  الكاتـب  وروى 
شـبان مثقفـين: احدهـم خريـج كليـة الصيدلـة، 
الثانـي خريـج قانـون والثالـث يتعلـم التجارة. 
وفي الحديـث بينهم طرح السـؤال: «ماذا يحصل 
اذا مـا احتلـت اسـرائيل سـيناء مرة اخـرى، فهل 
سـتخرجون للقتـال دفاعـا عن الوطـن؟» فأجاب 
أحدهم على الفور: «نعم بالتأكيد». والثاني، بذات 
السـرعة، اجاب بالسـلب، والثالث قـال: «عليّ أن 
افكـر، يحتمل أن لا». «طلبت من الاخير ان يشـرح 
قوله»، كتب الجلاد، «فأجاب بان الانسـان يخرج 
الى الحرب للدفاع عن الوطن الذي يشـعر انه له. 
عن دولة تمنحه الدفء والامن. عن حكومة تحقق 

العدالة والمساواة».
فـي الذكرى الثانية للثـورة المصرية وإن كانت 
ستحيا بعد شهر فقط، سـبقتها الثورة في تونس 
التـي يـوم اندلاعهـا هـو 17 كانـون الاول، اليوم 
الـذي أحرق فيه نفسـه محمد بوعزيزي، الشـاب 
خريج الجامعة الذي صادر افراد الشرطة بسطته 
لبيع الخضار. وبعدها سـتأتي الثـورات الطويلة 

والدامية. 
فـي 27 كانـون الاول، بعد يومين مـن المظاهرة 
الكبرى في القاهرة، بدأت المظاهرات الجماعية في 
اليمن؛ في 15 شـباط سـجلت مظاهرة جماهيرية 
بدايـة الحـرب الاهلية فـي ليبيـا؛ وفقط فـي اذار 
انضمت سـوريا الى دول الثـورة. ولكن للتواريخ 
الدقيقـة للثورات توجد قيمة رمزيـة فقط. لم تبدأ 

اي من الثورات حقا في تاريخ واحد.
لقـد نضجت القطيعة والاغتـراب بين الجمهور 
وحكامه على مدى سـنوات طويلـة قبل أن يتغلب 
الاحسـاس بعدم وجود ما يمكن للمرء أن يخسره 
علـى الخوف من النظام. «الان فهمت ما تريدون»، 
وعد الجمهور الرئيس التونسـي، زيـن العابدين 
بـن علي، في احـد خطاباتـه الاخيرة قبـل أن يفر 
مـع أبناء عائلتـه. وكان هذا فهما متأخـرا وكاذبا. 
فقد عرف بن علي جيدا مـا يريده الجمهور، ولهذا 
فقـد فرض على مدى السـنين رقابة متشـددة على 

الصحف وعلى الانترنـت، قمع بالقوة كل محاولة 
للتظاهر وهندس الانتخابات.

يد مبـارك كانت اكثـر رقة. في عهده ولا سـيما 
فـي العقـد الاخير من بـين العقود الثلاثـة لحكمه، 
قانونيـة،  غيـر  كانـت  وان  الصحافـة،  ازدهـرت 
جماهيـري  لخطـاب  منصـة  الانترنـت  وشـكلت 
متطور. واساس كفاحه وجهه مبارك ضد الاخوان 
المسلمين. ولكن بينما تخفت الدكتاتورية في مصر 
في نظام دسـتوري، فان ليبيا، اليمن وسوريا، لم 
تجتهد على الاطلاق. وهكذا، اذا كان في مصر وفي 
تونس مطلب اسـقاط النظام موجها ايضا لرئيس 
الدولة ولطريقـة الحكم والاجهزة التي انشـأتها، 
ففـي اليمن وفـي ليبيا كان الصراع شـخصيا اكثر 

بكثير.
 فمطلـب الديمقراطية فسـر بشـكل مختلف في 
كل دولة، فيما أن تركيبة السـكان الخاصة حددت 
النتيجـة المنشـودة: الفـارق بـين سـكان بنغازي 
وطرابلـس وفي غربـي الدولـة (في حالـة ليبيا) 
والنزاع بين الجنوبيين والشـماليين وبين القبائل 

المختلفة (في حالة اليمن).
فـي هـذه الفـوارق يكمن احبـاط مـن وضعوا 
مفهوم «الربيع العربي» في الغرب – الثورات، كما 
يجدر بالذكر، بدأت في الشتاء (باستثناء الثورة 
السـورية) – الذين رأوا امام ناظريهم ثورة عموم 
عربيـة سـتنتج ديمقراطية على النمـط الامريكي. 
الذيـن  العربيـة،  الـدول  ثوريـي  طموحـات  امـا 
يعرفون اكثـر من الجميع ما هي الديمقراطية التي 

تلائمهم، فاكثر دقة.
يسـتند تعبيـر الربيـع العربـي الـى الذاكـرة 
الجماعية الغربية التي تتذكر ربيع الشعوب حيث 
بدأت تترتب وتتعرف المفاهيم القومية في اوروبا. 
وكان تواصلـه فـي الشـتاء الاسـتعماري القـاتم 
الـذي احتلت فيـه الـدول العربيـة ايضـا. الدول 
العربيـة فـي 2011 لم تسـتيقظ الى ثـورة قومية. 
فقـد تحققت هـذه في القـرن الماضـي. ويحتمل أن 
يكون من الاصوب تعريف هـذه الثورات كمرحلة 
انتقالية حرجة من الاغتـراب الى تماثل المواطنين 
مـع دولهـم. ليسـت حـرب اسـتقلال ضـد محتـل 
استعماري بل تنفيذ الملكية على الدول التي ابقاها 
المسـتعمرون ورثتهم، اولئـك الدكتاتوريين الذين 

اسقطوا.
كما أن تعبير العربي فـي عبارة الربيع العربي 

بعيد عن الحقيقة. أربع دول عربية: تونس، مصر، 
ليبيا واليمن شهدت اسقاطا للحكم؛ دولة واحدة، 
سـوريا، لا تـزال تكافح ضد النظام؛ فـي البحرين 
النظـام لـم يتغيـر.  وان كانـت مظاهـرات، فـان 
والعـراق اجتـاز ثورة سـلطوية بفضـل الاحتلال 
الامريكـي. امـا باقـي الـدول العربيـة فبقيـت في 

موقف المتفرج.
ولكن سـيكون من الخطأ فحص تأثير الثورات 
فقـط عبـر المنظـور الضيـق للتغييـرات او عـدم 
التغييـرات، فـي كل دولـة ودولـة. وعـي «خلـود 
الانظمة» كما رسـخ فـي معظم الـدول العربية هو 

الذي تبدد. 
وحتى الانظمة العائلية، مثلما في السـعودية، 
الكويـت أو قطر، تعترف بالامكانيـة الخطيرة من 
ناحيتهـم الكامنـة فـي قـوة الجمهور. وقد سـارع 
بعضهـم الـى تبنـى اصلاحـات أو شـراء الهـدوء 
بمال كثير. وقد ارتدت الديمقراطية في هذه الدول 
صيغة اخـرى، بموجبها الحلول لا يمكن أن تكتفي 
فقـط بضمـان الدخـل وبالتوزيع الافضـل لاموال 
النفط. مفهوم تمثيل الجمهور دخل أكثر فأكثر الى 

الخطاب الجماهيري. 
وبالتالي فان الثورات لا يمكنها أن تختبر فقط 
فـي جـودة الديمقراطيـة التـي انتجتهـا ولا حتى 
بتحطيـم نظـام الخـوف فقـط. هـذه أزمـة هوية، 
ومـن هنا أزمة تضامـن مع دولتـك. الممثل المصري 
القـديم، حمـدي احمد، أوضـح بان غيـاب الهوية 
جعل الدولة سوبرماركت. فهل يمكن أن نتوقع من 
أحد ما ان يضحي بحياته من أجل سـوبرماركت؟ 
كل علاقاتك مع السوبرماركت هي أنك تشتري فيه 
بضعة منتجات يمكن أن تحصل عليها في كل مكان 

آخر».
تجـري المرحلـة الثانية من الاسـتفتاء المصري 
علـى الدسـتور الجديـد. ويشـهد الصـراع الحاد 
واحيانـا العنيـف بـين معارضي صيغة الدسـتور 
المقتـرح ومؤيديـه علـى الاهميـة الشـديدة التـي 
يوليهـا معظم الجمهور لشـكل الدولة التي يعيش 

فيها. 
وخلافـا لعدم المبالاة بـل والكرهية التي احس 
بهـا الجمهـور المصـري تجـاه البرلمـان قبـل اربع 
سـنوات فقط، هـذه المرة يـرى الجمهـور في هذه 
المؤسسـة جـزء لا يتجزأ منـه. فليس الاحسـاس 
فقط بـان لصـوت الناخب يوجد هـذه المرة معنى 

حقيقـي يرسـم الفـرق بين السـتين سـنة الماضية 
وبين السـنتين الاخيرتين، بل الاحساس بالانتماء 
والتماثـل مـع الدولة، هو الـذي نشـأ وازدهر في 

هاتين السنتين.
ولا ريـب أنه سـيكون للثورة فـي الوعي ايضا 
آثار كثيرة على السياسـة الخارجية لهذه الدول، 
على العلاقـات العربية وعلى شـبكة العلاقات مع 
الغـرب بشـكل عام ومـع الولايات المتحدة بشـكل 
خـاص. ويجـري التغييـر فـي هـذا الوعـي منـذ 

الان فـي الغـرب ايضا، الـذي بدأ بالاعتـراف بان 
التحالفـات بـين الانظمة الغربية والحـكام العرب 
يجب أن تسـتند من الان فصاعدا الى ذاك المجهول 

الهائل الذي يسمى الرأي العام. 
فالقـرارات التـي يمكـن أن تتخـذ باللغمـز بين 
تونسـي  او  مصـري  ورئيـس  أمريكـي  رئيـس 
يجـب أن تسـتند مـن الان فصاعدا الى الشـرعية 

الجماهيرية.
 وهـذا ليـس فقـط فـي الـدول التـي شـهدت 

الثـورات بـل وايضـا فـي الـدول التي تخـاف من 
انتقال الثـورات اليها، مثل الاردن، السـعودية أو 

الكويت. 
ويتعين علـى طيف العلاقـات الدولية أن يغير 
تعاريفـه للزعمـاء المؤيديـن للغـرب والمناهضـين 
للغرب؛ سـتكون حاجة الى التعاطـي مع الزعماء 

وفقا لمدى استجابتهم لجمهورهم. 

هآرتس – 2012/12/23

القرارات التي يمكن ان تتخذ بالغمز بين رئيس امريكي وأي رئيس عربي يجب ان تستند من الان فصاعدا الى الشرعية الجماهيرية

ولادة الجمهور العربي

دان مرغليت

«نيويـورك  صحيفـة  مراسـل  يصـف   ■
تايمز» في الشـرق الاوسـط، توم فريدمان، 
فـي كتابـه «من بيـروت الى القـدس» زيارة 
تثير القشـعريرة لسـوريا حافظ الاسد. فقد 
وصل الى مدينة تمردت على السلطة المركزية 
وقتل الاسـد كثيرا من أعدائه وطرحهم وهم 
أحياء في القبور. ان الوحشية جينية تنتقل 
من جيـل الى جيـل. فأمس كان الابن بشـار 
الاسـد هو الذي أمـر بقصف وحشـي انتهى 
الـى موت عشـرات المواطنـين الأبرياء. وإن 
أحداثـا كهذه في الأسـاس أضيق تحدث في 

كل بضعة أيام.
ان الميل الطبيعي المفهوم من تلقاء نفسـه 
هو ان نقول ان ايام الاسـد في قصر الرئاسة 
في دمشق معدودة. فكم من الوقت يستطيع 
البقاء في السـلطة واستعمال الجيش الذي 
يسـيطر علـى ربـع مسـاحة الدولـة فقـط؟ 
صحيـح ان النهايـة حتميـة لا يمكـن منعها. 
ويقـول أحـد الأنبـاء انـه تم احـراز اتفـاق 
امريكـي روسـي علـى ان يفر الاسـد الى بلد 
يلجـأ اليـه. وعلـى حسـب اقتـراح فـاروق 
الشـرع الذي يخضع لسلطته، ينبغي اجراء 
تفاوض لأن الاسـد ايضا يدرك انه لن يكون 

منتصرون في هذه الحرب.
بيـد انـه يوجـد فـرق زمني ملحـوظ بين 
التصريح عن ان الاسـد قـد قُضي عليه وبين 
النهايـة بالفعـل، وفي هـذه المـدة قد تحدث 
أحداث مصيرية لسـوريا والشرق الاوسط. 
لن يكون ربيع عربي في سـوريا وكل نتيجة 

ستكون مثل شـتاء عاصف مظلم. ان الغرب 
يسـاعد الثـوار الآن أكثـر ممـا كان يفعل في 
الماضي. وهو ينقل سـلاحا وذخيرة من غير 

ان يرسـل وحـدات عسـكرية ومـن غيـر ان 
يعتـرف بمـا يفعل وذلـك في الأسـاس كي لا 
يتصادم مع روسـيا التي ما تزال لها مصالح 

كثيرة مع النظام القائم والتي تمنع سقوطه 
ما لم يتم تحقيق مطالبها أم تُضمن.

لم تتدخل اسـرائيل حتى الآن في مذبحة 

الشـعب في سوريا. ولم تهب الدول العربية 
ايضا لانقاذ مواطنيها. 

فـي  يُسـتقبل  الاسـد  عائلـة  سـقوط  ان 
اسـرائيل مشـاعر مختلطة. فمـن جهة هناك 
احتمال كبير لسـقوط حلقـة حيوية لا بديل 
عنها اذا سـقط الاسـد من المحور الذي يربط 
طهـران بحزب الله. وكل ضربة كهذه لايران 
تعزز أمن اسـرائيل تعزيزا كبيرا. ومن جهة 
اخـرى حـرص الجيلانـي مـن حـكام عائلة 
الاسـد منـذ حزيـران 1974 علـى حفظ وقف 
اطلاق النـار في جبهة الجـولان. ولا ضمان 
لحفظ هـذا الهدوء مع تغيـر النظام حتى لو 
ضعفت السلطة المركزية في دمشق وقُسمت 
الدولـة بالفعل الى أقاليـم قبلية ذات طبيعة 

شبه إقطاعية.
يُحسـن خبـراء بشـؤون سـوريا تحليل 
الوضـع، لكنهـم لا يسـتطيعون ان يعطـوا 
الحكومة فـي القـدس جوابا يوثق بـه يُبين 
أي احتمـال مـن الاحتمالين هـو الأقل ضررا 
بالنسـبة اليها. ان من سيسيطر على دمشق 
ويقـود الجيـش سيسـيطر علـى مسـتودع 

سلاح كيميائي ضخم. 
انـه مـا كان الاسـد يُدبـر أمور بـلاده في 
تسـلط كان هنـاك أسـاس لافتـراض انه لن 
يسـتعمله اسـتعمالا متسـرعا، لكـن هويـة 
وارثـه غيـر معروفـة الـى الآن. ومهمـا يكن 
الامر فمن الواضح ان اسرائيل ستضطر الى 
شـد عضلاتها أكثر مما فعلـت في الماضي في 
سنة سـيزداد فيها الضغط لتقليص ميزانية 

الدفاع ايضا.

اسرائيل اليوم  ـ 2012/12/24

لن يكون هناك «ربيع عربي» في سورية
زلمان شوفال

■ ان ايـام حكم الاسـد معدودة. ويعتـرف الروس 
بذلك بل قال نائب الرئيس فاروق الشرع انه سيصعب 
علـى الجيش ان يتغلب على المتمردين. وانتشـرت في 
الاثناء اشـاعات تقـول ان الولايات المتحدة وروسـيا 
اتفقتا على تنحي الاسـد. ان الرئيس السـوري من ألد 
أعـداء اسـرائيل وأخطرهم وهو لـم يغفر لهـا الهزائم 
التـي أوقعتهـا بأبيـه حافظ الاسـد، فعمل علـى احراز 
سلاح ذري وسـيطر على واحد من أكبر المخزونات في 
العالم للصواريـخ ذات الرؤوس الكيميائية، وسـاعد 
حمـاس ومنظمات الارهاب الفلسـطينية الاخرى التي 
استقرت في دمشق وكان المساعد الرئيسي، مع ايران، 

لحزب الله في لبنان.
أعطت العداوة المتطرفة لاسـرائيل الاسـد من جملة 
ما أعطته شرعية لطلب سـوريا قيادة المعسكر العربي 
القومـي. وسـيضر غيـاب عائلـة الاسـد عن السـلطة 
السـورية ضررا شـديدا بحزب اللـه وبمصالح ايران، 
لكن نشـك في ان يكون هذا سببا لدموع فرح اسرائيل. 
منـذ كانـت حـرب الايـام السـتة كانـت الحـدود بـين 
اسـرائيل وسـوريا هادئة (وكانت حقيقـة ان الجيش 
الاسـرائيلي موجود فوق دمشـق السـبب الرئيس في 
ذلـك)، ولا يوجـد يقين في ان يسـتمر هـذا الوضع بعد 

سقوط الاسد.
وردت تقارير أكثر من مرة تقول ان رجال مخابرات 
كبارا في الاردن حذروا الدول الغربية واسرائيل ايضا 
من سيطرة الجهاديين والسلفيين على سوريا وجعلها 
رأس جسـر لنشـاط تآمري وارهابي فـي المنطقة كلها. 
وكمـا صـادق مجلـس حقـوق الانسـان التابـع للامم 
المتحدة في الاسبوع الماضي، يتدفق مئات أو ربما آلاف 
مـن رجال القاعدة ومنظمات متطرفة سـنية اخرى من 
دول عربية مختلفة ومن شمال افريقية الى سوريا – لا 

للمشـاركة فقط فـي محاربة الجيش بل وفي الأسـاس 
لمحاولة ترك أثرها على الواقع السياسـي الذي سينشأ 

هناك بعد ان يسقط النظام الحالي.
أحد الامثلة هو منظمة تسـمى جبهة النصرة (تراها 
الاسـتخبارات الامريكيـة فرعا عن القاعـدة) وغايتها 
جعل سـوريا دولة اسـلامية أصولية. وليست كل هذه 
الجهـات بالطبع مصنوعة من جلـد واحد وفي «جيش 
سـوريا الحـر» عناصـر اخرى ايضـا، لكـن يصعب ان 
نعلم اليوم من الذي سـتكون يده هي العليا في «اليوم 
التالـي». وعلى كل حـال، قد يندم على ذلـك من أعطوا 
ويُعطون المتمردين السـوريين مالا ووسائل قتالية بلا 
تمييـز صحيح احيانـا. وتعتقد الجهات الاسـتخبارية 
الاردنية التي ذكرناها آنفا مثلا ان تركيا مكّنت عناصر 
ارهابية من حشـد قوة والتسـلح على حساب عناصر 

أكثر علمانية واعتدالا.
بـأي قـدر تسـتطيع القـوى العظمـى وعلى رأسـها 
الولايات المتحدة وروسيا (بالتعاون مع جهات عربية 
معتدلة)، ان تعمل كي لا يتفشـى الدُمل السـوري وراء 
حدود سـوريا وللدفع قدما ببديل مختلف في السـلطة 
عن النظام السابق وعن الذي يسعى اليه الأصوليون؟ 
اذا أخذنا في الحسـبان واقع الشـرق الاوسط على أثر 
الربيـع العربي والحـرب الأهلية في سـوريا صعب ان 
نتكهـن، ومع ذلك وبازاء الوضع بعد سـنتين من حرب 
أهلية وحشـية وعقوبـات دولية وسياسـة اقتصادية 
فاشلة، ستكون سـوريا محتاجة الى مساعدة متعددة 
الأبعـاد تُمكّن الجهات الدولية المختلفـة من التأثير في 
التطـورات فيهـا. وينبغـي ان نتذكـر أنه سـيكون من 
الممكـن التأثير في عدد من المجالات فـي المراحل الاولى 
بعـد تنحيـة الاسـد قبـل ان يصبح ذلـك متأخـرا جدا، 
والقصـد قبل كل شـيء الـى القضـاء علـى مخزونات 

السلاح الكيميائي واحتياطي الصواريخ السورية.

اسرائيل اليوم ـ 2012/12/25

التفكير في اليوم التالي في سورية

لا احد يعلم من سيحكم سورية بعد سقوط الاسد

أفنير غولوب٭

■ احدى الحجج المركزية لاسرائيل والولايات المتحدة 
ضـد البرنامـج النووي العسـكري الايراني هـي أن قنبلة 
نوويـة ايرانيـة سـتؤدي الـى تسـلح السـعودية، تركيا 
ومصر. ورغم تصريحات المسـؤولين السعوديين، وأقوال 
المسـؤولين الاتـراك والمصريـين، هناك مهنيـون يعتقدون 
بـان قنبلـة ايرانيـة لن تـؤدي الى سـباق تسـلح اقليمي 
بالسلاح النووي، ويعتمدون على التأثير الامريكي وعلى 
قوة نظام عدم نشر أسلحة الدمار الشامل. هذه الادعاءات 
تعبر عن فهم كان مناسـبا للشرق الاوسط القديم: قبل أن 
تطور ايران قنبلة نووية، قبل صعود الاسـلام السياسـي 
السني، وقبل ان تفقد الولايات المتحدة نفوذها الاقليمي. 

بالنسـبة للحالة السعودية لا تفسير كافٍ لماذا ستعمل 
السـعودية السـنية فـي خـلاف مـع تصريحاتهـا عندمـا 
تكـون ايـران بالـذات، خصمهـا الشـيعي يمتلك السـلاح 
الذي يتيـح له العمل ضد المصالح السـعودية في المنطقة. 
سـلاح  لهـم  كان  «اذا  يقـول:  اقتبـس  السـعودي،  الملـك 
نووي، فسـيكون لنا سـلاح نووي». هـذا التهديد يضاف 
الـى تصريحـات مسـؤولين سـعوديين كبـار مختلفين في 
السـنوات الاخيرة. فلماذا لا تحقق السـعودية تهديداتها 
عندمـا تضعف المصلحـة والروافع الامريكية لمنع انتشـار 
السـلاح ونظـام عدم نشـر السـلاح يوشـك علـى التآكل 
الـذي يهدد مسـتقبله في المنطقـة؟ من المهـم أن نتذكر بأن 
للسـعودية دوافع ومقدرات تتيح لهـا اقتناء قنبلة نووية 
في غضون وقت قصير. وعليه، يبدو أن السعودية تشكل 
تهديـدا فوريـا وحقيقيـا لسـباق التسـلح النـووي اذا ما 

حازت ايران على قبنلة نووية.
تركيا هي الاخرى، التي ترى نفسها قوة عظمى اقليمية 
وتنافس على القيادة السـنية في المنطقة لا يمكن ان تبقى 
غيـر مباليـة فـي حالة سـلاح نـووي ايرانـي. فالمنافسـة 
مـع ايـران علـى الهيمنـة والنفـوذ فـي الشـرق الاوسـط 
وفـي العالم الاسـلامي، الى جانـب قدراتهـا الاقتصادية، 

ستسـمح لتركيـا التغلـب علـى انعـدام البنيـة التحتيـة 
النوويـة، والتفكير بالمنفعة الاسـتراتيجية فـي بناء قوة 
نوويـة حيـال خصمها من الشـرق. لقد وقعـت تركيا على 
ميثـاق الــ NPT وعلـى «البروتوكـول الاضافـي» وهي 
تخضـع للرقابـة الدائمـة، ولكـن المحفز الاسـاس لقرارها 
سـيكون الضمانـات التي تتلقاها من واشـنطن. في ضوء 
الاسـتراتيجية الامريكيـة الجديـدة التـي ترى في شـرق 
آسـيا الهـدف الاسـتراتيجي المركـزي، فـان الشـك تجاه 
سياسة واشنطن في المنطقة، الاغتراب المعاظم عن اوروبا 
والانتقـاد على الناتو، لا ينبغي الاسـتبعاد في أنه في ظل 
اسـتمرار الميل فـي العلاقات التركية – الامريكية، سـتقرر 
الحكومـة التركية بانـه لا يمكنها أن تعتمد على المسـاعدة 

الخارجية في تصديها لايران نووية. 
مصر هـي الاخرى ترى في ايران تهديدا على مصالحها 
الاقليمية وعلـى تطلعها لقيادة العالم الاسـلامي. ومع أن 
التعلـق المصـري بالمـال الامريكي عـالٍ، الا أن البـرود في 
العلاقـات مع حكومة الاخوان المسـلمين قـد تقلص النفوذ 
الامريكي فـي القاهرة. كمـا أنه لان مصر تولي لاسـرائيل 
قدرات في المجال النووي، فان تصاعد التوتر بين الدولتين 
كفيل بان يشـكل حافزا لنيل قـدرات نووية لغرض توازن 
القوى مع اسـرائيل ومع ايران على حد سـواء – خصميها 
المركزيين في المنطقة. الادعاء بان مصر لن تهجر سياستها 
الحالية في المجال النووي فـي أعقاب وضعها الاقتصادي 
والاقليمـي الصعـب لا يتنـاول امكانيـة أن بالـذات عندما 
تكون قـوة النظام المصـري تهتز داخل مصـر وخارجيها، 
فـان احتمالات ان تأخذ المخاطر لدرجـة العودة الى مكانة 

القوة العظمى الاقليمية تكون أعلى من الماضي.
والاسـتنتاج هو أن الاحتمال لتحقق سـيناريو سـباق 
تسلح نووي نتيجة لتطوير سلاح نووي لدى ايران ليس 
منخفضا، ويجب أن يدرج في اطار اعتبارات اولئك الذين 

ينشغلون في المسألة الايرانية.  

٭ مساعد باحث في معهد بحوث الامن القومي 
معاريف – 2012/12/26

السباق نحو القنبلة
عمانويل سيفان٭

هـل  مسـألة  فـي  للتـردد  معنـى  لا   ■
الاحـداث الدراماتيكيـة التـي وقعـت فـي 
ميدان التحرير في كانون الثاني – شباط 
الربيـع  بدايـة  ثـورة،  مثابـة  هـي   2011
العربـي ومـا شـابه. المهـم هو أنـه تحطم 
حاجز الخوف. فقد نهض الانسان المصري 
فـي الصباح وشـعر بانه مواطـن، يتحكم 
بمصير مجتمعه، ذو واجبات وحقوق. في 
هذا المجتمـع المراتبي المتصلب، الذي يعود 
الـى 4.500 سـنة انتهـت هيبـة السـلطة. 
ومثلمـا فـي كلمـة هيبـة عندنا يوجـد هنا 
خليـط مـن الخـوف (المـادي والمعنـوي) 
والاحساس بالاحترام لشـرعية السلطة. 
الخوف والاحترام هذان اختفيا في ميدان 

التحرير. 
تحـولا  المصـري  الشـعب  أحـدث  لقـد 
نادرا. فقد اسـقط حاكم بحجـم عنف غير 
كبيـر، واقتيـد الـى محكمة مدنيـة تقررت 
فيها المسـؤولية عن افعاله والمساواة امام 
القانـون. ومـا اختلف مصيـره عن مصير 
الطغـاة العـرب الآخريـن: القذافـي الذي 
تعـرض للفتك، صدام الذي شـنق من قبل 
قـوة عظمى محتلة، زين العابدين بن علي 
الذي فـر من تونس وعلـي عبدالله صالح 

الذي ارسل الى المنفى.
وعليـه فـان المسـألة ذات الصلـة هـي 
ماذا يفكر الانسـان المصري في نتائج هذه 
الاحداث وفي نظام مرسي  الذي ولد منها. 
بطبيعـة الحـال، يتغيـر موقـف الجمهـور 
على نحـو متواصل في سـياق واقع مفعم 
بالنزاع وكثير التناقضات. وفي نظرة الى 
الـوراء فقط – ربمـا بعد 200 سـنة، مثلما 
اقتـرح تشـو آن لـي – سـنعرف اذا كانت 

وقعـت ثـورة حقيقيـة. علـى كل حـال كل 
شـيء لم يعد مثلمـا كان، وعليه فمنذ هذه 
المرحلـة مشـوق أن نكتشـف الواقـع عبر 

عيون المصري المتوسط. 
صورة الوضع توفرها لنا استطلاعات 
الـرأي العـام التـي كثـرت فـي مصـر فـي 
اطار تحـول اعلامي خلـق صحفا جديدة، 
حريـة كتابة حتى فـي الصحـف القديمة، 
مجتمعـات وهمية، مدونـات تنبت كالفطر 
بعـد المطـر، ومحطـات اذاعـة وتلفزيـون 
تجاريـة. بـين معاهد بحـوث الـرأي العام 
«بصيـرة»  معهـد  مصداقيتـه  فـي  يبـرز 
بـادارة د. ماجـد عثمـان. ويشـارك المعهد 
في «الاسـتطلاع الدولي» عـن القيم، وهو 
الاسـتطلاع المعتبـر وتوقعاته عـن نتائج 
الانتخابـات، بمـا فيها الجولـة الاولى من 
الاسـتفتاء الشعبي على الدسـتور، ثبتت 

كدقيقة للغاية. 
ويجـري المعهـد اسـتطلاعات شـهرية 
تطرح فيها منذ صعود مرسي ذات الاسئلة 
عينـة  علـى  الصياغـة  ذات  فـي  نفسـها، 
تمثيليـة من المصريـين ابنـاء 18 فما فوق، 
مـع معدل خطأ يبلغ 3 في المائة. وقد اجري 
الاسـتطلاع الاخيـر فـي 28- 29 تشـرين 
الثاني، أي بعد إنهاء الجمعية التأسيسية 
الدسـتور  لصياغـة  العاجـل  الاجـراء 
وتقديمـه مـن خـلال الرئيس مرسـي الى 

الاستفتاء الشعبي. 
مـن  الاسـتطلاعات  معطيـات  وتبـين 
الاشهر الخمسة لولاية مرسي بان شعبيته 
– التي بلغت في الماضي 70 في المائة تأييد 
– تهبط باستمرار، ولا سيما في الشهرين 
الاخيريـن، ووصلـت الان الى درك اسـفل 
بمعدل 43 في المائة. ويهبـط معدل التأييد 
اكثـر  المسـتطلعين  كان  كلمـا  للرئيـس 
شـبابا، اكثر ثقافة وذوي مكانة اقتصادية 

اعلـى (لم يعثـر على فـوارق بـين الرجال 
والنسـاء). المعطى الاكثر اقلاقا من ناحية 
الرئيـس وحزبـه هو أن فقـط 62 في المائة 
من اولئـك الذيـن صوتوا له فـي حزيران 
فقـط.  الان  لـه  يصوتـوا  لان  مسـتعدون 
ولنتذكـر أن حزبـه سـيواجه انتخابـات 

برلمانية جديدة بعد ثلاثة اشهر.
المصريـين،  أمـل  النظـام  خيـب  أيـن 
وعلى رأسـهم قسـم من ناخبيـه؟ فحصت 
الاسـتطلاعات الردود على خمسـة وعود 
مرسي حول شؤون سيعالجها فورا: الامن 
والنظام العام، المواصلات، ازالة القمامة، 
الخبز ودعم الغـذاء، الوقود وغاز الطبخ. 
فـي الموضـوع الاول فقـط – التحسـن في 
الامـن والنظام العـام – كان معدل الرضى 
يفـوق النصـف (51 فـي المائة، مثـل معدل 
التصويـت له في الانتخابـات). اما في كل 
المواضيـع الاخرى فبلغ عن تحسـن بنحو 
40 في المائة فقط. والمعنى هو أن قسـما من 
مؤيديـه خائبـو الامـل. فـي كل المواضيع، 
باسـتثناء الاخيـر، عثـر علـى انخفـاض 
مسـتمر ولا سيما في الشـهرين الاخيرين. 
العمـر،  حسـب  الرضـى  توزيـع  ويشـبه 
التعليـم والمكانة الاقتصاديـة الاجتماعية 
فـي اوسـاط مؤيـدي مرسـي ومعارضيه. 
وهو الامر في التوزيع بين المناطق القروية 
والمدينيـة. في معظـم المدن يشـكل خائبو 

الامل من مرسي أغلبية. 
إذن،  ومسـتقطبة،  منقسـمة  مصـر 
فـي تقديرهـا للنظام الـذي ولده اسـقاط 
الرئيس مبارك. وهذا بالطبع ليس سـوى 
تقرير مرحلي. الى أين سـتؤدي المسيرة؟ 

على ذلك لن يرد سوى الصغير والغبي.

٭ بروفيسور في التاريخ الاسلامي
هآرتس - 2012/12/24

في التحرير حلموا بشيء آخر
يوسي بيلين

وزيـر  منصـب  كيـري  جـون  يتولـى  لا   ■
الخارجية الامريكية ليتقدم في حياته المهنية من 
ناحية شـخصية. فهذا الرجل الذي كان مرشحا 
حقيقيـا لمنصـب رئيـس الولايـات المتحـدة في 
2004، والذي يتولى عملا منذ عشـرات السـنين 
في مجلس الشيوخ (يتولى منصب رئيس لجنة 
الخارجيـة الجليلة الشـأن في المـدة الاخيرة)، 
حصـل علـى هـذا المنصـب لأنـه يؤمـن بقدرته 
على المسـاعدة على ايجـاد حلول لعدة تحديات 
صعبـة تواجهها بـلاده. ان كيري شـخص نادر 
أضاعـت امريكا قبـل ثماني سـنوات قيادته لها 
رئيسـا والـذي يبلـغ آخـر منصـب سياسـي له 
في حياتـه كما يبدو مع تجربة نـادرة للعلاقات 

الخارجية وحب كبير للدبلوماسية.
فـي أحاديث كانـت بيننا على مر السـنين أثر 
فيّ جدا معرفته بشـؤون الشـرق الاوسط لكنه 
أظهر معرفة مشـابهة حينما انتقـل الحديث الى 
مناطق اخـرى في العالم. وهو يبلغ الى المنصب 
المهـم في وزارة الخارجيـة ناضجا للجلوس في 
مقعد سـلفه هيلاري كلينتون، مع عِلم غير قليل 
وشـعور بأنه قـادر على حل مشـكلات حتى مما 
بقـي مفتوحـا وانتقـل بالوراثـة مـن ادارة الى 
اخـرى. وقد تنقل مع والديـه في العالم لأنه ولد 
لدبلوماسـي، وتعرض للتربية في دول مختلفة 
وهـو يتكلم بخمـس لغـات، وسـيكون التعيين 
الجديـد بمنزلة تحقيـق حلم ما عنـد كيري وإن 

كان حلمه الحقيقي قد طمح الى أكثر من ذلك.
كانـت تجربـة حيـاة كيـري الشـعورية فـي 
فيتنام. في نهاية سـتينيات القرن الماضي وبدء 
سـبعينياته صيـغ تصـوره العـام حينمـا خدم 
ضابطـا فـي اسـطول الجيـش الامريكـي ونـال 
أوسـمة بطولـة. وهـو مـن جهـة جنـدي مطيـع 
جـريء لا يحـاول الفـرار مـن المعركـة ويُعرض 

حياته للخطر في جنوب شـرقي آسيا، وهو من 
جهة اخرى جندي مُسرح ينضم الى دُعاة إنهاء 
الحرب ويناضل ما كان يبدو له اجراءا سياسيا 
وعسـكريا خطأ لا حاجة اليه. وكانت معارضته 
لاسـتمرار الحرب تختلف عـن معارضة كثيرين 
مـن رفاقـه لأنـه قضـى هناك بضـع سـنين. وما 
كان أحـد يسـتطيع ان يقـول لهـذا الضابط ذي 
الأوسـمة إن معارضتـه تنبـع مـن خـوف أو من 
ضعف. وكانت هذه آخر الامر هي المعارضة التي 

أدت به الى السياسة في سن صغيرة.
ان الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني الطويل 
يثير اهتمامه جدا بسبب الأهمية الاستراتيجية 
للشرق الاوسـط عند الولايات المتحدة وبسبب 
الصلـة الخاصة بين القوة الكبـرى الوحيدة في 
العالـم ودولة اليهود والتي يؤمن بها من أعماق 
قلبه، وربما ايضا بسـبب موضـوع آخر أعترف 
بأننا لم نتحدث عنه قط ألا وهو أصله اليهودي. 
فكيـري يسـتحق جنسـية اسـرائيلية بحسـب 
قانـون العودة لأن والديه كانـا يهوديين (تهود 
أخوه). وبسـبب قربه من اسـرائيل واليهودية 
خاصـة فانـه شـديد الاهتمـام ولا يمتنـع عـن 
انتقادها. أما مزاعم انه معادٍ لاسـرائيل فتجعله 
الحكومـات  سياسـة  مـن  قلـق  وهـو  يبتسـم. 
الاسرائيلية ويخشـى على مستقبل الدولة، ولا 
يفهـم ما هي خطـة معارضـي تقسـيم البلاد في 
الوقت الـذي ستسـيطر فيه أقليـة يهودية على 
أكثريـة فلسـطينية، ويؤمـن بـأن الصـراع بين 
اسرائيل والفلسطينيين له حل. ويعلم ايضا في 

رأيه ما هو الحل الضروري.
ان كيري بصفته وزير الخارجية لن يسـحب 
يديه من الشـرق الاوسط بل سيحاول كما يبدو 
ان يعمـل بنفسـه وان يفحـص ما هـي الخطوة 
السياسـية العملية في هذه المرحلة. وقد يصبح 
نقطة ضوء آسرة في ادارة امريكية رفعت يديها 

في ظاهر الامر عن الحل في منطقتنا.
اسرائيل اليوم - 2012/12/26

جون كيري جاء ليجد حلولا

يجب التعاطي مع الزعماء العرب وفقا لمدى استجابتهم لجمهورهم
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رواية جديدة للكاتب العراقي سنان أنطون 

«يا مريم»: ابتهال بلا مجيب!
روايـة  أقـرأ  حـين  كثيـرا  أسـعد 
العربيـة.  اللغـة  فـي  «مسـيحية» 
وأسـارع إلى تصحيح هذا التوصيف. 
فليس هنـاك رواية مسـيحية وأخرى 
إسـلامية. وإنمـا هنـاك فقـط روايـة 
عربيـة. إنما مـا أعنيه بقولـي «رواية 
مسـيحية» هو الروايـة التي تعبر عن 
النسيج الحياتي للقطاعات المسيحية 
العربيـة، فـي مصـر  مـن المجتمعـات 
مثـلا أو سـوريا أو لبنـان أو العـراق، 
أو غيرهـا مـن البـلاد العربيـة التـي 
يوجد فيها سـكان مسيحيون وتقاليد 
مسـيحية عريقـة. وأعنـي بالنسـيج 
الشـخصيات  تكـون  أن  المسـيحي 
الرئيسية أو بعضها مسيحيا، أن نرى 
النكهة المسـيحية للحيـاة اليومية في 
أسـرة مسـيحية، أن نرى شخصيات 
تذهب إلى الكنيسـة لا إلى المسجد، أن 
نقرأ لغة عربية مطعّمة بالنكهة الدينية 
المسيحية، باختصار أن يكون المنظور 
الديني أو الاجتماعي مسـيحيا، حتى 
رافضـا  علمانيـا،  منظـورا  كان  وإن 
للديـن أو التديـن. والـذي أقصده هو 
أن ثمـة نقـص فـي مثـل هـذا الإنتـاج 
الروائي، الذي لا يضارع الموجود منه 
الحجم السـكاني المسـيحي في البلاد 
شـخصيات  هنـاك  عمومـا.  العربيـة 
مسـيحية في روايات يكتبها مسلمون 
(فـي بعـض روايـات نجيـب محفوظ 
مثلا كالثلاثية) ولكن المنظور يأتي من 
واعيـة مسـلمة والنسـيج الاجتماعي 
بينمـا  إسـلاميا  يكـون  ر  المصـوّ
الشـخصيات المسـيحية على الهامش 
وليس فـي البؤرة. لذلـك أرحب دائما 
بـأي عمـل روائي جيـد يتيـح للقارئ 
العربـي نظـرة خصوصيـة مـن ذلـك 
المنظـور المغاير. ففي هـذا الزمن الذي 
نسـعى فيـه لإدراك التماثل البشـري 
علـى الرغم مـن الاختـلاف الظاهري، 
الوعـي  تنميـة  فيـه  يهـم  والـذي 
بالاختـلاف  والاحتفـاء  التسـامحي، 
والتنـوع بدلا من الانكفـاء على الذات 
وحدهـا – فـي هـذا الزمـن يقـع علـى 
الفـن والأدب واجـب التقريـب، ليس 
عـن طريق الوعـظ، ولكن عـن طريق 
التمثيل والكشـف فقط. قـراءة رواية 
من منظور مسـيحي على سـبيل المثال 
قـد تكفـي لأن تُظهر للقارئ المسـلم أن 
كُنه العاطفة الدينية واحد لدى المسلم 
والمسـيحي علـى الرغـم مـن اختلاف 
والتصـورات  والشـعائر  الطقـوس 

الغيبية للمطلق. 
من هـذا المثـال، وبغـض النظر عن 
ديـن الكاتـب، تأتـي روايـات الكاتب 
وبعـض  الخـراط،  إدوار  المصـري 
أعمال بهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد 
ومحمد المنسي قنديل من مصر، أما في 
لبنـان فتكثر هذه النمـاذج في الفترة 
الكلاسـيكية لـلأدب اللبناني الحديث 
كمـا فـي أعمال جبـران خليـل جبران 

وميخائيـل نعيمـة ويسـتمر التقليـد 
حتـى يومنـا هذا كمـا في أعمـال ربيع 
جابـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر. 
وللروايـة العراقيـة نصيبهـا من ذلك 
المنحى أيضـا، كما في رواية «يا مريم» 
 ٢٠١٢ لسـنان أنطـون الصـادرة فـي 
السـت  قائمـة  علـى  أُدرجـت  والتـي 
عشـرة أو القائمة الطويلـة «للجائزة 
العالميـة للرواية العربيـة» أو «البوكر 

العربية» كما يُطلق عليها أحيانا.  
العنـوان  ذات  مـريم»  «يـا  روايـة 
المبتهل للسـيدة العذراء تندرج ضمن 
قائمـة طويلة مـن الروايـات العراقية 
التي خرجـت إلى الوجود في العشـر 
سـنوات الأخيرة والتي انشـغلت منذ 
سـقوط صدام حسـين بإعـادة تقييم 
التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق 
الحديـث ليـس فقط فـي فتـرة الحكم 
البعثي وما سـبقها مـن العهود الملكية 
العشـرين،  القـرن  فـي  والجمهوريـة 
وإنما أيضا انبـرت للتعامل مع الواقع 
العراقي في القرن الحادي والعشرين 
منذ الاحتلال الأمريكي البريطاني في 
٢٠٠٣ وما تبعه من تفكك بنية المجتمع 
العراقي وانقسـامه الطائفي وانتشار 
الرعـب والموت فيه كظاهرة أساسـية 
في الحيـاة اليومية. في هذا  السـياق 
تأتـي روايـة سـنان أنطـون بمثابـة 
مرثية نثريـة لما آل إليه حـال العراق 
عموما ومسـيحييه خصوصـا، وفي 
غمـرة رؤيتهـا القاتمة للواقـع يبدو 
عنوانها «يا مريم» ابتهالا بلا أمل في 

أن تستجيب السماء. 
تتنابـذ في الروايـة رؤية جيلين 
المسـيحية  الأسـرة  نفـس  مـن 
الـذي  القـديم  الجيـل  الكلدانيـة: 
عاصـر أزمنـة لم تخلُ مـن أهوالها 
الخاصـة إلا أنه لم يكن مـن بينها 
الرعـب الطائفـي، وذلـك الموجّـه 

منه ضـد مسـيحيي العـراق خاصة، 
والجيل الجديد الـذي تبلور وعيه في 
الزمن الجديد فلم يعرف شيئا إلا عراق 
اليـوم والمـوت العشـوائي المتربـص 
للمسـيحيين  والمترصـد  بالجميـع، 
وأحيائهـم السـكنية وكنائسـهم على 
وجه الخصـوص. الجيل القديم يمثله 
العم يوسـف العجـوز المتقاعـد بينما 
يمثل الجيـل الجديد ابنة أخيه، طالبة 
الطـب في جامعـة بغداد التـي تضطر 
وأسـرتها إلـى هجـر بيتهـا ومدينتها 
أكثـر مـن مـرة تحـت تهديـد شـيوخ 
الفقه «الإسـلامي» الجديد الذي يقدم 
لا  خيـارات  أربعـة  العـراق  لمسـيحيّ 
غيـر: دفع الجزية أو إشـهار الإسـلام 
أو الرحيـل أو المـوت، والتـي يُجهض 
سـيارة  تنفجـر  حـين  الأول  جنينهـا 
مفخخـة أمـا بيـت عمها يوسـف الذي 
كانت لجـأت إليه مع زوجها ظنا منهما 
أن المسـيحيين لا خوف عليهم في ذلك 
الحي. بعد الهجـرة الداخلية المتكررة 
الهجـرة  فـي  إلا  أمـل  هنـاك  يعـود  لا 
الدائمة إلى الخارج لحاقا بباقي فروع 
الأسرة الذين سبقوهما. إلا أن الهجرة 

التي تبقى ملاذا أخيرا للشباب ليست 
خيـارا واردا لـدى العم يوسـف الذي 
لا يعرف لنفسـه مـلاذا غير بلده الذي 
ولـد وعاش فيه ولا نية لديه أن يموت 
فـي غيـره، والـذي تتحقـق لـه نيتـه 
علـى يـد «دولـة العـراق الإسـلامية» 
كنيسـة  علـى  تهجـم  حـين 

«النجـاة» في بغداد  فـي ٢٠١٠ فيكون 
من بين القتلى، بينما تنجو ابنة أخيه، 
وهـو الحدث التاريخي الـذي يتقاطع 

مع الحدث الروائي. 
وكأن الروايـة تراجيديـا إغريقيـة 
(وهي تراجيديا بلا شك)، نراها تلتزم 
بالقواعـد الأرسـطية لوحـدة الحدث 
والزمـان والمـكان. فهي تتقيـد بحدث 
لا يتجاوز أربعة وعشـرين سـاعة ولا 
يخـرج المشـهد عـن البيت والكنيسـة 
القريبـة منه، وأما ما تعدّى ذلك فهو لا 
يتسـلل إلينا إلا من طريق الاسترجاع 
وتداعيات الوعي. تبـدأ الرواية بهذه 
المحكيـة  العراقيـة  باللهجـة  العبـارة 
التـي يلتـزم بهـا الكاتب فـي الحوار: 
«إنـت عيّـش بالماضـي عمّـو.» وهـي 
التهمـة التي ترمـي بها مهـا عمها حين 
يصـرّ أن البلد بلد الـكل. عند مها الأمر 
قبـل،  بلدنـا  كان  «يمكـن  ذلـك:  غيـر 
عمو... هسّـه خَلَص. هسّه صرنا كلنا 

كفار وذميين.» (ص٢٦)
ولا يفـوت الكاتـب أن يلفـت النظر 
تاريخـي  لحـدث  مقحـم  غيـر  لفتـا 

سابق وإن كان مشـابها، وهو إسقاط 
الجنسية ومصادرة الملكية والترحيل 
القسـري لليهود العراقيين فـي أوائل 
الخمسـينات من القرن الماضي. (وهو 
أمر صار يشـغل الروائيـين العراقيين 
فـي العقـد الأخير في ثنايا انشـغالهم 
في إعـادة تقييـم تاريخهـم الحديث، 
كمـا على سـبيل المثال 

لا الحصر في رواية علي بدر، «حارس 
التبـغ».) فجيـل العـم يوسـف عاصر 
فـي شـبابه ذلك الحـدث، وكما أسـف 
هو وأصدقاؤه المسـلمون على ما صار 
لأصدقائهم من اليهود في ذلك الوقت، 
ها هـو يرى نفـس المصيـر يحيق بعد 
نصـف قـرن مـن الزمـان بمسـيحيي 

العراق. 
يرمـز يوسـف لنـوع مـن «التديـن 
العلماني» إن جاز التعبير، ذلك التدين 
المتسـامح المتسـائل القابل للشك وإن 
لم يصل به الشـك إلـى رفض الإيمان، 
ذلك النوع من الإيمان، مسـلما كان أو 
مسـيحيا، الذي لم يكـن متمركزا على 
الشـعائر والطقوس والتدخل الفقهي 
في أخص سـلوكيات الفـرد في حياته 
اليومية، نوع الإيمان الذي كان السمة 
الغالبة في مجتمعاتنا قبل المد الديني 
الأصولي الذي بـدأ يهاجمها بضراوة 
منذ الثمانينات. تدور خواطر يوسف 
علـى هـذا النحـو: «كنـت مؤمنـا على 
طريقتـي الخـاص(...) لـم أكـن أتقيد 

بالواجبات والتعاليم (...) أعرف بأن 
الله موجـود (...) مع ذلـك كانت لدي 
أسئلة كثيرة لم أجد لها أجوبة شافية 
(...) وسـؤال واحد بالذات يلح عليّ. 
سـؤال عن كل هذا الشـر الذي يسـمح 
به اللـه أو لا يعاقب مـن يفعلوه (...) 
لم أكـن مهتما كثيرا باختـلاف الطرق 
التي يسلكها البشر إلى الله. فالطريق 
بحـد ذاتـه لـم يكـن يضمـن 
طهارة أولئك الذين يمشـون 
عليـه. هنـاك أخيار وأشـرار 
يملـؤون الطرق كلهـا وهناك 
من يظـن أن لا طريق إلى الله 
إلا طريقه هـو.» (ص٩٨-٩٩) 
وهـذه العبـارة الأخيـرة هـي 
أُس البـلاء، هـي أس الطائفية 
ليـس  والانقسـام  والتعصـب 
فقـط فـي عـراق الروايـة وفـي 
اضطهاد مسـيحييه، بل في غير 
مـكان من عالمنـا العربـي اليوم، 
حيـث يظـن المسـلمون إن كانوا 
مـن السـنة أن الطريق إلـى الله 
لا يمـرّ بالشـيعة ، وإن كانـوا من 
الشـيعة أنه لا يمر بالسـنة ، وإن 
كانوا من أولئك أو هؤلاء أنه لا يمر 
بالمسيحيين ولا اليهود، ناهيك عن 
غيرهم من أتباع الملل والنحل «غير 
السـماوية». (انظـر مثـلا مشـروع 
الدسـتور المصري الحالـي المتنازع 
حولـه حيـث يضمـن فـي المـادة ٤٣ 
«حرية الاعتقاد وممارسـة الشعائر 
الدينيـة وإقامة دور العبادة للأديان 
أن  إلـى  يلتفـت  ولا  السـماوية...» 
صياغة هـذه المادة تحـرم من «حرية 
الاعتقـاد والممارسـة..» مـن لـم يكـن 
منتميـا للديانـات الثلاثـة المقصـودة 

«بالسماوية».)
قلت في بدء هـذه المقالة أني أبتهج 
حـين أقـرأ روايـة عربيـة مكتوبـة من 
منظـور مسـيحي، سـواء كان كاتبهـا 
مسلما أو مسـيحيا، فهي دائما تجربة 
مثريـة، موسّـعة للأفق، وكاشـفة عن 
جزء من النسيج الاجتماعي قد لا تتوفر 
دائما الخبرة المباشـرة بـه، وحتى إن 
توفرت فهذا شيء والخبرة عن طريق 
عمل فني شـيء آخر. إلا أنه ينبغي أن 
أؤكد فـي الختام أن هـذا الابتهاج إنما 
هو فـي حالـة الرواية الراهنـة مجرد 
الابتهاج الفنـي الناتج عن قراءة عمل 
أدبي جيد، يتسـم بحبكة متينة، ولغة 
ونبـرة  حيـة،  وشـخصيات  رفيعـة، 
هادئـة متفكـرة. وعند هـذا الحد يقف 
الابتهاج، أمـا مـن وراءه فليس هناك 
فـي  الكامنـة  فالرؤيـة  القنـوط،  إلا 
الروايـة قاتمة قتامة شـديدة، ويزداد 
إحساسـنا بالكآبة إذ نقـرأ من إدراكنا 
أنها رؤية واقعية، إن لم نقل أن الواقع 
يسبق الخيال الروائي في البعث على 
القنـوط. وهـي رؤيـة وإن كانـت مـن 
منظور عراقي مسـيحي  إلا أن دلالاتها 

تعمّ على الواقع العربي برمته.

٭ ناقد من مصر يقيم في بريطانيا

1ـ أبو الطيب المتنبّي لا يفهم عربيّتنا،ونحن نفهم عربيّته
قضّــيـت يومـين فـي صـــحبـة المتنبّـي، وأنـا أتهيّـا لكتابـة 
مقال عـن العاطـفـــة الدينيّـة عند شـعراء العرب القدمـاء.وأكاد 
أقـرّر أنّ أكثرهـم لـم يُعـنَ بهـذا الجانب إلاّ فـي النـدرة والفرط من 
القصائد؛لأسـباب هنا مجال شـرحها.وهذا موضوع قـد أعود إليه 
بشـيء من التفصيـل في عدد قـادم. إنّمـا يعنيني في هـذه الورقة 
أنّ العربيّـة التـي نحتفـل يـوم 18 ديسـمبر بهـا أو عربيّتنـا نحـن 
عصيّة على شـاعر مثل أبي الطيّب،وشـعره على ما يتهيّأ لي وربّما 
لغيري،قد يكـون خير أنموذج لتمثّل خصائص الشـعر العربي في 
طوريـه الكبيرين:الجاهلي والمحدث. والشـعر معـين اللغة الذي لا 
ينضب،وأظـنّ أنّ اللغـة هي التي تحتاج إليه أكثـر ممّا يحتاج إليه 

الناس.
يكـون أوّل مـا أُبـادر بـه المتنبّـي وأنـا أرحّـب بـه فـي تونـس 

الجديدة:
ـ أحـبّ قبـل أن أصحبـك إلى المقهـى وأسـقيك قهـوة، أن تلبس 
بذلة مثـل التي ألبس..ورباط عنق(علمـا أنّ رئيس تونس منصف 
المرزوقي لا يضعه تأسّيا بالسيّد راشد الغنّوشي)..وساعة يدويّة..

وحذاء وجوربين
ويحملـق المتنبّي فيّ دهشـا وهو يقول: اللـبن أم الخمر؟ وأقول: 
لا هـذا ولا ذاك.. أعـرف أنّ القهـوة من أسـماء اللـبن المحض عندكم 
يت بذلك لأنّ  معشر الأسـلاف..وأنّها من أسـماء الخمر.. وقيل سُـمّ
شـاربها يُقهـى عـن الطعـام أي تقلّ شـهوته لـه. ولكنّـي رأيت من 
يشـرب ويكاد يلتهـم خروفـا بأكمله..وأعرف أيضـا أنّ القهوة هي 

الشبعة المحكمة..
 ولا أسـتطيع أن أُفهـم المتنبّـي أنّنـا نحـن العـرب اللاحقـين أو 
ي شـراب البنّ بالقهوة..ونطلق اسم[القهوة] على  المتأخّرين، نسـمّ
الموضع الـذي يكثر فيه شـربها..كما هو الشـأن فـي تونس..حيث 
يكسـب أربـاب المقاهي رزقهم مـن العاطلين بشـتّى أصنافهم:حملة 
الشـهادات العليا.. وحثالة النخبة.. ونخبة الحثالة..وأقول له إنّ 

المقهى هو المكان الذي تُشرب فيه القهوة..
 وأضيـف أنّ لرباط العنق أو ربطة العنق حكايةً عجيبة،فتاريخ 

الكارفتّة يرجع إلى بدايات القرن 17  عشر.
 وهـي عبـارة عن شـال يلفّ فـوق القميص اسـتخدمه ،الجنود 

الكرواتيون أثاء الحرب. وقيل أيضا إنّ أصل الكلمة[كرافات] 
 محـرّف أو هومشـتقّ من الكلمـة «كروات». وقـد كانت حروبهم 
مـن الشـدّة والعنـف حتّـى أنّ طريقـة إعـدام الكرواتيـين كانـت 
بتعليقهم بربطات العنق التي يرتدونها. ومن هنا جاء أصل الكلمة 

الإنجليزية نيك تاي والتي تعني بالعربية ربطة عنق. .
الرّجل..وبعضنـا  لفافـة  وهـو  جـوارب  فجمـع  الجـورب  أمّـا 
وأمّـا  ]و[القلشـينة]..  الشرق[الكلسـة  وفـي  يسمّيها[الكلاسـت] 
السـاعة فآلة يُعرف بها الوقت،وهي ليسـت السـائع ج.سـاعة أي 

الهالك.. ولا هي بالساعة الرمليّة.. أو الساعة الشمسيّة.
أكلّمـه  بيد،وكأنّـي  يـدا  ويضـرب  يحملـق  المسـكين  والمتنبّـي 
بالصينيّـة أو اليابانيّـة.وإذْ يـرنّ المحمول،يقفـز أبوالطيـب فزعا؛ 
فأقول له مهدّئا من روعه: هذه آلة نسمّيها الهاتف..والهاتف وأنت 
سيّد العارفين،هو من يُسمع صوته ولا يُرى شخصه. ونحن العرب 
نستعمل هذه الكلمة للتلفون،إذ لم نجد لها مقابلا إلاّ في أساطيركم 

عن الجنّ وهواتف الصحراء.
وإذ أحدس أنّه لم يفهم شـيئا،أو ظن بي مسّـا؛أقرأ عليه قصيدة 
نـزار قبّاني:رباط العنق. وهذا يا أباالطيب شـاعر شـاميّ اُشـتُهِر 

مثلك.. وشغل الدنيا والناس:

مِنْهَا .. رِبَاطُ العُنُقِ 
فيا ضُلُوعي أَوْرِقي 

أولى هداياها  فما 
أسلم ذوق المنتقى 

دتي  فَضْلُكِ لا  سَيِّ
فضل الربيع المونقِ 

أسْعَى بهِ  وبي غُرُورُ 
الطائر المزوّقِ 

فيا رياح صفّقى 
قي  ويا نُجُومُ حَدِّ

ما دامَ مَشْدُوداً إلى صدري 
فماذا أتقى ؟ 

طوْقى حريرها فيا 
لي من طليقٍ مُوثَقِ 

ولا أستطيع أن أواصل فقد انتابته نوبة من الضحك،وهو يقول: 
هـذه أرجوزة لم أسـمع مثلهـا قط..كلام عربـيّ لا ريـب؛ ولكنّني لا 
أفهمه.. فلعلّ هذا من أثر الطائي[أبوتمّام]. وقد قلت لي إنّ صاحبكم 

هذا شامي..
وهل لأسـلافنا أن يفهموا هذه الاسـتعمالات  والمفردات الحديثة 
وانتخابـات  نـار..  أو  رشّ  وإطـلاق  عـام..  إضـراب  قبيـل:  مـن 
ديمقراطيّة.. ومصـارف.. وبورصة.. وتضخّـم... وإقلاع طائرة... 
وسـيّارة رباعيّـة الدفـع.. والسـيارة فـي عـرف أسـلافنا: مؤنـث 
سـيّار، وهـو القافلة،وكلّ كوكب يسـير حول الشـمس.. وأنترنيت 
وفايسبوك.. وبرلمان.. ونشرة أخبار..أو:رمت الطائرة بقنابلها من 
علوّ شاهق، فالقنابل ج.قنبل وقنبلة،هي في عرف أسلافنا:الطائفة 
مـن النـاس أو من الخيـل والإبل..ومـاذا لوقلت لهـم: قنبلة حارقة 
وقنبلـة جرثوميّـة وقنبلـة ذرية...أو قلت لهم: سأنشـر هـذا المقال 
فـي جريـدة القـدس العربي،والجريـدة عندهم:جماعـة الخيـل لا 
رجّالـة فيها.. والبقيّة من المال.وربّما عنـت عندهم الصحيفة يكتب 

عليها،ولكنها لا تعني أبدا المعنى المعاصر أو المستحدث... 
مـن نافل القول أن نذكّر بأنّ اللّغـة تتطوّر وأنّ العلامة أو الكلمة 
لا تمضـي علـى ثبات وديمومة واطّـراد. بل أنّ تطـوّر العلامة يمكن 
أن يفضـي عبـر تحوّلات وتناسـخات لغويّـة كثيرة لا إلـى تغيّرها 
فحسـب، وإنّما إلى زوالها أيضا. ولعلّنا لا نملك،تلقاء مسألة كهذه، 

سوى إجابتين ممكنتين:
ـ أولاهما أنّ الكلمة تغيّر ما بها من المعنى أكثر ممّا هي تضمحلّ أو 

تتلاشى .ويتّخذ هذا التّغيّر ثلاث طرائق هي:
أـ توسّع المدلول الذي يتولّد منه توسيع في المعنى.

ب ـ التّقييـد؛ فقـد تتّسـع الكلمة في حقبة لجملة مـن المعاني، ثمّ 
تقصر فـي أخرى على معنى واحد، وقد تمـرّ الكلمة بالطّورين معا: 

انتشار يعقبه انحسار.
ج ـ تحوّل الكلمة كلّما تنقّل المعنى من شىء إلى آخر

ـ وثانيتهما أنّ الكلمة تضمحلّ باضمحلال الشّيء الذي تسمّيه. 
وهـذا لا يحـدث عـادة إلاّ بعد حقـب متطاولة، فلا يعـود للكلمة من 
وجود سـوى الوجـود الأدبيّ، ومن وظيفة سـوى الوظيفة الأدبيّة 
أوالشّـعريّة.غير أنّ الكلمـة تثـوي فـي «مقبـرة اللّسـان « قبـل أن 
تضمحلّ،أشـبه ماتكون بشاهدة القبر.والحقّ أنّ كثيرا ممّا نسمعه 
فـي خطـب السـلفيّة وتلفزيزناتهم،ليـس إلاّ مظهرا لهـذه العربيّة 
«الميّتـة» التي ولّى زمانها.وهي من هذا الجانب دليل على أنّ عربيّة 
هؤلاء هي عربيّة السـلطة بالمعنى الواسـع للكلمـة أي عربيّة النقل 
والحفـظ والذاكرة والسـمع والطاعة.. أو ما نسـمّيه ثقافة الأذن..
وأحبّ أن أسـمّيها:اللغة الأب.والحقّ أنّ حبّنا لأسـلافنا واعتزازنا 
بالانتمـاء إليهم،لايحـول دون القـول إنّهـم لا يمكـن أن يتحكّمـوا 
فـي واقعنـا أو أن يكـون خطابهـم رؤيـة مـن رؤى عالمنـا الحديث 
المعقّد،مهمـا تكن القداسـة التـي نسـبغها عليهم.فقد نسـخ الزمان 
لغتهم وتصوّراتهم.. وآن لنا نحن العرب المعاصرين أن  نلتفت إلى 
واقعنا ونبحث فيه عن حلول لفضايانا ومشـاكلنا.. بعربيّتنا نحن 
لا هـذه العربيّة الميّتـة التي تكاد تكون صورة مـن لاتينيّة العصور 

الوسطى.

2ـ العربيّة لغتنا الأب
إنّ تاريـخ العربيّـة الفصحى،كان  فـي جانب كبيـر منه،من أثر 
احتـدام المعـارك اللّغوية بين الشّـعراء واللّغويّين، وبـين اللّغويين 

أنفسـهم،إذ سـيطر مبـدأ « تهذيـب اللّغـة « ممّـا شـابها مـن لحـن 
ودخيل،على الحياة الأدبيّة منذ عهد هارون الرّشـيد.وكان للعلماء 
فيـه، أمثـال الأصمعي وأبي عبيـدة وأبي زيـد والفرّاء والكسـائي 
وغيرهـم مـن اللاّحقين عليهم، منادح واسـعة. فقـد جمع الأصمعي 
الثّـروة اللّغويـة عنـد البـدو ورتّبها وشـرع في تقعيد الإسـتعمال 
اللّغـوي الدّقيـق للكلمات. وخالفه ابـن الأعرابي في كثيـر أو قليل 
منهـا. وأنحـى البطليوسـي باللاّئمـة علـى ابـن قتييبـه، لأنّه أخذ 
د فـي «تهذيـب اللّغة» ولم يعـن بمذاهب  بمذهـب الأصعمي المتشـدّ
علمـاء اللّغـة الآخرين من الثّقـات. وكان للكسـائي موقف من نحو 
سـيبويه والخليل، وهو الذي فسـح في العربيّة للغات (اللّهجات) 
الشـاذّة أوالنّادرة، وتوسّع في قواعد النّحو والصّرف حتّى تشمل 
القـراءات جميعهـا، معتمـدا مبدأ الإتّسـاع فـي الرّوايـة والقياس 
ومخالفـة البصريّـين، وما إلـى ذلك من المسـائل الخلافيّـة. ولكنّها 
تعـزّز من وجاهة القول بأنّ دراسـة المادّة اللّغويّة العربيّة دراسـة 
وصفيّـة تحليليّـة شـاملة، لم يكن بميسـورها أن تصـدر عن تمييز 
دقيق بين لغة حديثة ولغة قديمة أو بين لغة الشّـعر ولغة النّثر، في 
تقعيـد القواعد. فقـد خلط اللّغويّون بينهمـا، وأدّى هذا الخلط إلى 

اضطراب غير يسير في أحكامهم.
أمّا أسـباب هذا القصور،فتعزى إلى اتّسـاع الرّقعـة المكانيّة وما 
أدّى إليـه مـن اضطراب فـي تحديد اللّهجـة الفصيحـة، وآختلاف 
بها وتشـتّتها، وانصراف النّحـاة عن العامل  المادّة اللّغويّة وتشـعّ
الزّمنيّ في تطّور اللّغة. فلم يقسّـموا مثلا لغة الشّعر تقسيما زمنيّا، 
واكتفوا بتقسـيمها تقسـيما مكانيّـا في الأغلب الأعـمّ، فجمعوا لغة 
جرير والفرزدق إلى لغة زهير والأعشـى، وفرّقوا بين لغات القبائل 
بحسـب قربها من نجد وبعدها عنهـا. وربّما كانت لغـة القرآن أهمّ 
هـذه الأسـباب.وللقرآن فضـل كبيـر فـي تطـوّر المباحـث اللّغويّة 
عنـد العـرب، ولم يحدث حـدث فـي تاريخ العربيّة أشـدّ أثـرا منه 
.ونسـتطيع أن نتلمّح ذلك في سائر مصنّفات اللّغة وهي التي تدور 

كلّها على حفظ «النّص»
 وحياطة اللّسـان الـذي نزل به وتأديته كما لـو أن اللّغة قانون 
نافذ علـى الدّهر؛ فلا ينبغي لعصر يآتي إلاّ أن يكون من جنس زمن 
الوحي والقرن الأوّل. فلعلّ هذه القداسة المثيرة التي أسبغوها على 
القـرآن ـ وهـم الذين جرّدوه من رقّ الزّمان والمـكان ـ كانت من أهمّ 
الأسـباب التي صرفتهم عن العامل الزّمنيّ فـي تطوّر اللّغة بل ربّما 
حجبـت عليهم ما تعكسـه لغة القرآن نفسـها، من مراحـل متفاوته 
فـي تطوّر العربيّة اللّغويّ ومن فروق شـتّى بين أداء شـفهيّ وأداء 
كتابيّ. بل أنّ حرصهم على مبدأ « تهذيب اللّغة» وعلى عربيّة البدو 
كان مـن حرصهم على القرآن حتّى يظلّ مقروءا أبدا مفهموما أبدا.و 
كان مـن أثر ذلك « أن صارت عربيّة البدو تعـدّ القدوة المثلى،والمثل 
الأعلى من جميع الوجوه،وأن احتذاها المثقّفون في الكلام الشّفويّ 

والتّحرير الكتابيّ جميعا.»
وفـي آسـتطرادات الجاحظ الكثيـرة التي تحتاج إلـى التّرتيب 
والتنظيـم، مـا يـدّل علـى أنّ آحتـذاء طائفة مـن العلمـاء والكتّاب 
والشّـعراء وغيرهم لغة الأعراب يرجع إلى أنّ هذه اللّغة كانت تعدّ 
حتّى هذا العصر نموذج الفصاحة والبلاغة. فلم يكن بالمستغرب أن 
يحتذيها هؤلاء الحضريّون حتّى في غريب ألفاظها وحوشيّه، وأن 
يتسـنّموا فيها وبها مقاما أعلى وقيمة أسـمى. علـى أنّ التّطوّح في 
الـكلام على هـذه اللّغة بصيغة المفرد، لا يلبـث أن يصطدم بحقائق 
مـن تاريـخ العربيّـة، إن لـم تنقضـه فليـس أقـلّ من أن تسـتدعي 
مراجعته وتدقيقه. ولا سـبيل إلى إنكار أنّ هذه اللّغة كانت مجموع 
لغـات سـالفة وأنّ التّجديـد بـدأ يطولها منـذ أواخر القـرن الثّاني 
للهجرة. بل أنّ جمعها لم يقم كلّه على التّمحيص التّاريخيّ وتوخّي 
الأسـلوب العلميّ وتدقيق الرّوايات.ووضـع قواعدها لم يجر عند 
جميعهم على أصول من الاسـتقراء الخالص والملاحظة الدّقيقة. بل 
أنّ بعضهـم كان أوفـر حرّية من بعض في ضبط اللّغة ومقاييسـها. 
ولا ننسـى أنّ الخـلاف بين مدرسـتي البصرة والكوفة بـدأ يحتدم 
ناشـئة القرن الثّالث أوقبله بقليل، ويضطلع به أئمّة اللّغة والنّحو 
مـن الفريقين. ويزعم  البعـض أنّ البصرييّن أخذوا اللّغة عن البدو 
الخلّـص، على حين أخذهـا الكوفيّون عن أنصـاف الأعراب من أهل 

السّواد.
فلـم يكن المحصـول اللّغـويّ الغزير الـذي تحصّل مـن الأعراب 
أو البـدو، ليخلـو مـن خلـط وآنتحال ومـن خلاف بحكـم آختلاف 
مصـادره وتنوّعهـا، سـواء تعلّـق الأمـر بكتـب النّحو ومـا آتّصل 
منها بقواعـد اللّغة وبناء الألفـاظ  أو تعلّق بكتـب اللّغة،ومااتّصل 

منهاب»القراءات»و»غريب القرآن»و»معاني القرآن
فقد جرت هذه الكتب على نسق واحد يكاد لا يختلف في الجملة. 
فهي أخبار وأشـعار ولغة وجمع وتحقيـق. وربّما تفاوتت بآلزيادة 
والنّقص والاختصار والتّبسّـط ونحو ذلك ممّـا هو في الموضوع لا 
في الوضع.فهـي تتطابق كلّها في وصف لغة « ثابتة « تكاد لا تتغيّر 

معالمها ولا تخلق أبنيتها.
فـلا غرابة أن صارت اللّغة الفحصى هي لغة البدو، ولغة القرآن 

هي الحكم بيين اللّغات.
أنّ تصنيف الظّواهر اللّغويّة في القرنين الثّاني والثّالث للهجرة 
كان أساسه المعياريّة وتقويم اللّسان والمحافظة على فصيح الكلام. 
ولم يكن الهدف منه وصف قدرة المتكلّم أو كفايته اللّغويّة، أومجرّد 
الكشـف عن مجـاري الـكلام وملاحظة ما يقـال وما لا يقـال، وإنّما 
صـوغ الأحكام التقويميّـة، وتحرّى الصّواب مـن الخطأ والموضوع 
من الصّحيح، وتسـويغ ألفـاظ وتراكيب والاعتـراض على أخرى.

ولم يكن بميسـور الدّراسـات اللّغويّة والنّحويّة في هذين القرنين 
أن تتخلّـص مـن حبائـل المعياريّة ولا هـي كانت تنشـد ذلك، وهي 
التي خضعت لمقتضيات اسـتعمال لغويّ مخصـوص كانت تحكمه 
قيـود دينيّـة  وأوضـاع اجتماعيّـة وثقافيّـة شـتّى.وكان غرضهـا 
أوّل الأمر،خدمـة التّفسـير القرآنـيّ، ثـم جنحـت عـن هـذا القصد 
إلـى «التّهذيب اللّغويّ « والإسـراف في تحصيـل الغريب، وتعدّت 
الوصف والاسـتقراء والكشـف عن القوانـين والقواعد التي تحكم 
الـكلام، إلى الجانـب المعيـاريّ منها وإلـى اطّراح ألفـاظ وتراكيب 
لا توافق لغـة القرآن وعربيّـة البدو،فقد كانت عندهـم من العربيّة 
المولّدة أو من الشّـاذّ الذي «فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك 

غيره.» 
فسـبيلها أن تطرح أو أن تصلح أو أن تقصر في أحسـن الحالات 
على السّماع فتحفظ ولا يقاس عليها. والكتب المؤلّفة في لحن العامّة 
تؤكـد هذا المنحـى. فقد كان غرضها إثبات الصّـواب اللّغويّ وليس 
وصف لهجة البدو أو هذه العربيّة المولّدة. وربمّا زكّى هذا الوصف 
أنّ كثيـرا مـن المصنّفات في اللّغـة والنّحو والبلاغة خـلال القرنين 
الثّانـي والثاّلث للهجرة، كان دافعها نزعة تعليميّة واضحة تنشـد 
من جملة ما تنشـده، تمهيـد طرائق تعليم الكتّاب أسـاليب الكتابة 
وتجويدهـا، أو تمكين الكاتب الناشـئ من أسـرار اللّغـة وتطويعها 
لـه ومن الاقتدار على ضـروب الكتابة ولتصّرف فـي فنونها. وكان 
المتقدّمون يسمّون هذه الكتب أدبا، فقد كان ذلك هو رسم الأدب في 
عصرهم. فكان من البديهيّ أن «تفرض» هذه المصنّفات الاسـتعمال 

الذي تعدّه أنموذجا للّغة المثال.
ولكـنّ تعليلهـم ظاهـرة الأضـداد والاختـلاف في المدلـول وفي 
اللّفـظ، باختـلاف اللّهجـات بـين القبائـل وتغايرهـا يوقفنـا على 
ظاهرة في الشّـعر العربيّ، قديمه ومحدثه، جديرة بالتّسجيل فقد 
عمـل هذا الشّـعر منـذ الجاهليّة على امتصـاص اللّهجـات العربيّة 
«المتنافرة» في شـبه الجزيرة العربيّة، وساعد على تنمية المخزون 
فـي الذّاكـرة المعجميّـة وعلى فهـم المفـردات ومعانيهـا وتنقّلها من 
قبيلـة إلى أخرى، وأتاح إمكان التّصـرّف بالمفردات، بإحلال مفردة 
وإغفـال أخرى،ونشـرهاعبر المـكان والزّمـان دونما اسـتبدال في 
الأعمّ الأغلب. وبسـبب مـن ذلك تحوّلت العربيّة إلـى لغة فنّية.. أو 

لغة عليا.
 ولعـلّ هذا ممّـا يجعل العربيّـة الفصحى المعربة لغـة الأب أكثر 
منهـا لغتنـا الأمّ بالمعنـى الدقيـق للكلمة،فنحـن لانتكلّمهـا إلاّ فـي 
أفضية(ج.فضـاء) مغلقة،ولـو فعلنـا خارجهـا لغدونـا أضحوكـة 
النـاس.. ونحن لا نعيشـها ولا نحلم بها..ولا نقضـي بها حوائجنا 
في الحياة العامة..وهذا جانب من مأسـاة العربيّة..أعني مأسـاتنا 

نحن عرب اليوم الذين لم نتحرّر من سلطان عرب الأمس.. 

٭ شاعر من تونس

في الاحتفال بيوم العربية العالمي:

هذه العربيّة لغتنا الأمّ أم هي لغتنا الأب؟

جنيف ـ من سليم مطر:
ان (موضوع التاريخ) مـن اكثر المجالات المعرفية 

تسيسا وخطورة في حياة الاوطان والشعوب.
ان التاريخ مثل السـلاح، ان لم تستعمله لحماية 
ان  ضـدك.  سيسـتعملونه  خصومـك  فـان  نفسـك، 
الشـعب الذي لا يكت ب تاريخه بمـا يلائم مصالحه 
ووحدتـه واسـتقراره، فأنه يترك تاريخـه الوطني 
بيـد اعـداء الوطـن الذيـن سـيكتبونه بمـا يلائـم 

مصالحهم.
يكفي التذكير بمثال فلسطين. فأن اسرائيل تمكنت 
من الغاء الوطن الفلسطيني وطرد الشعب وتكوين 
وطـن ودولة وشـعب جديـد بعد ان نجحـت بكتابة 
تاريخ توارتي صهيوني يبرر كل ذلك باسـم(الارض 

الموعودة من قبل الرب يهوى).
هـذا التشـويه التاريخـي المقصـود تعـرض لـه 
العراق حيث اعيد كتابة تاريخه في العصر الحديث 
بصورة عنصرية وتقسـيمية. فـان المعضلة الكبرى 
التـي يعانـي منها هـذا الوطـن منذ تأسـيس الدولة 
الحديثـة عـام (1921) وحتـى الآن، انـه لـم يكتـب 
لـه حتـى الآن تاريـخ وطنـي مشـترك تتفـق عليـه 
جميـع مكونات (الامـة العراقية) القوميـة والدينية 

والمذهبية، وتشعر بالانتماء اليه وتفتخر به. 
تياراتهـا  بجميـع  العراقيـة  النخـب  جريمـة  ان 
واصولهـا، انهـا تعيش فـي دولة واحدة بـلا تاريخ 
ولا هويـة موحـدة. فهـذه النخـب المشـهوة حداثيا 
وقوميـا ودينيـا، لم تمنـح أي اهتمام لكتابـة تاريخ 
وطنـي مشـترك يكون اسـاس هوية وطنيـة جامعة 
لـكل العراقيـين.  بل ان هـذه النخب عملـت العكس 
تماما، اذ هي حسـب آيدلوجياتها، الاممية والقومية 
والدينيـة، دمرت التاريخ العراقي الموحد واشـاعت 
تواريخ متعددة ومتنافسة قومية وطائفية ودينية: 
وتركمانويـة  وكردويـة  وعروبيـة  طبقيـة  امميـة 
هـذه  وكل  وسـنوية...  شـيعوية  ثـم  وآشـوروية، 
التواريـخ رغـم صراعها الحـاد بينها فانهـا جميعها 
متفقة على نقطة مشـتركة: معادات التاريخ العراقي 

الوطني المشترك. 
والنتيجـة ان الشـعب العراقي منـذ اكثر من قرن 
وحتى الآن حاله حال الانسـان المريض الثمل التائه 
الممزق الذي يعاني من انفصام الشخصية لانه يحمل 

في داخلة عدة شخصيات متنافسة متصارعة. 

لو تمعنا بجميع الكتب والطروحات اللتي اشيعت 
رسميا وشعبيا ودراسيا وسياسيا في هذا القرن عن 

تاريخ العراق لوجدنا التشويهات التالية: 
الدينـي:  ـ  القومـي  العنصـري  التشـويه  اولا، 
(التوراتـي ـ العروبـي ـ الكردوي ـ الدينـي)، الذي 
لا زال منـذ مطلع العصر الحديث وحتى الآن سـائدا 
والقائـم على فكرة سـاذجة وعنصريـة تعتبر:  «ان 
تغيير لغة وديانة الشـعب في مرحلـة ما، تعني بكل 
يقـين تغيره ـ العرقي القومي ـ واحلال شـعب جديد 

محله حمل الديانة واللغة الجديدة.»
وقـد تم فرض هـذا التشـويه على جميـع مراحل 
التاريـخ. فلـو اخذنـا التاريـخ القـديم (النهريني)، 
فأننـا نلاحـظ الحديـث عـن (شـعوب وحضـارات 
عديدة: سومرية وأكدية وامورية وبابلية وآشورية 
وكلدانيـة.. الـخ). بينما التمعن الموضوعي يكشـف 
لنـا الحقيقـة التاليـة: ان غالبيـة هـذه الجماعـات، 
نفـس  مـن  عراقيـة  عشـائر  بـل  شـعوب  تكـن  لـم 
الاصـل الوطنـي تمكنـت من السـيطرة علـى الدولة 
ان  ذلـك  علـى  والدليـل  حاكمـة.  سـلالات  وخلـق 
العـراق ظل خلال حوالـي 3 آلاف عـام يتكلم بنفس 
اللغـة الفصحى(الاكديـة) مـع لهجتيهـا (الشـمالية 
الآشـورية) و(البابليـة الجنوبيـة)، وتسـود فيـه 
نفس الالهة والدين والحضـارة بالاضافة الى اللغة 
السـومرية كلغـة دينيـة. وهـذا الامر شـبيه بالفرق 
بين (الامويين) و(العباسـيين)، فهم ليسوا بشعبين 
مختلفـين، بل سـلالتين مختلفتين لشـعب وحضارة 

عربية اسلامية واحدة.
ان انتقـال العراقيـين مـن اللغـة السـومرية الى 
الاكدية (البابلية ـ الآشورية)، ثم الى اللغة ألآرامية 
ـ السـريانية والديانـة المسـيحية، ثـم الـى اللغـة 
العربيـة والديانـة الاسـلامية. كل هـذه التغيـرات 
اللغويـة ـ الدينيـة، لا تعنـي ابـدا التغييـر الفعلـي 
البدني والروحي للعراقيـين الاصليين، بل كل ما في 
الامـر، انهم غيـروا ديانتهم ولغتهم مثل كل شـعوب 
الارض، ولكــنــهـم بقـوا هــم انفـســهم روحيـا 

وبدنيا.
ان الفتح العربي الاسلامي، لم يغير سكان العراق 
ليحـل محلهم العرب المسـلمين، بل كل ما في الامر ان 
العراقيـين الاصليـين قـد اعتنقـوا الاسـلام وتبنـوا 
العربية وامتزجوا مع الاقلية المسيطرة من الفاتحين 

العرب المسلمين وحملوا القابهم واسمائهم.

وهـذ الامر ينطبق علـى جميع الشـعوب العربية 
الحالية، فهم نفس السـكان الاصليين (بربر واقباط 
آراميـون كنعانيـون وافارقـة .. الـخ) ولكنهم تبنوا 
العربية والاسلام بعد الامتزاج بالاقلية من الفاتحين 

العرب المسلمين.
وهذا امر حصل في تاريخ جميع شـعوب الارض. 
فهنالك حالات نادرة جدا ادت الى انقراض الشـعب 
مـن قبل الفاتحين الجدد، مثل حالـة انقراض غالبية 
الهنود الحمر في امريكا الشـمالية، بتأثير الاسـلحة 
النارية والامراض الجديدة الفتاكة التي نقلها اليهم 

المستعمر الاوربي.
ولهـذا فقد عملنا نحن في بحوثنا التاريخية على 
تقسـيم تاريـخ العراق الـى خمس مراحـل متداخلة 
وطنيا وانسـانيا، حسـب تغييـر الحضارات(اللغة 
2ـ  النهرينيـة.  1ـ  الثقافـة):  وعمـوم  والديـن 
4ـ  الاسـلامية.  العربيـة  المسـيحية.3ـ  الآراميـة 
ـ  الايرانيـة  ـ  التركمانيـة  ـ  الآسـيوية(المغولية 

العثمانية). 5 ـ الحديثة.
ثانيا ـ التشويه القومي العروبي الذي يصر على 
تعريـب العراقيـين القدماء(السـاميين) واعتبارهم 
مهاجريـن مـن الجزيـرة العربيـة. امـا نحـن فمـع 
الفرضية التاريخية التي تقول ان العراق هو الموطن 
الاصلي للناطقين بالسـومرية (الذين امتزجت فيهم 
مختلـف الجماعـات القادمة مـن البلـدان المحيطة). 
كذلك ان العراق(مع منطقة الشـام) موطن الشعوب 

السامية وليست الجزيرة العربية.
ثالثا ـ التشـويه (الديني) الذي يتجاهل المرحلة 
(الآرامية المسـيحية) السـابقة للاسـلام، ويعتبرها 
مراحـل مختلفة حسـب القـوى الاجنبيـة الحاكمة: 
اخمين ويونان وفرث وساسان. اما نحن فاعتبرناها 
مرحلـة واحـدة اعقبـت المرحلـة النهرينيـة، حيـث 
اسـتبدل العراقيون لغتهـم الاكدية باللغـة الآرامية 
ـ السـريانية مع الديانة المسـيحية التـي حلت محل 

عبادة الكواكب.
رابعاـ التشـويه (القومي ـ السرياني المسيحي) 
الذيـن  العراقيـة  المسـيحية  النخـب  بـين  السـائد 
العـراق  سـكان  وحدهـم  هـم  انفسـهم  يعتبـرون 
الاصليين، وان العرب المسـلمين غـزاة اجانب قدموا 
مع الفتح العربي الاسـلامي. ووضحنا بأن المسلمين 
هـم ايضا سـكان العـراق الاصليـين الذيـن اعتنقوا 

الاسلام واستعربوا بعد الفتح.

العروبـي)  (القومـي  التشـويه  ـ  خامسـا 
غيـر  العراقيـة  الجماعـات  ادوار  يتجاهـل  الـذي 
وصابئـة  وسـريان،  وتركمـان  العربية:(اكـراد 
ويزيديـة وشـبك.. وغيرهـم) فـي صناعـة التاريخ 
العراقـي. اما المطلوب فهو ابراز ادوار وتواريخ هذه 
الجماعات(غير العربية وغير المسلمة) ومساهماتها 

في صنع التاريخ العراقي الوطني المشترك.
سادسـا ـ التشـويه (القومـي الكـردوي) الـذي 
يصر علـى (تكريـد) تاريخ شـمال العـراق، وفرض 
تفسـير صبياني مضحك عـن كرديـة (ميزوبوتاميا 
والنبـي  وكلكامـش،  والآشـوريين،  والسـومريين 

ابراهيم..ووو الخ).
والمطلـوب هـو التوضيـح بـان سـكان المناطـق 
الكردية الحالية واسـلاف اكراد العراق انفسـهم قد 
سـاهموا بصورة فعالـة في صنع التاريـخ العراقي، 
ولكن ليسـوا كأكراد بل كعراقيـين. وان دماء غالبية 
الآراميـون  وقبلهـم  العـرب  فيهـم  بمـن  العراقيـين 
والاكديون والسـومريون، تحمل الكثيـر من الدماء 

الكردية العراقية.
سـابعا ـ تصحيـح التشـوية (الطائفي السـني ـ 
القومي) الذي باسم (الخوف من الشيعة والفرس.) 
الشـعوبية  وفضـح  العروبـي  القومـي  و(النقـاء 
والتفريـس) يصـر علـى عـزل و(تفريـس) الجـزء 
الاعظـم من التاريخي الاسـلامي العراقـي، والعصر 
العباسـي خصوصـا. ووضحنـا كيـف ان الغالبيـة 
السـاحقة مـن المبدعـين والابداعات التي احتسـبت 

على (الفرس) كانت عراقية صميمة.
ثامنـاـ تصحيـح التشـويه (الطائفي الشـيعي) 
الذي باسـم الحديث عـن (مظالم اهـل البيت) يصر 
على اختصار التاريخ الحضاري العباسـي العراقي 
الـى مجموعـة مذابـح ومظالـم  (وكذلـك الامـوي) 
ضـد الأئمـة الكـرام. ووضحنا ان الشـيعة انفسـهم 
لعبوا ادوارا حاسـما في الابداع الحضاري العراقي 
والاسـلامي خـلال القـرون السـتة مـن الحضـارة 

العربية ـ الاسلامية.
نعـم اننـا فـي جميـع كتاباتنـا نعمل علـى تقديم 
تاريـخ العـراق برؤية (وطنيـة ـ انسـانية) تحترم 
الارض والانتمـاء اليهـا وتتجنـب التعصب الاممي 
والعرقي والديني، وتعترف بدور الانسـان العراقي 
مهما كانت ديانته ولغته واصوله. فمن دون توحيد 

الماضي يستحيل توحيد الحاضر والمستقبل. 

دون توحيد الماضي يستحيل توحيد الحاضر والمستقبل

العراق وتاريخه المشوّه..

 منصف الوهايبي ٭ رشيد العناني ٭
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وهران: «القدس العربي» ـ من  محمود قرني:

أعلنت لجنة تحكيـم مهرجان وهران للفيلـم العربي في دورته 
السادسـة جوائز السـباق الذي دام ثمانية أيام بـين عدد كبير من 
دور العـرض تنافـس خلاله ما يقـرب من العشـرين فيلما قصيرا، 
وأكثر من خمسة عشر فيلما طويلا، بدأت وقائع حفل الختام بحفل 
موسـيقي قـدم العديد من الأعمـال الغنائية الوطنية والأندلسـية 
والشـعبية، ثـم تقدمت لجنـة التحكيـم وأعلنت جوائز المسـابقة، 
حيـث حصل « تونـس ما قبل التاريـخ «  لمخرجه حمـدي بن أحمد 
وهو فيلم وثائقي زمنه ست وعشرون دقيقة على جائزة الجمهور 
الخاصة، كما حصل الفيلم المغربي « اليد اليسرى « للمخرج فاضل 
أشوبكة على جائزة أحسن فيلم قصير، أما الجائزة الكبرى للفيلم 
القصير فقـد حصل عليها الفيلم الجزائـري « الجزيرة « للمخرج « 

أمين سيدي بومدين « وزمنه ثلاث وثلاثون دقيقة.
وقد تشـكلت لجنة تحكيـم الأفلام القصيـرة والوثائقية من كل 
من :  مؤنس خمار من الجزائر رئيسـا، بثينة كنعان من فلسـطين، 
ديمـة قندلفـت من سـورية، بـن صالح الحـاج من الجزائـر، أحمد 
بوغابـة من المغرب. أما مسـابقة الأفـلام الطويلة فقد أسـفرت عن 
حصول الممثلة المصرية سوسـن بدر على جائزة أحسـن ممثلة عن 
دورها في فيلم « الشوق « للمصري خالد الحجر، أما جائزة أحسن 
ممثل فقد حصل عليها الممثل المغربي « هشـام رستم « عن دوره في 
فيلم « الوتر الخامس» لمخرجته المغربية سلمى برقاش، أما جائزة 
أحسن سيناريو، فقد حصل عليها السيناريست والمؤلف والمخرج 
التونسـي  محمـد بن محمـود  عن سـينار يو فيلم « الأسـتاذ»، أما 
جائزة أحسن إخراج فقد حصلت عليها المخرجة الجزائرية  جميلة 
صحـراوي عـن فيلمها « يمـا «، كما حصـل الفيلم الفلسـطيني « لما 
شـفتك « على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما الجائزة الكبرى « 
الوهر الذهبي « فقد ذهبت لفيلم الخرجة المصرية « هالة لطفي عن 

فيلمها « الخروج الى النهار.
هـذا وكانت قد تواصلـت فعاليات الـدورة السادسـة لمهرجان 
وهـران للفيـــلـم العربـي فـي دورتـه السادسـة  التـي انطلقـت 
وقائعها في الخامس عشـر من ديسـمبر الجاري واسـتمرت حتى 
الثاني والعشرين من الشهر نفسـه، وهي الدورة التي تتزامن مع 

العيد
الخمسين لاستقلال الجمهورية الجزائرية.

فقـد اسـتقبلت  قاعتـا «سـينماتيك « و» المغـرب « عـددا مـن 
العـروض خـلال الأيـام الماضيـة. كان العـرض المغربـي  « الوتـر 
الخامـس « للمخرجـة سـلمى برقاش واحـدا من الأفـلام الطويلة 
اللافتة التـي قدمت جرعة من المتعة المتصلة ربمـا لارتباطه بفكرة 
ناعمـة وشـديدة الرومانسـية تعكس صراع الموسـيقي الشـاب « 
مالـك « بطل العرض، مع أسـتاذه وعمه في الوقت نفسـه ويتبدي 
الصـراع منـذ أن البطلة كانت قـد بدأت  تظهر عليـه ملامح التفوق 
والنبوغ على، لاسـيما بعد أن اسـتطاع تاليف عدد من المقطوعات 
الموسـيقية التي كان يرفــضــهـا العم والأسـتاذ، محاولا إحباط 
محـاولات الفتي في أن يــتبوأ مكانة عمه، أو أن يزحزح مكاسـبه 

وصيته الذائع.
ويتنامى الصراع الذي يقف على خلفية اجتماعية تكشف عنها 
الأحداث من البداية وهي القطيعة التي لم يفصح الفيلم عن سببها 
بين والد مالك « البطل « وبين شـقيقه الموسـيقار الكبير،  وتتكشف 
تلك التعقيدات عند موت الوالد وعندما يتم إبلاغ الموسيقار الكبير 
بوفاة شـقيقه حيث يشـيح بيده لمحدثه ثم يذهب الى بيت شقيقه 
وهو في غاية التأفف ويحاول أن يترك بعض الأموال لأم مالك غير 
أنهـا ترفـض ذلك وتذكره بتاريـخ من الجحود مع شـقيقه وعندما 
يعـرض علـى الإبـن أن يلتحق بمدرسـة الموسـيقي التي أسسـها  
ترفـض الأم رفضـا قاطعا،غيـر أن حب الفتـى للموسـيقى يغلبه، 
فيلتحق بصفوف المدرسـة ويتابع عن قرب صرامة عمه وأسـتاذه 
في الوقت نفسـه في التعامل مع تلامذته، غير أنه يقرر الاسـتمرار 
حتـي يتفـوق علـى كل أقرانه، ثم يتفـوق على المعلم نفسـه، وهنا 
تنعقـد رأس لحظـات الصراع. تتسـع معـارف الشـاب الموهوب « 
عـازف العود الفريـد فيقرأ قصـة زرياب الذي تفوق على أسـتاذه 
إسـحاق الموصلي وهو الأمر الذي يدفعه لترك بغداد كلها من أجله 
ثـم تأتي حكاية اكتشـافه الوتر الخامس لآلة العـود. من هنا يقرر 
مالـك أن يترك موطنه ويذهب بعيدا عن سـطوة العم الذي قرر أن 

يحاربه، لكن هيهات، فالموهبة كانت أكبر من أن يحدها حد.
تنجـح مخرجة العرض في تحويل الصراع الخشـن والقاسـي 
عبـر البنـاء الدرامـي الـى صـراع يلائـم طبيعـة موضوعـه وهو 
الموسـيقى، حيث كانـت المقطوعـات العزفية المنفـردة للبطل التي 
تمتـح من التـراث الشـرقي العربي وكذلـك المعزوفات الأندلسـية 
التـي قدمتهـا لهما التأثيـر الأكبر في توجيه الحدث هـذه الوجهة، 

فضـلا بالطبع عن التقنية العالية في إنتاج المشـهد كعنصر متصل 
والصورة كمسـاهم فـي صناعة هذا المشـهد، بالإضافة الى الحوار 
الدقيـق غير المترهل مما جعل من الفيلم وترا آخر الى جانب الوتر 
الـذي يبحث عنه بطله مالك، غيـر أن المخرجة وفيلمها غاب عنهما 
أن الحكايـة نفسـها كانـت موضوعـا لعشـرات الأفـلام خاصة في 
السـينما المصرية في سـتينيات وسـبعينيات القرن الماضي، علما 
بأن هذه الأفلام كانت ذات بناء درامي أكثرميلا للتعقيد والتركيب 
فكانـت بالتالـي أكثـر إقناعا لمشـاهدها بمركزية الحـدث وبؤرته، 
مـن هنا بـدت الدرامـا الفيلمية أكثر ميـلا الى التصالح مـع واقعها 
بتقليـص حدة الصراع وجعله محايدا بدرجة غير مفهومة وهو ما 
أثر سـلبا على توهج الفن داخل العمل، ومـع ذلك يبقى فيلم الوتر 

الخامس من الأعمال الجيدة التي قدمها المهرجان.
كذلـك عرض المهرجان عـددا من الأفلام القصيـرة التي كان من 
بينهـا فيلـم « بصيـرة « الإماراتي وهو إخراج مشـترك لــ «ناصر 
اليعقوبـي « و» أحمد الزين»  ويتناول واحدا من صيادي الإمارات  

وهو رجل كفيف لكنه يواصل مهنة
الصيـد ويرفـض محـاولات أبنائـه منعـه مـن ذلك خوفـا على 

صحته وترفقا بإعاقته.
الفيلـم الذي يقـع زمنة في اثنتـين وثلاثين دقيقة حـاول تقديم 
مفارقـة واقعيـة لمقاومـة الإعاقـة مـن خـلال تتبـع فكـرة البصـر 
والبصيـرة في التاريخ الإنسـاني لكنـه لم ينجح فـي ذلك، إذ ظل 

بطله شخصا عاديا طيلة زمن الفيلم  ولم تصدر منه
أية إشارة تعضدد فكرة الاستبصار، ما يعني أن الحدوس التي 
كان ينتظرها المشـاهد من شخصية استثنائية ذهبت سدى، إذ أن 
زمن السـرد الدرامي فـي معظمه نجد فيه الصياد العجوز جالسـا 
يتحـدث الـى ابنه أو يأتـي أفعالا مـن قبيل الاعتياد مثل مسـاعدة 
أولاده فـي إلقاء الشـباك الـى البحر أو جذبها منـه، هذا فضلا عن 
أن مشـاهد الفيلـم ظلت أسـيرة المشـهد الواحد والمغلـق من أعلى 
سـطح المركب، كل ما فعلتـه هو انتقالها بتثاقل مـن وجه الأب الى 
وجـه الإبـن ، إن الكشـف عـن قـدرات الإنسـان على الاسـتبصار 
تبدو نماذجها الواقعية أعلـى وأغنى من النموذج الذي قدمه فيلم 
بصيـرة بمسـافات كبيـرة، فهـو بالأحرى حالـة تسـجيلية فقيرة 
كانت تحتاج الكثير للتحول الى دراما مشـهدية متفجرة ، العرض 
الآخر الذي اسـتقبلته قاعة سـينماتيك صباح الأربعاء كان فيلم « 
الطريق الى المطمورة  « وهو فيلم سـوداني للمخرج السـوداني « 

الطيب مهدي «.
يتنـاول الفيلـم مأسـاة مهجـري منطقـة دارفور في السـودان 
بسـبب الحـرب التي يشـنها النظام السـوداني هنـاك، وذلك عبر 
أسـرة مكونة مـن الأم وثلاثة مـن أولادها، يهيمون فـي الصحراء 
هربـا مـن أصـوات المدافـع والقذائـف. تحـاول الأم إقامـة حيـاة 
بإمكانات شـديدة الفقر لدرجة أنها لا تسـتطيع إقامة مخيم لإيواء 
الأبنـاء، كل ما تفعله أن تختبئ  مع أولادها خلف جذوع الأشـجار 

عند الهجمات العشـوائية التي لا تعرف مصدرها، ثم تفكر في حفر 
خندق لتخبئ الأبناء عند نشوب الغارات.

عنـد أول غـارة يهبط الأولاد الى الخندق تضع فوقهم ما يشـبه 
السـقف وترشـه بالرمال ليأخذ شـكل المكان، غير أنها بعد انتهاء 
الغـارة لا تسـتطيع العثورعلى المكان نفسـه مرة أخـرى، وينتهي 
الفيلـم عنـد مشـهد نحيـب الأم، وفي الإجمـال فإن الفيلـم لم يكن 
موفقـا فـي تجسـيد قضيته لأسـباب كثيـرة أولهـا مشـهد النهاية 
غيـر المقتع، إنعدام الواقعية في مشـهد الأم وهـي يبحث عن مكان 
الأبنـاء بعـد انتهاء الغـارة،  لذلك بـدا كأنه تعبير سـينمائي غير 
واقعـي، في ظل وجـود علائم وملامح للمكان بالمدقات والأشـجار 
وخلفيـة الأعمدة المنصوبة لخيمة قديمـة، بالإضافة الى أن غريزة 
البقـاء كانـت سـتدفع الإبناء الـى الخـروج عند تعرضهـم لخطر 
حقيقي لأن السـقف الذي يعتليهم ليس أكثر من قطعة من الخيش 
يسـندها عمود رفيع من جذوع الأشـجار بإمكانهم، وهم من قاموا 
بحفر الخندق، أن يرفعونـه بأيديهم ليخرجوا بعد انتهاء الغارة، 
وتتبـدى المشـكلة الثانية فـي أن هذه الصحراء الشاسـعة لم تكن  
تجمع من المطاردين إلا تلك المرأة وأبنائها الثلاثة رغم أن المهجرين 
فـي معسـكرات الإيواء يقـدرون بـالآلاف، وتبدو المشـكلات التي 
تواجه مثل هذه الأعمال متمثلة في تعاملها الأفقي مع القضية التي 
تتناولها ومن ثم تعجز عن تكثيف الألم الإنساني الذي يتجلى في 

مشاهد حياتية يومية تكتظ بالبؤس والشظف.

 تداعيات تداعيات
حكايات سوريّة

سعاد قطناني

لقطة من فيلم «الخروج الى النهار»

■ في سورية لم يعد هناك وقت لسرد حكايات المعذبين حكاية حكاية، فالألم 
غطى سورية،كل سورية. لم تعد الأماكن تبوح بالذكريات، فالذكريات رفاهية لا 
مكان لها. لم يعد لأي شيء أي معنى فكل المعاني تصب في الموت. تتفاقز أخبار 
المــوت والموتى من عاجل إلــى عاجل ومن شاشــة إلى أخرى..تيبســت دمعتي  

وجف قلبي.
هنا مشيت وهناك بكيت...تلك كانت مدرستي وهذه جامعتي..كل هذا الركام 
كان حكاية مدينة..حكاية عشــق ونارنج وياسمين...أو ربما حكاية شقاء وبقاء 

ورجاء..هل هذي هي دمشق الدمشقي! أم ذاك الخراب هو حمص الوليد..
بت أخاف أن أنام فالنوم موت بين غفلتين غفلة الموت وساعة النصر..والنصر 

صبر ساعة هكذا قالوا... ولهذا لن أنام بل سأحكي الحكايات...

٭ ٭ ٭
ذات نهار في دمشق، لم تصدق أذنيها حين سمعت في حيها الصغير أصداء 
أصوات تهتف: الموت ولا المذلة...تناهى صوتهم إلى مسامعها، سرت قشعريرة 
باردة في جســدها، نزلت دمعة من عينيها، فتحــت النافذة، غدا الصوت أقوى، 
هي جنازة لشــهيد، كانت الشــمس حارقة في ذلك اليــوم الصيفي، توجهت إلى 
الثلاجــة وأخذت مــا فيها من عبــوات ماء بلاســتيكية ورمتها لهــم لتخفف من 
ظمأهــم، بكت بحرقة، زغردت، رشــت الجنازة بالأرز والملــح، صاحت معهم من 
نافذتهــا الصغيــرة: ليش خايفــين، ليش خايفين! غــدا الصوت لــه إيقاع واحد، 
يخرج  مــن كل النوافد والبيــوت، ومن حناجر من وقفوا علــى طرفي الطريق...

تعرفت إلى صوتها...كان عاليــاً ومجروحاً...مرت الجنازة، بكت ثم بكت ورمت 
خوفها من الليل والزحام والمخبرين إلى الأبد..

٭ ٭ ٭
لم تغادرها صورة منزلها وحارتها التي تركتها على عجل، قالوا لهم: غادروا 
وإلا ســتتعرضون للموت، فكرت وقالت في نفسها: ماذا سآخذ وماذا سأترك؟ 
ربمــا الثلاجة! ربما التلفاز! أطلقت ســيارة الســوزوكي الممتلئــة بجيرانها زموراً 
تســتعجلها، نظرت حولهــا، وضعت منديلها على رأســها، ثم تركت كل شــيء 

وخرجت!
الآن هــي في مكان مــا لا يطالها لا قصف ولا رصــاص، تتابع الأخبار واصلة 
الليل بالنهار، تتعرف على المناطق من اســم دكان أو يافطة على زاوية الشــارع، 
هــذه داريــا هــي تعرفهــا بتفاصيلها الصغيــرة، ترى بضعة أشــلاء وأجســاد 
محترقــة، تنــادي مــلء صوتها : يــا الله ، يــا عدل، الا ترى! ألا تســمع! يــا الله، 
لماذا تركتنــا وحدنا!! يا الله يا عــدل احرقني فقد كفرت، ســامحني فقد كفرت! 

وأجهشت بالبكاء...

٭ ٭ ٭
تجلــس في بيتها فــي غزة تدعــو أن يحمي اللــه أولادها وأولادهــم جميعاً، 
فالقصف يشــتد في هذه الليلة، تصلي لعلها صلاتها الأخيرة...تتذكر أختها في 
مخيــم اليرموك يوم قالت لها أثنــاء العدوان على غزة عــام ٢٠٠٨: كان عليك ألا 
تغادري المخيم..هنا الجيران والأهل...كيف تتركي ســورية.. هنا الأمان!  أخذت 
تــردد بصوت عال: هنــا الأمان! أين الأمــان؟ بكت وتضرعت إلــى الله أن يحمي 

أختها وصغارها هناك في المخيم..

٭ ٭ ٭
خرجــت من باب البيت، هالهــا أنها تعيش بين هذا الركام وهــذا الدمار الذي 
أخطأهــا وعائلتهــا صدفة، رأت رجــالا يركضون وســمعت أصــوات عويل..لا 
شيء في الشــوارع ســوى الذهول والخوف والبكاء...عادت إلى البيت وكتبت 
فــي دفترها: يا أيها الموت اتركنا نعيش أحزاننا دمعة فدمعة، ونتذكر شــهداءنا 
واحداً واحدا، نريد أن نعلق صورهم على الجدران ولا مكان ســوى الركام، أريد 
أن أبكيهــم وأحكي قصصهم، ابتعد أيها الموت قليلاً أريد أن أبكي على مهل حتى 

لو كان هذا آخر ما سأفعله! وانفجرت بحبل من الدموع  والألم...

٭ ٭ ٭
الدمــوع لا تُرجع من رحلوا ولا من غابوا ولكنها تُســكن الــروح... منذ عامين 
غــدى الأمل والخــوف رفيقيها فــي أيامها وســاعاتها، تجادلهمــا، تغلبهما في 

أحيان ويغلبونها في احيان أخرى، وفي غمرة حيرتها تبكي..

٭ ٭ ٭
خلال عامين عرفت ما لم تكن تعرفه عن وطنها..حفظت عن ظهر قلب أســماء 
شــوارع لم تكن تعرفها، ببســاطة أكثر تعرفت على وطنها... هناك أحياء لم يكن 
يرضى أي ســائق سيارة أجرة أن يسير إليها بقوله: لا تتسع لشخصين يمشيان 
ســوياً، فكيف ستتســع لســيارتي! اليوم عرفت أن هذه الأحياء وهذه الحارات 
التي لم تتســع يوماً لسيارة أجرة تتسع لدبابة وباص مليء بالشبيحة...تغيرت 

معالم الحارات...لكنها باتت تعرفها أكثر...
باتت تتذكر بنات صفها في المدرسة وتذكر مناطقهم وقراهم التي جاؤوا منها 
إلــى حزام الفقر في المدينة...من درعا ودير الزور، من قرى اللاذقية وطرطوس، 
من حمص وحمــاة، من قرى  حلب، أو من الجولان المحتــل... كان الوطن خليطاً 
مــن القرويين والمشــردين الذين يتشــاركون أطراف المدينــة والذكريات...حتى 
كبر في ذاك شهامته رغم أنها  أبناء الحي باتت تعرفهم واحداً واحدا، وأخذت تُـ
لم تر فيه إلا ذلك الفتى الذي يحوم على الدراجة، اليوم رمى كل الأســماء وصار 

اسمه شهيدا..

٭ ٭ ٭
ذات ليــل مــن ليالي أيلول كانــوا يحلمون بوطن وجواز ســفر وربما خيمة...

ركبــوا الرياح والبحرعله ســيقودهم إلى بلاد لاخوف فيها،مشــبعين بالكرامة، 
معبئــين بالحرية. ركبــوا الليل إلى نهارلا ظلــم فيه ولاظلام.....فــي ذاك المركب 
خبأوا أطفالهم... خبأوا مستقبلا يربط جديلة وآخر بثياب جديدة وحلم، كانوا 
علــى أطراف الحلم  حين غرقــوا مع  المركب وغرقت احلامهــم ذات ليل، ودفنوا 

شهداء بعيداً عن سورية ولم يصبحوا على وطن...

٭ ٭ ٭
توقــف عمره عند لحظتــين، الأولى: كان عمره ثلاثة عشــر عاماً وهو يعبر من 
فلســطين ويدوس على جثث في الظلام باتجاه سورية بعد أن نسيه أهله هناك. 
الثانية: غدا عمره مايقارب الثمانين عاماً، يهرب من الحجر الأسود ويدوس على 

جثث في الظلام باتجاه المخيم...

٭ ٭ ٭
في الخامســة صباحاً توقــظ صغيرها فهي لا تعرف أين الأمــان ولكن معها 
ربما يكون في أمان، تهمس في أذنه: هل تذهب معي إلى الفرن؟ يبتســم، ينهض 
من الفراش بســرعة، يلبــس معطفه ويربط حذائه. توقــظ ابنتها الكبرى وتقول 
لها: ســأذهب إلى الفرن، لن أتأخر...وهي تعلم بقراراة نفسها أنها سوف تتأخر 
وســتنتظر لساعات وســاعات لتأتي إن تمكنت بســبعة أرغفة من الخبز، وربما 
تأتــي أو لا تأتي...تصــل إلى الفرن والبــرد يلفح وجه الصغيــر ووجهها، تقف 
بالطابور كالعشــرات ممن يسكنون حيها وتنتظر، تســمع قصص من ماتوا من 
أجل رغيف الخبز، تشــد على يد ابنها وتقول له: ســنعود إلــى البيت بعد قليل، 

وتنتظر...

٭ ٭ ٭
جارنا، تعرفتُ عليه من خلال صفحة على الفيســبوك اجتهد اقرباؤه بنشــر 
صوره عليها...عرفته وهو شــهيد لا أعرف اســمه قبلها أو لقبه، عرفته شــهيداً، 
بكيتــه وكتبت له: لا أعرفك أو ربمــا لا أذكرك عندما كنت حيــاً ترزق..ربما ركبنا 
الحافلة ســوياً ذات مســاء طويــل... أو ربما كنــت طفلاً تلهو بحضــن أمك..أو 
كنت طالباً جامعياً تحلم بكل المســتحيل، ربما مررت بقربك وأنت تحمل أكياس 
الرمــل لتبني بيتاً غدا الآن ركامــاً، ربما كنت بائعاً للخضار في الســوق العتيق، 
أو لنقــل إنك كنت الطفل المدلل الذي نام الحليب على شــفتيه، فقط اليوم عرفتك 
حين علوت شــهيداً...إلى كل الشــهداء الذين عرفتهم بعد أن أصبحوا شهداء... 

افتقدكم فأنتم الناس الذي أحب.. كل الناس...

تهُ أنيســتي فــي رقــدةِ البيت،  فــرش المنــام ومخدَّ
رداءهُ وكساءهُ، وأنا أســبح في رائحةِ الدّواء والعرق 
الذي غســل بدني، ولوّن مخدتي. وهــو يصبغُ غطاءه 
رُهُ من غيابي. تلــك أعراضٌ طارئة أتذكرها، وأنا  ويُطهِّ
ســادر في الليــلِ والصمت، ورائحــة الحبوب، وهول 

بِه الكيمياوي. مُركَّ
يعافني النوم. خشــنة جفوني مِــن جزعتها. وهلع 
الحبوب التــي تناولتها قبل رقدتــي اليقظة، وتخلص 
جســمي من جرعــة المُخدر الذي ســافر بي إلــى برزخِ 
ــتاء، وطول  ؤى. أتلحّــفُ بالصمــت وزمهرير الشِّ الــرُّ
ليله ووحشــته. أنتظر غدي المُشرق بسقطةِ الشَعر من 
جسدي، وهذا ما زاد من جزعي وهلعي، وقلة ثقافتي 
الطبيــة عن كيفية عــلاج الأمراض الســرطانية، والتي 
لــم أعرف أنواعهــا - إلا لاحقاً ـ ، حيــثُ لايتم علاجها 
إلا بالجُرعاتِ أو الجلســات الكيمياوية، والتي تُسقِطُ 
شــعر الرأس والوجه، وتغير ســحنته وتقاسيمه. زاد 

بي الهلع وتعرق الجسد مرةً أُخرى،
سافرتُ في الصمت والذهول والليل وأزيز الألم.

أتذكــرُ  الغيــاب.  فراديــس  إلــى  ؤيــة  الرُّ أخذتــي 
ور. عن أصحاب وزملاء، زرتهمْ  الأســماء وتغيب الصُّ
في أســرّتِهم، وهم يرقــدون بأبدية العــزل والعذاب، 
داخل غُرفٍ معزولــةٍ عن زُوّارها، زُرعتْ عليها علامات 
حُ من البعيد،  بية، مُلصقةً على أبوابها. أُلوِّ التحذير الطِّ
عبــر زجــاجٍ يبعــدك عــن الصــوتِ والوجه والجســد 

وصرخة الروح.
أرى وجهي وقد تســاقط شــعرُ رأسي، وتساقطتْ 
رموشــي، وحواجبي. أرى العينينِ مزروعتين من غير 
رماحها الجُفون في دائــرةِ الوجه، وهو يهجرُ ضفافه 
ونهــره الصافي، وقمــرهُ المُضيء. أرى وجهــي هيمَةً 
موحشــةً قاحلة. جــفَّ نهــرهُ وضفافهُ، وتســاقطت 
أوراق شــجره، وســعف نخيله، وبقيتْ الجُذوع. أرى 

جسدي ضامراً هزيلاً، عطشاً أصفر اللّون.
روحي صفصافة وحيدة في صحراءِ العطش.

غســلت النّعاس بالخــوف والأرق، وأنا أتحسّــس 
قُ مليــاً في المرايــا. وأنــا أرش الماء على  الوجــه. أُحــدِّ
وجهــي. أطيــلُ النظــر بانطفــاءٍ، إلى إحمــرار العينين 
مصطنعــاً  بالجُلــوسِ  أتثاقــلُ  بريقهمــا.  وغيــاب 
الطمأنينة، وأنا أتنــاولُ ماتقدمه زرجتي لي من فطورٍ 
قبل تناول الدّواء. أتناولُ الكيس وهو يحفظُ بلسمي، 
أقرأ تعليمات العلاج مُلتهماً حبتين بغمضةٍ، ومُســرعاً 
بحبةٍ أُخرى تميل إلى بياض اللون، تلحقُ في سفرةِ ما 

قبلها في نهر الألم.
منطفــيء وذابل في الصمت. أُطيلُ النظرَ في الفراغِ 

ــتاء، وهو  والغيم الذي أحبهُ فيما ما مضى، ولون الشِّ
يهزُّ الجســد بلســعاتٍ رجفة، تســاقط أوراق حنينه، 
ل الحســرة  وتغســلهُ من حرقة الصيف وعطشــه. أوَّ
والغيــاب تعاودنــي، وأنا أتغــرب بوجعي، فــي بيتٍ 
فُرش بليالٍ وأحلام وآمال، وبنات وزوجة وعصافير 

وغناء.
منطفــيء، أتثاقل بمشــيتي. أحمل كيــس أدويتي. 
أتهــادى فــي مشــيتي لأزرع جســدي علــى كُرســيٍ 
وطاولــة وأوراق مرســومةٍ بأســود وأزرق أقلامــي، 
وهــي مطروحة على بياضِ الورق. أتحســس جهازي 
الــذي  هــذا  المحمــول،  حاســوبي  أو  «اللابتــوب»، 
رافقني في أســفاري وترحلي وترحالــي في مطاراتٍ 
ومحطات، محمُولاً على كتفي، أو مجروراً في حقيبته 
تركض خلفي، مســوّرة ومغلفة بأسرارها وأسفارها، 

وشبح إسمي، وكلمة المرور.
 أجلــس فــي المــكان بتثاقلٍ. هــو المكان الــذي ألوذ 
بــه ســاعاتٍ وأيــامٍ ولياليَ في وحشــةِ الفــراغ. أرى 
صُورَ الأصحاب والأحباب والغُرباء. وأرســل تراتيل 
الصبــاح وإنشــاده، وعباراتــه، وهــي تتقافــزُ بنقرةِ 
أصابعي، وترجماتِ عقلي ورســوله، وما ينطق عني. 
أفتــحُ الجهــاز وأمررُ إســمي الشــبح، وكلمــة المرور، 
وهي تلوّح لي من شاشــةٍ زرقاء، بتحيــةٍ بعد الغياب. 
هــي صفحتي وســطح مكتبــي؛ هناك الكتب مســورة 
في بُيوتهــا الصفراء، هناك الصــور، الأغاني، وهناك 
النصوص، وماكتبتُه منذُ وهلةٍ غائبة، وهُناك كتاباتٍ 
لــم يزرهــا القمر  ضغطــتُ على «المُتصفّــح»، لأتصفح 
بريدي الألكتروني، وماذبُلتْ به من رسائل، ومكاتيب 
لم تفضْ بِكارتها بصمتــي وغيابي. أتخاذل بالهزيمة 
ح «غوغــل» بحجة  والإنكســار، وأضغطُ علــى مُتصفِّ
ســيان. أُديرُ البحث مُزيناً بإسم الدواء «ايماتينيب  النِّ

جليفك 100 ملغ»، باحثاً في فضائه، عن نُدماءِ الألم.
ــحُ «غوغل» في فضــاءِ الكــون بُرهةً،  جــال المُتصفِّ
ورمانــي بصفحاتٍ مــن المعلومات والأخبــار والناس 
والدليل. رمانــي بما يفيدني من جهلِ معرفةٍ في الطّبِ 
ومُلحقاتــه ومصطلحاته وعجائبــه، وصرخة النّدماءِ 
وهم يتوزعــون على خارطــةِ الكونِ بأنينهــم وفقرهم 
وعوزهم، ونداءاتهم عبر هذا الفضاء، لطلب المساعدة. 
ولم أكــن أعرف أن هــذا المُنتج من الــدواء هو صرخة 
الطــب في علاج الأمــراض الســرطانية بتنوعها. وهو 
صرخــة طبية حديثة مــن العقاقير الطبيــة لعلاج هذه 
الأمراض المُرعبة. به السويسري والهندي، وفروقات 
الســعر. حينهــا أمســكت بكرتــون الــدواء أتمعّن في 
سعره الباهض والمكلف، لمن لم يتيسرْ لهم هذا الدواء. 
داءات، والإستغاثاتِ البعيدة. وأنا  تألمتُ كثيراً لتلك النِّ
ــرها  أســمع صرخاتِ الناس داويــة بحروفها. بتكسُّ
ورفعتها ونصبها، متشــكلة بالأوجاع والآلام، تبحثُ 

عن كلمــةٍ، مِبراةٍ، ومبضــع. تأتي التجــارب متقاطعة 
بحروفها؛ هناك من يبحثُ عن ســعرٍ مُناســبٍ للدواء، 
هُنــاك من يستفســرُ عن زواجٍ مقبــلٍ وإنجاب، وهناك 
مــن تُفكر في إجهــاض جنينها بعد اكتشــاف المرض، 
وخوفهــا مــن تشــوهاتٍ الجنــين. هنــاك مــن يصرخُ 
واءِ  ويطلب العون لأمه المريضة، وهو لايملك ســعر الدَّ
أو السفر. وهناك من يعرض ماتبقى له من دواءٍ للبيع 

بسعرٍ رخيص، وهناك من يمدُّ يد العون من البعيد.
أدركــت أن الكــون واســع ورحيــم، والآلامُ كبيــرة 
ة الأرض.  ــماء، وكُرَوِيَّ ةِ السَّ د على مجرَّ وكثيرة. تتمــدَّ
أخــذتُ إســم مرضي الــذي أحفظــهُ بحُروفــه الثلاثة 
CML، مســتخدماً هيئةَ نســخٍ ولصق،  ومَهرتُ به 

صفحتي.
العقــار  أو  الــدواء،  لتناولــي  الأيــام الأولــى  فــي 
الكيمياوي، وبعد أن تــزودت أو مازودني به «غوغل» 
بما يُشبه المعرفة البسيطة للمرض وإختلاف مُسمياته، 
وتطور علاجه، زادتْ بي الوحشــة والخوف والجزع. 
ســمعتُ تلِــك الصرخات وهي تمــلأَ الكون، وتُرســلُ 
يح وعلى وجهِ البســيطة، قرأتُ الأسماء  أنّاتِها في الرِّ
والأعمار والســنين. هنــاك المتشــائم والمتفائل. هناك 
المُحبطُ والمدفون. هناك مــن يحبو بمرضِه. وهناك من 
م.  يرمي بالورود في بســاتين الحبوب وإبيضاض الدَّ
وبنفس الرتابة التي ســلكها نُدمائي في الألم، همّمتُ 

بركب القافلة معهم وهي تسير.
أتنــاولُ حبتــين صباحــاً، وحبتين مســاءً بتوقيتٍ 
م.  ــكين. وبنهمٍ زرعتُ في فمــي حبة تخثُرِ الدَّ كحدِّ السَّ
أشعر برائحة جســدي يغسله ماء آسن. عطر جسدي 
لُ برائحــةٍ حــادة. تلعــقُ فمــي أيضــاً، وأُحــسُّ  يتبــدَّ
برجلــيّ وقد زارهما الألم. وأُحــسُ بالعظامِ وقد زادتْ 
أوجاعها. المشــيةُ أيضاً تثاقلــت، وزاد بي الخوف من 
ــداع والغثيان،  تنــاول الطعــام. وهناك مايُشــبه الصُّ
ورغبــة للتقيؤِ عند تناول الطعام. هناك دمٌ قليلٌ يخرجُ 
كام  من فمي عنــد العُطاس، وقد زارنــي العُطاس والزُّ

توأمي في رحلةِ أمراض الجسد المُزمنة.
تذكــرتُ ماتــزودتُ بــه، بعضٌ مــن المعرفــةِ للأثار 
داعُ،  الجانبيــة المُصاحبــة لتنــاول هــذا العقــار: الصُّ
ــؤ، الإســهال، إنتفــاخ حــول العينين،  الغثيــان، التقيُّ
طفح جلــدي، آلامٌ بالعضــلات، والعظــام والمفاصل، 
وتشــنُجاتٍ عضليــة، والإعيــاء والمغــص، وحُموضةً 
بالمعــدة. هكذا ســارت بي قافلــة المرض مــرةً أُخرى،  
وكأن فرحتــي لــم تكتمــل، وأن خروجــي إلــى العالم 

العُلوي لم يصل بعد.
تذكرتُ وصية سيدوري ثانيةً:

إنَّ الحياة التي تبحثُ عنها لن تجدها.

٭  كاتب من السعودية

إعلان جوائز الطبعة السادسة لمهرجان «وهران» للفيلم العربي:
«الخروج الى النهار» يحصد جائزة وهران الكبرى وسوسن بدر أحسن ممثلة

 حسن دعبل ٭

إطلاق مجلة «معازف» الإلكترونيّة  إنَّ الحياة التي تبحثُ عنها لن تجدها
المتخصصة بالموسيقى

عمان ـ «القدس العربي»:

www. «تم يـوم الثلاثـاء ٢٥ كانـون أول/ ديسـمبر ٢٠١٢ إطلاق مجلة «معـازف
والأبحـاث  والدراسـات  بالصحافـة  المتخصصـة  الإلكترونيّـة   ma٣PmTU.com
الموسـيقيّة. وذلك ضمن مهرجان «ايقاعات بيـروت»، والذي يحتفل بإطلاقها ابتداءً 
مـن حفلة خيام اللامـي في راديو بيروت ٢٥، وحفلة تامر أبـو غزالة في مترو المدينة 
٢٦، وحفلة مريم صالح في «يكنكن» ٢٧، وحفلة موريس لوقا في راديو بيروت ٢٨، 

وحفلة فرقة الألف في مترو المدينة يوم ٢٩.
ويتصـدّر العـدد الأول مـن المجلـة ملـف حـول «الموسـيقى والثـورات العربيّة»، 
متضمّناً مقالات ودراسـات من عدد من الصحافيين والكتاب والموسـيقيين من اليمن 

والجزائر وسورية وفلسطين والأردن ولبنان وغيرها. 
كمـا يتضمّـن العـدد الأول، الـذي سـيتم تحديثـه بشـكل مسـتمر، مقـالاً للكاتب 
والصحافـي الأردني أمجد ناصر، ومقال «رسـالة إلى موسـيقي شـاب» للموسـيقي 
المغربـي نجيـب شـرّادي، ودراسـة للأكاديميّـة اللبنانيّـة مـي صبّـاغ حـول عازف 

الكلارينيت التركي سيسلر.
وفي قسـم «مراجعات»، يراجع عدد من الكتّاب اسـطوانات وأغانٍ لكل من: تانيا 

صالح، أبيوسف، وائل القاق، الفرعي، يسرا الهوّاري، ومحمود العسيلي.
وفـي الخبـر الصحافـي لـ»معـازف»: «رغم أن سـنة ٢٠١١ جـاءت لتسـتردَّ ثمن 
الحريّة الذي دفعته الشعوب، ولا تزال تدفعه، منذ زمن الاستعمار الإمبرياليّ. إلا أن 
سـنة ٢٠١١ أتت أيضاً لتحرّرنا من اسـتبداد المسـتعمر الداخلي: المضطّهد، والرقيب، 
والمسـتأثر بالحقيقـة والدين والإبـداع. وطوابير مهرجي بلاط القصـور الذين قامو 
بالتشويش على الأدب بالبلاغة، وعلى الفنّ بالفولكلور، وعلى الموسيقى بالترفيه.

فـي ظل هذا الإرهاب الفكري، نشـأت طبقـات مجتمعيّة تدّعي أهليّتها للاسـتئثار 
بالإبداع المُكلِف. ومن هنا، نشأت حركات موسيقيّة مثل موجة «الموسيقى البديلة».

ت من  مـع ذلك، ورغم طبقيّة الكثير من إنتاجات الموجـة الأخيرة، كان مجرّد التفلُّ
حرّاس الفولكلور والحقيقة أمراً ثوريّاً بحد ذاته. وهذا ما أدى، في النهاية، إلى خلق 
مسـاحات للتجريب، والانتقال من حراسة البلاغة الفارغة، إلى التعبير عن الركاكة 

والهشاشة في اللغة، واللحن، وحتى الأداء.
مـرّت هذه الفترة من دون غربلة كان من المفترض أن تقوم بها الصحافة اليوميّة، 

والدراسات والأبحاث. 
من هنا جاءت فكرة تأسيس مجلّة تعنى بالموسيقى العربيّة التقدميّة والتجريبيّة 
بشـكل خاص، والموسيقى العالميّة بشـكل عام. وذلك لتوثيقها، وتحليلها، ودراستها 
مـن جوانبها السياسـيّة والاجتماعيّة وغيرها. لإيماننا بأن الموسـيقى منتج تراكمي 
وآنيّ فـي نفس اللحظة، يصنعه السياسـيّ والاقتصـاديّ والعامـل والطالب، يعيد 

إنتاجه الفنان لنفس الصانع.
تسـعى «معازف» للمساهمة في ترسيخ الصحافة الاستقصائيّة والبحثيّة، وذلك 
مـن خلال طـرح القضايا الموسـيقيّة الملحّـة والمعاصـرة والمفصليّة من عـدة جوانب 

بالتحليل والدراسة.
إضافة إلى توريط الموسـيقيين أنفسهم في عملية التحليل والمراجعات الموسيقيّة 

والشهادات الشخصيّة.
تعتمـد «معـازف» على شـبكة واسـعة مـن المتعاونـين الصحافيـين، والباحثين، 

والكتّاب، والمترجمين ولمن يرغب بالشراكة مع المجلة.
سـاعية بذلك للمسـاهمة فـي خلق منصّـة رديفة للموسـيقى العربيّـة المعاصرة: 

مستعيدين صوتنا الذي نصنعه ونعيد إنتاجه.»
وأصدر مؤسسـو «معازف»: الكاتب معن أبو طالب، والموسـيقي ومؤسس شركة 
إيقـاع تامـر أبو غزالـة، والكاتـب والصحافي أحمد الزعتري مانفيسـتو تأسيسـيّ، 
قالـوا فيه: «كنا حراس فولكلور. كنا فولكلور. كنا نسـتبدّ أنفسـنا، ونطرح الملاءات 
للمسـتعمر الداخلـي: المضطّهـد، والرقيـب، والمسـتأثر بالحقيقة والديـن والإبداع. 
وطوابيـر مهرجي بلاط القصور الذين قامو بالتشـويش على الأدب بالبلاغة، وعلى 

الفنّ بالفولكلور، وعلى الموسيقى بالترفيه.
الموسـيقى منتج تراكمي وآنيّ في نفس اللحظة، يصنعه السياسـيّ والاقتصاديّ 

والعالم والطالب، يعيد إنتاجه الفنان لنفس الصانع.
الموسيقى دمويّة وحاسمة ضد المطلق وضد السلطة.

الموسيقى شوارعيّة؛ خريجة كباريهات ومعازف محرّمة.»
يذكر أن «معازف» صدرت بدعم من الصندوق العربي للثقافة الفنون.
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الحمل:  
انها الوجهة الوحيدة التي يجب أن تسير فيها رغم كل الصعاب الواضحة 

أمام عينيك ولكن هذا الطريق الأسلم.  
الثور:  

تفهم اليوم الدافع الذي جعل صديقاً لك يشعر بالإحباط واليأس وتحاول 
مساعدته قدر استطاعتك وما تملك.  

الجوزاء:  
ستتحرر من عبء ثقيل قريباً، وأمامك الآن فرصة للانطلاق بحرية للابتكار 

والإبداع واستشفاف المستقبل.  
السرطان:  

هناك من يحاول إعادتك إلى كنفه ببعض الكلام المعسول الفارغ من الإيجابية 
والمنطق وستكشفه حالاً.  

الأسد:  
تتحقق رغباتك في مجال العمل فترتاح أخيراً بعد طول معاناة، أما الحب 

فسيدخل خلسة من نافذتك ويفاجئك.  
العذراء:  

استعد لمرحلة الحقيقة بعد كثير من الغموض والمراوغات من جانب الطرف 
الآخر ولا تستخف بهذا الأمر.  

الميزان:  
الفرصة مواتية للحصول على مكاسب إضافية وتحصل أيضاً على الاحترام 

والمكانة المطلوبين والمستحقين.  
العقرب:  

حافظ على مكانتك بعدم الوقوع في مخاطر المغريات المتكاثرة من حولك، 
والصبر مفتاح الفرج.  

القوس:  
سيتحسن وضعك المالي شرط أن تقوم بعملك كاملاً خلال الفترة المقبلة 

ودون كلل أو وهن.  
الجدي:  

من أطلق العنان لخياله مثلك قد يصطدم ذات يوم بمرارة الواقع، تهيأ لبعض 
الأفراح الوشيكة.  

الدلو:  
دع مركز القيادة لسواك إذا لم تملك المؤهلات اللازمة لشغله، أنت في مواقع 

الإبداع الآن...  
الحوت:  

الأعذار التي تسمعها واهية فلا تتسامح بل اطلب إحقاق الحق والعدالة وذلك 
من أقرب المقربين لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
لح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

دبي – من حسام أبو جبارة:

حصلت دولة فلسطين علـى ثلاث جوائز 
في مسـابقة إنتل للعلوم للعام 2012 والتي 
عقـدت فـي دبـي بدولـة الإمـارات العربية 
 ،2012/12/19-16 الفتـرة  فـي  المتحـدة، 
حمـدان  أشـرف  الطالبـين  حصـل  حيـث 
ويوسـف قعـدان علـى المركـز الثانـي عـن 
مجموعـة العلـوم السـلوكية والاجتماعية 
فـي مشـروع حمـل عنـوان «يافـون»، كما 
فاز الطالـب مهند أبو حديـد بالمركز الثاني 
فـي مجموعـة الفيزيـاء والرياضيـات عن 
مشـروعه «نقل الصوت بواسـطة الليزر»، 
وفـازت الطالبتـين أسـيل شـحادة وروان 
اسكافي بالمركز الثالث في فئة علوم النبات 

عن مشروعهما «النبتة الباكية».
والتعليـم  التربيـة  وزارة  وكانـت 
طلبـة  عشـرة  أوفـدت  قـد  الفلسـطينية 

للمشـاركة بهذه المسـابقة بسـتة مشـاريع 
إبداعية، ليتنافسـوا مع 130 طالباً وطالبة 
من عشر دول عربية هي الإمارات، وعمان، 
والسـعودية، والكويـت، ومصر، والأردن، 
وتونـس، والمغـرب، ولبنـان، وفلسـطين. 
حيث شهدت التصفيات النهائية للمسابقة 
منافسـة قويـة من قبـل الطـلاب والطلاب 
الذين قدموا مشـاريع علميـة وتكنولوجية 

مميزة.
وكان من بين المشاريع المشاركة «مشروع 
توفيـر الطاقـة مـن الحـرارة الضائعـة من 
فرامـل السـيارة» للطالبـين أميـر حمـدان 
وعمار العاصي من نابلس، ومشروع «دور 
نبات الريحان في علاج الافرازات المهبلية» 
للطالبة قسـم مسـلم من نابلس، ومشروع 
«منـع الحمولة الزائـدة للطالبتـين» ثمينة 

درامنة وسناء بدح من رام الله.
ورافـق الوفـد كل مـن أ. أمجـد المصري، 

فـي  المعلومـات  تكنولوجيـا  دائـرة  مديـر 
فضيلـة  وأ.  الفلسـطينية،  التعليـم  وزارة 
يوسف، رئيسة قسم إعداد المواد التدريبية 
والتأهيـل  للإشـراف  العامـة  الإدارة  فـي 
التربـوي. وأعـرب أ. أمجـد المصـري، عـن 
اعتـزازه بهذا الفـوز، الذي يعكـس إصرار 
الشـعب الفلسـطيني على تجاوز تحديات 
وتقـديم  الاحتـلال،  وظـروف  الحيـاة، 
مشـاريع علميـة مميـزة، يمكن الاسـتفادة 
منهـا فـي تحسـين حيـاة النـاس وتوفيـر 
الفريـق  بأعضـاء  مشـيداً  احتياجاتهـم. 
الفلسـطيني من الطلاب والطالبات، الذين 
تكبدوا مشـقة السـفر والسـهر لإنجاز هذه 
المشـاريع وتقديمهـا باسـم فلسـطين، فـي 

المحافل العربية والعالمية. 
وقد توزعت المشاريع على ستة مجالات 
النبـات،  علـوم  وهـي  المعـرض  شـملها 
والكهربائيـة،  الميكانيكيـة  والهندسـة 

والعلـوم  الطبيـة،  والعلـوم  والفيزيـاء، 
السلوكية والاجتماعية، والنقل والطاقة.

تكنولوجيـا  دائـرة  أن  بالذكـر  جديـر 
والتعليـم  التربيـة  بـوزارة  المعلومـات 
الفلسـطينية، عملت علـى متابعة وتدريب 
للمشـاركة  مشـاريعهم  وتحضيـر  الطلبـة 
بهـذه المسـابقة السـنوية في اطار أنشـطة 
معـرض فلسـطين للعلـوم والتكنولوجيـا 
الـذي تنفذه الـوزارة ضمـن برنامج تنمية 
مهـارات الابـداع والتميـز لـدى الطلبة في 

المدارس الفلسطينية.
وتهدف مسـابقة إنتل للعلـوم – العالم 
والبحـث  العلـوم  تشـجيع  إلـى  العربـي 
العلمـي لـدى الطلبـة فـي مرحلـة مـا قبـل 
التعليم الجامعي. وقد عقدت المسـابقة هذا 
العـام بالتعـاون بين شـركة إنتـل ووزارة 
التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية 

المتحدة وبرعاية منظمة اليونسكو.

المخرجة السينمائية السورية إيفا داود:
نحن في حرب إعلامية عالمية لغسل الأدمغة

دبي ـ من فاطمة عطفة:
إيفا داود ســورية الأصــل مقيمــة حاليا في 
البحرين وهي مخرجة سينمائية جديدة خريجة 
نيويورك فيلم أكاديمي، وهي بالأساس حاصلة 
على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من امريكا. 
وبعــد أن عملت مدة في الاقتصــاد وهي لا تزال 
تعمل فــي مجال الصناعــة، صناعــة القطارات 
فــي أوروبــا، دخلــت عالــم الســينما لأنــه حلم 
طفولتهــا الــذي تحقق علــى كبر، وقد شــاركت 
في مهرجان أبو ظبي الأخير بفيلم قصير اســمه 
«عفريت النبع» وهو تمثيل بحريني ومن تأليفها 

وإخراجها. 
■  بدايتــك فــي الاقتصــاد والآن الســينما، هناك 
فرق شاسع بين الاختصاصين، هل وجودك بامريكا 

ساعد الموهبة في الإخراج السينمائي لديك؟ 
■   «فـي الحقيقة ليس لدراسـة الاقتصاد علاقة 
بهوايـة السـينما، دراسـتي كانـت في امريـكا وأنا 
مقيمة حاليـا في البحرين، لكني منـذ الطفولة كان 
لـدي حلم بـأن أكـون مخرجـة، وباعتبـار أني من 
عائلـة شـرقية، ودوما النظـرة للفن كأنـك تقومين 
بعمـل إجرامي! أنا تربيـت في بيت أحـرار، والدي 
ووالدتـي، ربونـي أن أكـون أنثى حرة بـكل معنى 
الكلمـة. لكـن عندما طلبت الإخراج لم أجد مدرسـة 
لهذا الاختصاص. في سـوريا لدينا مدرسـة تمثيل 
ومسـرح فقـط، فأهلـي رفضـوا الفكرة بشـكل تام 
وقالـوا لـي ادرسـي شـيئا تعيشـين مـن ورائـه، 
وقـال لـي والـدي: «عندمـا تصبحين عنـد زوجك، 
ادرسـي إخراج». وفعلا حققت الحلم ودرست عند 
زوجي، وعندما غدوت مخرجة اتصلت بأهلي وهم 
فخورون بي جدا. الإخراج والاقتصاد بحياتي غير 
مرتبطين، الأول دراسته من باب تأمين لقمة العيش. 
عندمـا تضيق الدنيا، أنت بحاجـة لمورد رزق دائم، 
فكان هـو الاقتصاد. طموحي يجعلنـي دوما عندما 
أحب أن أمسـك شـيئا فلا بد أن أكمله للنهاية. هكذا 
كان طموحـي للدكتوراه في الاقتصاد، اختصاصي 
إدارة موارد بشـرية، سلوك جماعات. عملت فترة، 
لكن فجأة في سـنة من السـنوات اكتشفتني ابنتي 
أبكـي، فسـألتني: لمـاذا تبكـين؟ فقلت لهـا أبكي لأن 
حلمي قد مـات فتتفاجأ هي وزوجـي كان يعلم بأن 
حلمـي أن أكـون مخرجة، فأتفاجأ بهـم في عيد الأم 
يحضرون لي اشـتراك فـي أكاديمية نيويورك فيلم 
أكاديمـي- إخراج. فقلـت لهم: بعد ما شـاب ودوه 
الكتاب! وأنـا تولد ١٩٧٥ فقالوا لـي: جربي الفصل 
الأول، إن لـم تنجحـي.. فعلـى الأقـل لـن تشـعري 
أن حلمـك قـد مـات، بـل تقولـين كان حلـم طفولـة 
واندثـر. كنـت حتـى أخجـل أن أصرح بهـذا الحلم 
فأعدت الاشتراك واسـتعدت النقود. وأتفاجأ أنهم 
أرسـلوا لي مرة أخـرى وقالوا النقود غيـر معادة، 
فذهبت واكتشـفت نفسـي. وأول ما نزلت لوكيشن 
(موقع التصوير) نسـيت أني متزوجة ونسـيت أن 
لي أولادا، اكتشـفت أن هذا ليس بحلـم بعيد المنال 
بل هذه هي حقيقتي أنا، وسـألت أسـتاذي واسمه 
بروفسـور نورمان، وهـو مخرج مهـم وهوليودي 
قـديم، قلت لـه: كـن صريحا معـي أنا امـرأة تاركة 
منزلهـا وأولادها وأنا أحمل شـهادة وأنا أعمل، فإن 
لـم تجد بـي مخرجة ووجـدت بي شـخصا يصدق 
نفسـه بأنه مخرج، رجـاء أصدقني القـول ودعني 
أعـود لعائلتـي ولعملـي. فقـال لـي أنـت مخرجـة 
بالفطـرة، وسـأطلب مـن زوجك أن لا يسـحبك من 
هـذا العالم. والأجانب –كما تعلمين- ليسـوا مثلنا 
ولا يعرفون المجاملة فهم لديهم كلمة حقيقية. والآن 
أنـا هنا، وغدا لـدي في تاريخي فعليـا ثلاثة أفلام: 
الفيلم الأول كنت طالبة في ٢٠١٠ اسـمه «سـندريلا 
الجديـدة»، كانت أول جائزة فـي العالم آخذها هنا 
فـي مهرجـان أبـو ظبـي السـينمائي حصلـت على 
«اللؤلـؤة السـوداء». ثـم كان لـدي فيلـم تخـرج 
٢٠١١ اسـمه «فـي غيابـات من أحـب» حصل على 
سـبع جوائـز دولية وشـارك بمهرجانـات مختلفة 
في أمريكا وأوربا. وحاليا لدي فيلم قصير «عفريت 
النبـع»، الذي عـرض هنا في أبو ظبـي، وأنا المنتج 
والمؤلف والمخـرج، وهذا الفيلم حصـل على جائزة 
أفضـل فيلـم قصيـر منـذ شـهر فـي امريـكا، ولكنه 
يقدم على أسـاس أني مخرجـة خريجة امريكا وأنا 

مخرجة سورية». 

■   برأيــك كمخرجة مبتدئة الفيلم القصير هل هو 
بدايــة لفيلــم روائي طويــل، وكيف تتعاملــين إن كان 

النص من كتابتك أو من كتابة شخص آخر؟ 
■   «أنـا أفضـل أن يكون النص مكتوبـا من قبل 
آحـد آخـر، الفيلـم القصير هـو ليس بدايـة بل هو 
وكأنـك تريديـن أن تقومـي بمسـابقة الألـف ميـل 
فسـتتروضين بالمئة ميل كـي تصلي للألف ميل وأنا 
أتـروض كي أقفـز وعندما أقفز يكـون تحتي قاعدة 
ثابتة، لذلك ما زال لدي في جعبتي فيلمان قصيران 
سأعمل عليهما، ومنهما سأنتقل للأفلام الطويلة أنا 
أدرس خطواتـي، وربما الاقتصاد أفادني كيف أقفز 
لسـوق العمل، لأن الوثبـات السـريعة ربما تؤدي 
إلـى الهاويـة، ولربما فجـأة تصعدين لكـن من هذا 
الباب. الخشـية الاقتصادية لدي بأنك كيفما هويت 
تقعـين على أرض ثابتة صلبة، لذلك سـأعمل هذين 
الفيلمـين القصيريـن ثـم أنطلـق للأفـلام الطويلة. 
نعود للشـق الثاني من السـؤال أنا أفضل أن العمل 
يأتينـي مكتوبا على ورق أراه فهـو يعطيني فرصة 
أن أحلـم أكثر، لأنـه عندما تكتبـين وتخرجين ملكة 
الحلـم الحـرة تقيـد المخـرج، فأنـت أساسـا حلمت 
ككاتب وأخشى أن يقيد الكاتب بي ما يريده المخرج 
أو العكس. أفلامي الحالية الروائية القصيرة تميل 
إلى التجديد ومواضيعها مختلفة، فليس لدي فيلم 
يشبه الآخر، لكن دوما المرأة حاضرة، هناك وجود 
للمرأة ودوما وجودها جميل، المرأة الجميلة المحلقة 
إلى آفاق جديدة، ليسـت المرأة الجميلة المسـتهلكة 

بل المرأة الجميلة بعقلها وعملها».
■   طالمــا أن المرأة هــي البعد بالنســبة لك وهناك 
مقولات حــول المرأة، هــل تعتقدين أن المــرأة العربية 
أخــذت حقهــا أم أنها ما زالــت تبحث؟ وهــل الحرية 
التــي تمتلكها المــرأة يجــب أن تكــون بتربيتها تعرف 
كيف تستخدمها؟ وهل الحرية أحيانا تضر في بعض 
الأحيان؟ وكيــف تنظرين للمــرأة العربية خاصة بعد 

تجربتك خارج العالم العربي؟ 
■   «المـرأة بشـكل عـام في العالم كلـه غير حرة 
أبـدا، ولكـن المرأة فـي الغرب حرة نسـبيا بسـبب 
التطور الحضاري والقوانيين المدنية. أنا لسـت مع 
المساواة بين الرجل والمرأة، فأنت جميلة في مكانك 
والرجـل جميل في مكانه، لكـن أريد قوانيين مدنية 
تعطيني حقوقي مثله في أمور معينة، وهذا تنويه. 
نعود للمرأة العربية، نعم التربية تلعب دورا. لكن 
المشـكلة إن تربيت علـى أن تكوني حرة وشـامخة 
فمـن الصعـب أن تجدي شـخصا يتقبل شـموخك، 
فللأسـف يتعب الأهل على شـيء ثم يأتي شـخص 
ويكسره. وربما أحيانا العكس تربى الفتاة تقليديا 
ويأتـي رجـل ويمنحها الشـموخ. أنا كنت سـعيدة 
أسـتطيع  ولا  والدتـي  وأيضـا  والـدي  أن  الحـظ 
أن أغيبهـا، فوالدتـي منحتنـي الاسـتقرار العقلـي 
ووالـدي أعطانـي حريـة الأنثـى وتزوجـت بنفس 
الحرية، وإن كان للروح أجنحة فهو زوجي أعطاني 
هذه الأجنحة لهذه الروح. لكن في الأساس والدي 
ووالدتـي همـا اللـذان أعطيانـي هـذه الـروح. من 
خـلال تجربتـي الشـخصية، أرى أن التربية تلعب 
دورا، لكـن الأمـر لا يتعلق بالتربية فقـط بل هو كم 
عقلهـا ممتلئ وكم هي مشـبعة بالوعـي والثقة، أنا 
بنظري الأمر لا يتعلق بالعلم والشهادات لأن امرأة 
قروية تعمل بالزراعة وتربي أبناءها تربية جيدة، 
هـذه مليئة بالحكمـة وأنـا أحترمها أكثر مـن امراة 
لا تعنيهـا التربيـة ولو كانـت قارئة لمئة كتـاب، أنا 
أعشق السـت العاملة أنا من سورية وعندما أذهب 
وأزور أي قريـة وأرى امرأة تعمـل بزراعة الخضار 
أو الدخـان مثـلا، أسـألها وأجـد تجربـة غنية جدا 
وأجدها امرأة ملتصقة بالأرض، وأنا أنحني للمرأة 
الملتصقـة بـالأرض فهـي مليئـة، والحيـاة علمتهـا 
الحكمـة وهـي تـؤدي واجبهـا ومسـؤوليتها وهي 
حـرة سـيدة منزلها أكثـر من المـرأة المقيـدة بالمواد 

والسلع الحياتية اليومية الخاوية».
■   ننتقــل مــن الســينما، وطبعــا أنــت تعرفــين 
أن المنطقــة تمــر بثــورات ربيع وثــورات شــتاء، لكن 
باعتبارك درســت الاقتصاد وأقمت فــي امريكا وفي 
البحرين، كيف ترين ما حدث في المنطقة؟ هل الوضع 
الاقتصــادي العالمــي بشــكل خفي هو الأســاس في 
تفجيــر الوضع في المنطقــة أم أن هناك تراكمات أدت 
لذلك؟ وما علاقة الاقتصاد بالأمر.. كما ربطناه بالفن 

دعينا نربطه بالسياسة؟
■   «ليـس لـدي تعليق فأنا لا أهتم بالسياسـة، 
وأنـا أتألـم لمـا يجري فـي الوطـن العربـي لكن من 
هـو  ليـس  الاقتصـاد  الشـخصية،  نظـري  وجهـة 

المسـبب لمـا نمر بـه، عـدم إعـداد الشـعب وتهيئته 
لتقبل شيء اسمه الديمقراطية هو سبب ما نمر به، 
فنحن غير مسـتعدين أصلا لذلك. نحن استوردنا، 
لكـن إن أردت أن تسـتوردي يجـب أن يكـون لديك 
القاعدة المناسـبة، يجب أن يكون لديك الاسـتعداد 
النفسـي والثقافـي والعقلـي وليـس الادعـاء، أي 
ليـس الببغـاء المكـرر. نحـن تعبنا علـى تحصيلنا 
العلمـي، لكـن لـم نتعب على بنـاء الإنسـان. نحن 
لـو بنينا إنسـانا لحالة ديمقراطية كنـا وصلنا لها. 
سـبب الألم الذي نمر به وسـبب الدم الذي يسـفك 
علـى أي سـاحة عربية هو عـدم اسـتعدادنا وعدم 
فهمنـا للديمقراطيـة. الديمقراطية أول شـعار لها لا 
يوجـد دم، ولا يوجـد حرق في الشـوارع أنـا أرفع 
لافتة وأسير بها بطريقة حضارية منظمة لأعبر عن 
مطالبي. أنا دوما أقول علم الشـعب لوحده يصبح 
ديمقراطـي لكن العطالـة والبطالة وادعـاء المعرفة 
والأنـا المفخمة التـي لدينا نحن صدرنـا حضارات 
نحـن بنينا نحن عملنا وبعدين أين أنت؟ رحم الله 
الماغوط عندما قال بما معناه، لا أذكر حرفية القول، 
عندما قال: «نحن شـعوب نخشـى أن نرفع رأسـنا 
لننظر للقمر، ونحارب وننافس شعوبا الآن تمشي 

على القمر»! فهذه معركة غير متوازنة».
■   إذا من المســؤول برأيك عــن تربية الأجيال في 
مجتمعاتنا المرأة؟ المجتمع؟ المدرسة؟ أو ما استوردناه 

من الخارج دون أن نبني أنفسنا؟
■   «المسـؤول بالتعليـم تحديـدا هـو البرامـج 
الغيـر متطـورة، نحـن جماعة منـذ زمـن طويل لم 
نجـدد مناهـج التعليـم. صـح تعلمنـا لغـات، وأنا 
تعلمـت اللغـة لأنـي كنـت في مدرسـة خاصـة منذ 
صغري لكـن إن راجعـت المناهج تجدينها نفسـها. 
لكن تجربتي في الخـارج جعلتني أعلم كيف تكون 
المناهـج، هنـاك تغيير وتطوير للمناهج كل سـنتين 
إن لـم يكن كل سـتة أشـهر. لاحظي الجيـل الجديد 
مواكبتـه العصرية للعلـوم والإلكترونيـات، نحن 
بالنسـبة له مثل عالـم الديناصـورات. فنحن مثلا 
نـدرس في جامعاتنا الطب في وقت صار فيه الطب 
في عالـم ثـان. لا بد مـن مواكبة العلـم والحضارة 
يوما بيوم، فأنت عندما تعلمين شعبا فأنت تخلقين 
مجتمعـا حضاريا. نحن جميعا نسـب على امريكا، 
لكـن عندمـا نمـرض جميعنـا نركـض إلـى امريـكا 
كـي نتعالج بهـا، وعندما نريـد أن نزهوا بأنفسـنا 
ونعلق شـهاداتنا على الحائط نأتي بها من أمريكا. 
نحن لدينـا النفط والثروات الماليـة، لكن المميز في 
امريكا وفي أوروبا هو العلم، وأول شيء هو العلم، 
وحتى بالدين الإسـلامي نزل: [اقرأ]. إذاً، إن أردنا 
أن نبحـث بكل شـيء ونعرف فسـوف نجـد العلم، 
فالعلم محرك لكل شـيء، ومـن دون العلم يتراجع 
كل شـيء. عندما يعشـش الفسـاد يمـرض المجتمع 
وتنهـار القيـم والأخـلاق. وأسـاس انحطـاط أي 
مجتمـع أمـران: التطرف الديني وانتشـار الخرافة 
والتنجيـم والتبصير والعرافة. عندما تجدين هذه 
الظاهـرة فـي مجتمع فعليه السـلام، يسـقط حتى 
القاع. في السـتينات والسـبعينات كانـت أحوالنا 
أفضل وازدهرت الأمة العربية بشـكل غريب، وكان 
هـذان الأمـران منبوذيـن، أقصـد التطـرف الديني 
والخرافـة. إن هذيـن المعياريـن برأيي الشـخصي 
همـا مقيـاس يـدلان إلى أيـن المجتمـع ذاهـب. هذا 
الانحطاط الذي وصلنا إليه، ما هو سـببه؟ سـببه 
أن هنـاك شـيئا فينـا اختلف. لمـاذا في السـتينات 

والسبعينات كانت المرأة سيدة بكل معنى الكلمة. 
■   هل نســتطيع أن نفصل ما بين العلم والثقافة، 

وهل أصبحنا متعلمين وغير مثقفين؟
■   «نعم، ثقافتنـا الآن مبرمجة على اللاقاعدة، 
واللاقاعدة هنا أعني بهـا الثقافة الإلكترونية، أنت 
تفتحـين على المعلومـة وتبحثين عنهـا بالصفحات 
الإلكترونيـة فـلا يوجـد تحقيق من كاتبهـا، وكيف 
تم اسـتيرادها، مـا نسـبة الصحـة العلميـة فيهـا. 
ربما تكـون بدايتها صحيحة، لكـن لا يوجد مراجع 
موثوقـة، فيبقي هـذا الجيل ضائعـا. وأنا أحب هذا 
الجيل ولا أنتقده، لكن هناك فرق بين جيل بني على 
معرفـة تامة وثابتة وكان فيها صعوبة بالتحصيل، 
الآن هنـاك سـهولة بالتحصيـل لكـن يوجـد تعليم 

متواضع ولا يوجد ثقافة. 
■   لمــاذا نســتقبل دومــا أعمــالا أجنبيــة بالفكر 
والثقافة.. ولماذا لدينا اســتعداد أن نســتقبل ولســنا 
قادريــن أن نصدر؟ هل الغرب لا يرغب أن يأخذ منا أم 

أننا نحن عاجزون أن نوصل صوتنا للغرب؟
■   «الغـرب أخـذ أطباء منا ومهندسـين وعلماء 

ولا يسـألك إن كنـت تحملين هوية علميـة، أنت من 
أيـن ولا حتـى يهتـم بمـا تعتقديـن، هـو بحاجتـك 
لـك، والفرق بيننـا وبينهم أنهم لـم يضخموا الأنا، 
أي شـخص يذهـب إليهـم بعقل مفيد يسـتوعبونه 
ويقولون لـه: تعال، البلد كلها تحـت أمرك. زوجي 
غيـر  جنسـية  يأخـذ  لـم  بعمـره  فيزيـاء)  (عالـم 
الجنسـية البحرينية، وعندما كنت أسـأله: هل من 
المعقول لم تأخذ جنسية أميركية أو فرنسية؟ فكان 
يقـول: هم يريدونني وليس أنا. فهذا دليل أن هناك 
ترحيبـا بالعلم والمعرفـة وبصاحب العقـل وهناك 
بيئـة تسـتقبله دون أن تسـأله أنت من أيـن أنت؟ 

يكفي أنك موجود معنا بهويتك العقلية. 
■   أنــت ســورية وســورية اليــوم تمــر بأوقــات 
صعبــة، دور الإعــلام الحقيقــي إلى جانــب الظروف 
التي تمر بها سورية هل هو فعلا ذو مصداقية، وكيف 
ترين الإعلام من خلال مرافقته وتغطيته للأحداث في 

الدول العربية؟
■   «انظري، نحن لسنا في حرب مواجهة سلاح 
أبيـض بسـلاح أبيـض أو دبابـة بدبابـة ولا قنبلة 
بقنبلـة، نحن فـي حرب عالمية عصريـة هي الحرب 
البصرية وغسل الدماغ، هناك مؤسسات تعمل ليل 
ونهار علـى طريقـة البرمجة العصبيـة والفكرية.. 
ونحـن نتلقف. نحن شـعوب لم ننتبـه للحظة أنه 
هنـاك في الغـرب مادة تـدرس في الإعـلام الغربي 
هـي البرمجة العصبية والفكرية لدرجة أن يسـوق 
لـك الشـيء وأنـت مقتنعـة أن هـذا شـيء صحيح 
وموجود، أنا هنا أتحدث بشكل عام. دعينا نتحدث 
عن البرغشـة والقنبلة، الإعلام العربي هو برغشة 
والإعلام العالمي قنبلة وأنت لا تستطيعين المقارنة. 
هناك شـيء لـه مـدارس ومراجع وجامعـات هناك 
برمجـة عصبيـة، ودراسـة لغة الجسـد، ودراسـة 
الألوان المسـتخدمة وراء الكاميرا، وأنا هنا أتحدث 
كسـينمائية. حتى طريقة كتابة النشـرة الإخبارية 
مـن اليمين إلـى اليسـار أو من اليسـار إلـى اليمين 

أو بطريقـة اللـف، هـذه كلهـا برمجة عصبيـة، لغة 
بصريـة، وهـذه نحـن للأسـف لا نعرفهـا ولا نهتم 
بهـا. هـم وجـدوا فرصتهـم كالعصفـور النشـيط 
يحظـى بالدودة السـمينة. لكـن لا يمكـن أن أقارن 
الإعـلام العربي بالإعـلام الغربي، ولا أسـتطيع أن 
ألـوم إعلامنا، فنحن أمام شـيء لسـنا مسـتعدين 
لـه، فأنت غير مهيأة ووجدت نفسـك أمـام إعصار، 
هـذا الإعصار يخلع كل شـيء بطريقـه، حتى قيمنا 
الإنسانية تتخلع. وأنا أسميت ما نمر به هو زوبعة 
كشـف الأقنعـة بامتيـاز علـى الصعيد الإنسـاني، 
وعلـى الصعيـد الشـخصي، وعلى صعيـد الوطن. 
لذلـك الإعـلام أمـام زوبعـة ولا أسـتطيع أن ألومه 
ولكـن لا أؤيـده، فيجـب أن أكون عادلة وأنا لسـت 
فـي المنطقـة الرماديـة. لكـن جميعنـا فـي المنطقـة 
العربية بدون اسـتثناء نحن نمـر بزوبعة إعلامية 
رهيبـة لا نعلـم متى سـتنتهي أو كيف. ربمـا عندما 
بعناصـر  مختلفـا  إعلامـا  سـنخرج  منهـا  نخـرج 
جديدة. إن كل حرب وكل دمار أمامه شجرة باسقة 
ومختلفة سـيأخذها، لكن أرجـو الله أن يكون بأقل 

الخسائر».
■   بدأنــا بالســينما وبأعمالك الفنية وســننتهي 
بالعمل الفني، كيف ترين مســتقبل الســينما العربية 
وخاصة في الخليج، لأن هنــاك مادة تصرف وهناك 

منتجون، ما هي نظرتك لمستقبل السينما العربية؟ 
■   «لا أسـتطيع أن أقيمهـا فأنـا مخرجة جديدة 
ومـا زلت في بدايـة الطريق، لا أقول مـا هي رؤيتي 
حاليـا، وربما بعد فتـرة تقولين لي غيـرت رؤيتك. 
نعـم، أنـا قابلـة للتغير بسـهولة فأنا مع كل شـيء 
صحيـح وأقتنـع بـه. الآن وأنا فـي عمر سـينمائي 
لم يتجاوز السـنتين، أقول لك هنـاك رأس مال لكن 
لا يوجـد هنـاك كاتـب فقـط، لأن السـينما عناصـر 
متعـددة: رأس مـال وحدوثـة، وكتـاب الحدوثـة 
حتى الآن أنا لسـت معجبة بهـم، وهناك أداء ممثل 

ومصور ورؤية مخرج.. إلى آخر السلسلة. 
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إيفا داود

رافي شنكار

رحيل قديس الموسيقى
الهندية رافي شنكار 

■ الهنـد تلبـس الحـداد حزنـا علـى وفـاة 
 .Ravi Shankarفنانها الأثير رافي شـانكار
فقد توقـف القلب القديم لصاحب آلة السـيتار 
 11 الثلاثـاء،  يـوم  الأخيـرة  أنفاسـه  ولفـظ 
ديسـمبر، سـان دييغو في جنـوب كاليفورنيا 
عـن عمر يناهز  92 عاماً. قدر لعراب الموسـيقى 
الهنديـة أن يمـوت مغتربـاً بعيـدا عـن أرضه. 
وذكرت عدد من وكالات الأنباء أن رافي شنكار 
كان يعاني مشـكلات في التنفس والقلب خلال 
العام الماضي، وخضع لجراحة استبدال صمام 

قلب الخميس الماضي في سان ديجو.
قـدم هـذا الفنـان الإسـتتنائي فـي تاريـخ 
الموسـيقى الهنديـة رصيـدا فنيـا زاخـرا فـي 
مجـال التأليـف والتلحـين تمثل في اسـتعادة 
روح الموسـيقى الهنديـة القديمة مـن خلال آلة 
السيتار، ومن خلال استلهام التراث الموسيقي 
الهندوسـي،  منـه  خاصـة  الخصـب  الهنـدي 
بوصفه منحدرا من عائلة مكونة من البراهمة، 
وهـي أعلى طبقة فـي المجتمـع التقليدي مجمع 

الهندوسية.
 رافـي شـنكار المزداد فـي مدينـة بيناريس 
علـى ضفاف نهـر الغانج فـي 7 نيسـان/أبريل 
1920تمكن من جعل الموسيقى الهندية محبوبة 
لـدى الكثير مـن الناس سـواء عبر السـهرات 
العالميـة المباشـرة، أو عبـر تأثيـره الفنـي في 
عدد مـن الفنانين الذائعي الصيـت مثل فرقتي 
«بيتلز» و»رولينغ سـتونز». والمغني الأمريكي 
غولـد،  غلـين  البيانـو  عـازف  كينـغ،  كارول 
وموسـيقى الجـاز شـارلي هـادن، وأسـطورة 
البلوز هوبكنز. لذلك يلقب بالمعلم الأكبر لكونه 

جمع بين الكتابة والتأليف والتلحين.
إن بعـث الموسـيقى الروحية فـي كل أرجاء 
العالم انطلق من تأسيسـه لمدرسـة الموسـيقى 
الشرقية بلوس أنجلس سنة 1967، ومشاركته 
في المهرجـان التاريخي وودسـتوك مونتيري 
سنة 1969. مما أهله للحصول على عدد كبير من 
الجوائـز العالمية، نال أهمها بالولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان رافي شنكار قد منح سنة 1968 
في جامعـة كاليفورنيـا درجة الدكتـوراه فرع 
الأداب. وذكر Bernard Loupias في العدد 
 Le Nouvel Observateur الجديـد لمجلـة
بتاريخ 12-12-2012 أن رافي شـنكار كان قد 
حصـل على أكثر من سـبعة عشـر دكتوراه في 
العالـم في مجالات الأدب والفلسـفة والقانون 
والفـن. فقـد كان هـذا الفنـان النابع مـن تربة 
هندوسـية خصبـة، ومن بيناريـس على وجه 
التحديـد المدينة المقدسـة للهنـدوس، قد تعلم 
العازفـة   ،Sukanya أمـه  مـن  السـيتار  فـن 
الماهرة وسـهرت على تعليمه فنـون هذه الآلة 
الصعبة والسـاحرة فـي الوقت نفسـه. وأدى 
معزوفات آسـرة مـن تلحينه في قصر مسـرح 
بجيرتـرود  هنـاك  والتقـى   ، الشـانزليزيه 
شـتاين الأمريكيـة الألمانيـة الأصـل صاحبـة» 
سـيرة اليس توكلاس» الشـهيرة، وهي فضلا 
عن دورهـا الأدبي كانـت ناقدة أدبيـة وفنية ، 
وصاحبة أول رواق احترافي ضم أعمال فنانين 
تشـكيليين كبار مـن أمثال بيكاسـو، فضلا عن 
صالونهـا الأدبـي الذي كان يضم كبـار الكتاب 
أمثـال همنغواي. وقد أعجبت جيرترود بعزفه 

وقدمته للوسط الفني.
 أقـام رافـي شـنكار عـدد مـن الحفـلات في 
كبريات العواصم العالمية والغربية. وستربطه 
بعـد ذلك صداقات فنية مع كبـار النجوم أمثال 
جـون كولتراين، لكن لقاءه التاريخي بجورج 
المسـارح  بدخـول  لـه  سيسـمح  هاريسـون 
الواسـع  البـاب  مـن  والأمريكيـة  الإنجليزيـة 
خاصـة بعـد إدخال إيقـاع الروك أنـد رول إلى 
المقامات الموسـيقية لرافي شـنكار ذات النفس 
الروحي. وقد نتج عن هذه الشهرة اتهام رافي 
شـنكار بأمركـة الموسـيقى الهنديـة، وتلويـث 
ميراث الأسـلاف. لكن مشـاركته فـي المهرجان 
الأكبـر لموسـيقى الروك أنـد رول والـذي حمل 
فـي  أقيـم  الـذي  وودسـتوك  مهرجـان  اسـم 
نيويورك سـنة 1969 في وايت ليـك» البحيرة 
البيضـاء» والـذي تتبعـه أكثـر مـن 400 ألـف 

متفرج تحـت عنوان «ثلاثة أيام من السـلام و 
الموسـيقى. و الـذي تميز بمشـاركة أكثر من 42 
فنان. سـتجعله الفنـان الهندي الأكثر شـهرة 
فـي العالـم الغربي.وسـتدخله بـاب العالمية، 
مما جعل كبريات الدور تتسـابق للفوز بعقود 

التسجيلات الصوتية.
رافي شـنكار الحامل لإرث المعلم الموسـيقي 
الهنـدي الأكبـر عـلاء الديـن خـان أدرك منـد 
شـبابه أهميـة الموسـيقى الروحيـة فـي عالـم 
كظاهـرة   Hippies بموجـة  مبهـوراً  كان 
احتجـاج علـى قيـم الاسـتهلاك والرأسـمالية 
لذلـك فقـد دعـت إلـى عالـم تسـوده الحريـة 
والمسـاواة والحب والسلام. وكانت الموسيقى 
أحد المكونات الرئيسـة لظاهـرة الهبيز، فضلا 
عـن الملابـس الامعـة والفضفاضـة، والسـفر 
بكل حريـة في ربـوع العالم. وسـيلقب بعدها 
بالقديس شـانكار. وستتوالى ألبوماته تباعا، 
وسـتحقق مبيعـات قياسـية خاصـة ألبومـه 
المعنون ب» شانكار الأسـرة والأصدقاء» سنة 
1974، وألبـوم «شـانكار فـي مهرجـان الهند» 
1967. وسـيتم تكريمـه فـي عـدد مـن المعاهـد 
والأكاديميـات العريقـة فـي كل مـن الولايـات 
المتحدة الأمريكية، وأوربا، وآسيا، وأستراليا.
لكن التكريم الذي حظي به سـنة 2009 من قبل 
منظمـة الأمم المتحـدة للطفولـة اليونيسـيف 
تقديرا واعترافا بجهـوده من أجل انقاد أطفال 
بنغلاديش سـيكون له وقع كبير في مسار هذا 
الفنان الذي سـيعود مـن جديد إلـى نيودلهي 
ليقـدم عرضـا سـاحراً فـي مهرجـان الفرحـة 

للموسيقى الكلاسيكية الهندية في 2009.
 رافـي شـانكار كان راضيا علـى أداء ابنته 
(من زوجة أمريكية) نورا جونز شانكار خاصة 
بعد ألبومها الثالث المعنون ب»لم يفت الأوان» 
2007 لكـون جونـز المولعة بالجاز اسـتطاعت 
أن تدخل إلى موسـيقى الجـاز النفس الدرامي 

الذي ميز ألحان والدها رافي شنكار.
 وقـد تعـرف جمهـور مهرجـان الموسـيقى 
الروحيـة بمدينـة فـاس المغربيـة علـى الأداء 
السـاحر لابنتـه عازفـة آلة السـيتار أنوشـكا 
رافـي  والدهـا  وكان   .2005 سـنة  شـانكار 
شـانكار قـد أعرب عن سـعادته البالغـة لكون 
ابنته أنوشـكا تمثـل التلميذة الأنجـب من بين 
كل طلابـه لقدرتهـا علـى اسـتيعاب هـذا الفن 
العريـق، ولقدرتهـا علـى التجديد فـي العزف 
والتويـع في الأداء. وهـو التصريح الذي أدلى 
بـه مباشـرة بعـد اللقـاء الفنـي الـذي جمعـه 
بابنته بقناة»أورفيـوس راجا» الهندية والتي 

تحظى بمتابعة قوية في الهند.
 فهـل سـتتمكن أنوشـكا شـانكار مـن حمل 
سـيتار أبيهـا رافـي شـنكار والمحافظـة علـى 
النفس الروحي للموسـيقى حتـى يظل قديس 
الموسـيقى الهندية جوهرة لا تنسـى في تاريخ 

الموسيقى العالمية؟

٭  شاعر وباحث في جماليات التعبير
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قتل التونسيين في حمّص وموت لغة الضاد

وارضيات 

■ تعتبــر نشــرة أخبار الثامنــة على القنــاة الوطنية التونســية من أكثر البرامج مشــاهدة، 
ولكنهــا مازالت تتعثــر وترتكب الحماقات. ومنها ما لا يحتمل التســامح خاصّــة عندما يتعلق 
الأمــر بالأرقام، فهي معطيات علمية ودقتها والتثبــت من صحّتها يتطلبان حيطة واعتمادا على 
مصادر موثوقة. وعندما نســمع أن 40 ألف شــاب تونســي هاجروا إلى أوروبا بطريقة ســرية 
خلال ســنة واحدة وأن عشرين ألفا منهم قضوا غرقا أو لأسباب أخرى، نصاب بنفس الذهول 
الذي ظهر على وجه حســين الجزيري وزير الهجرة. وقد (جيء به) ليقدّم موقف الحكومة من 
تلــك الحقائق فــإذا به يعبّر عن صدمته من أرقام تســاءل عن مصدرها دون جــدوى لأنّ قارئة 
الأخبــار في الفنجان لم تجبه إما جهلا بالجواب وإمّا تجاهلا للســؤال... نفى الوزير طبعا تلك 
المعطيــات ورجّح أن صفــرا زائدا حوّل ألفين إلى عشــرين ألفا... ولم يعتذر أحــد بعد ذلك، ولم 

تصوّب النشرة خطأها ولو لاحقا، وكأنّ الخطأ يتعلّق بمن اخترع الصفر فسامح الله العرب.
ولعلّنا ننصــح القناة الوطنيّة بالاعتماد على الأرقام التي تنشــرها الأمم المتحدة وآخرها أنّ 
ون.. فذلــك أفضل من عرض التقارير  قرابة 40 بالمائة من المقاتلين الأجانب في ســوريّة تونســيّ
المشــكوك في صحّتها أو المتواطئة. ومنها ما رواه الشاب التونسي علي القربوسي الذي ذهب 
للجهاد في ســورية (وحارب شهرا كاملا مع الجيش الحرّ) كما قيل في التقرير، ولكنه قرّر بعد 
ذلــك العودة إلى تونس ومعه «حقائق رهيبة». تحدّث «الواد بتاع الجهاد» عن رحلة الســفر من 
تونس إلى تركيا ومنها إلى ســوريّة (كما يزعم )، عــن طريق المدعو «أبو هادي». وأعلمنا أنّ أبا 
هادي يملك ســيّارة من نوع هونــداي وأنّ قيمتها 25 ألف دولار، معلومات اســتخباريّة خطيرة 
ذكرها الشاب بلهجة غاضبة تنمّ عن شعوره  بالمرارة لأنه لا يستطيع أن يمتلك ما يساوي قيمة 
العجلــة في تلك الســيارة..  والرجل كما بدا لنــا من خلال ملاحظاته الجانبيّــة يفاجئنا بأفكار 
جهاديّة من نوع خاصّ تناقض القيم التي يتشــبّع بها المجاهــدون الحقيقيّون كما وصفهم الله 
هِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِــهِمْ أَعْظَمُ  ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ في ســورة التوبــة «الَّ
هِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُون». والشــاب التونســيّ المجاهد يحلم بالسيارة ولذلك ذهب  دَرَجَةً عِنْدَ اللَّ
للجهــاد طمعا فــي الدنيا لا بحثا عن الشــهادة كما يُعرف في أدبيّــات المجاهدين...وعن مصير 
الذين دخلوا التراب الســوريّ من الشــباب العربــي، يتحدّث العائد لتوّه مــن أرض المعركة عن 
عمليّة حمّص فيقول جازما:» إنّ 124 تونســيا وليبيّا تمّ قتلهم وحرقهم لاتّهام «الجيش العربي 
الســوريّ» بإبادتهم، وأضاف أنّ المقاتلين العرب الذين يجرحون فــي المعارك لا يتلقّون العلاج 
في المستشــفيات الميدانيّة، فيموتون متأثرين بجراحهم... وقد شــنّ الناشطون على صفحات 
الفيســبوك هجمة قوية على ذلك الشــاب بعد أن نقّبــوا في تاريخه فوجدوا أنّــه أبعد ما يكون 
فكريــا عن المجاهدين باعتباره من شــبيحة حزب المخلــوع بن علي، وهو بشــهادته الملفقة أراد 
المشــاركة في حملة لا تخدم إلا النظام الســوريّ الزائل لا محالة بتخطيط من جهات لها أهداف 

سياسيّة في تونس.
 

قناة التونسية «الغلبانة»
 من خلال برنامج التاســعة مســاء لمعــز بن غربية  أصــرّت قناة التونســية إلحاحا وألحت 
إصرارا وتشــبّـثت وتمسّــكت بضرورة إطلاق ســراح الســجين «الغلبان» ســامي الفهري رغم 

الملاحقة القضائيّة التي لم تقل كلمتها الفصل في ملفّات الفساد الماليّ التي تتعلّق به.
فــي تلك الحلقة، أخذ الجــدل القانوني المغرق في الاختصاص مســاحة مزعجة أثقلت على 
المشــاهدين الذين لم يفهموا علــى الأرجح أكثر التفاصيل ولكنهم عرفوا دون شــكّ ما يتمتّع به 
رجــال القانون وبعض المحامين من مواهب تتجاوز العلوم القانونية إلى علوم الكيمياء التي قد 

تحوّل الحديد إلى ذهب أو لنقل تخرج البريء من اللصّ قياسا على إخراج الحيّ من الميت.
ومــن الضيوف قاضيــان معارضان لذلك الإفراج، وقد أبليا بلاء حســنا خاصة عندما قارن 
أحدهمــا بين الفهري الذي يملك قناة تدافع عنه والمواطن العادي الذي يدخل الســجن ولا يقدر 
علــى توفير مبلغ يدفعــه لمحامي قدير يعرف أغوار القوانين وثغراتها فيخرجه من الســجن كما 
يخرج الشــعرة من العجــين. وتحدّث ذلــك القاضي عن عشــرات المليارات التي نهبتها شــركة 
كاكتوس لصاحبنا «البريء» ســامي الفهري، ولكنّ ذلك لم يغيّر شيئا من تمسّك الطرف الآخر 

بحقّ الرجل في مغادرة السجن معلّلا رأيه بأنّ  القضية مسيّسة وبأنّ القضاء غير مستقلّ.
البرنامج كان جيّد الإعداد، وبن غربية كان مدجّجا بالتقارير المسلّحة.ورجال القانون الذين 
دافعوا دون هوادة عــن الفهري رفعوا أصواتهم مردّدين آيات من القرآن الكريم لزلزلة الخصم 
ــاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  وا الأَمَانَــاتِ إِلَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ ــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُؤَدُّ والحكــم:» إِنَّ اللَّ
بِالْعَــدْلِ». وهكذا خاطــب البرنامج كل الحساســيات ، بالقانون وبالدين وبالفــنّ أيضا حيث 
أعدّت أغنية ساخرة للتأثير على الجماهير العريضة التي لا تفقه إلاّ لغة الغناء،  وكلماتها تطالب 
بالإفراج عن الفهري بأســلوب نقديّ  يسخر من سياســة الحكومة. أغنية تقول لازمتها «سيّب 
الراجل»  بتوزيع يشــمل جميــع أفراد «الترويكا بويــز» حيث تظهر دمية الغنوشــي والجبالي 

والمرزوقي..
وفي انتظار يوم الثالث من يناير حيث ستبتّ المحكمة في القضيّة، يبدو أنّ المطالبات بإخراج 
الشــعرة من العجين وإطلاق السجين ستشهد المزيد من التطوّرات التي تؤكّد ما ذهب إليه وزير 
العــدل نور الديــن البحيري، فقد صرّح لقناة المتوسّــط التي بدأت بثّها التجريبــيّ منذ أيام، أنّه 
يتلقّــى علــى هاتفه الخلــوي تهديدات بالقتل في رســائل قصيــرة تطالبه بالإفراج عن ســامي 
الفهري وإلاّ...، معتبرا أنّ مافيا الطرابلســيّة تخوض معركتها الأخيرة بكلّ الوسائل. وأضاف 
البحيري:»أقول لهم بأن دمي ودماء أبنائي ليست أغلى من دماء إخواني الذين استشهدوا في 
الثــورة ويشــرفنا أن نضحي بدمائنا وعائلاتنــا من أجل الثورة ولن نتــردّد».  ولهجة الوزير لا 
تخلو من إصرار وشــجاعة تعقّد القضيّة وتحوّلها إلى دراما مشــوّقة لمعرفة من سيكون الغالب 

والمغلوب أو الغلبان بعبارة عادل إمام وهو يردّد في إحدى مسرحيّاته «دانا غلبان». 

الحصاد المغاربي واللغة العربية
تسبّبت فرنسا لنا في الكثير من المعاناة نحن سكان المغرب العربي بشهادة فرانسوا هولاند 

نفسه الذي زار الجزائر واعترف بتلك الحقيقة تعويضا لاعتذار يطالب به الجزائريون.
المعاناة التي تحدّث عنها هولاند مازالت قائمة مادام الاستعمار جاثما على صدورنا وعقولنا 
متســلّلا عبر المنافذ الثقافية والاقتصادية. وما يهمنا في الجانب الثقافي متصل باللغة العربية 
التي احتفلت بها اليونســكو منذ أيام وخصّصت لها يوما عالميا تشكر عليه..وعلى هامش ذلك 
الاحتفال، تســاءلت الجزيرة في حصادها المغاربي عن واقع  اللغة العربية ومكانتها في بلدان 
المغــرب العربيّ ومســتوى حضورها في مؤسســاتها الرســمية وغير الرســمية لأنّ المختصين 
يرون أن لغة الضاد في هذه البلدان تعيش وضعا مترديا بسبب مخلفات الاستعمار الفرنسيّ، 
وكعادة الجزيرة، دعّمت خبرها بالحديث مع أهل الاختصاص فدعت الأستاذ محمود الذوادي 
(الــذي يشــرف على جمعيّة تدافع عــن اللغة العربيّــة)، فتحدث عن ضرورة التعريب النفســيّ 
باعتبــاره يحقق المصالحة بين العرب ولغتهم وانتقد التعليم المــزدوج الذي قدّم خدمات جليلة 
للفرنســية لغة وثقافة ممّا خلق «علاقة أمّارة بالســوء» لدى المتكلّم الذي مازال يفضّل التعامل 

بالفرنسيّة على حساب لغته الأمّ. 
والحالــة التــي وصفها الــذوادي لا تخصّ المغــرب العربيّ وحــده، بل تشــمل كامل الوطن 
العربيّ، حالة تقهقر ثقافيّ ســاهمت في فرضها مخلفات الاســتعمار وتداعيــات العولمة. وقد 
انتقدهــا جمال الغيطاني في مصــر التي يفترض أن تكون رائدة، إذ يقــول في إحدى مذكراته: 
« دخلنا مطعماً يضيف كلمة الســياحي إلى اســمه، الجرســونات يرتــدون القمصان البيضاء 
والبنطلونات الســوداء وبابيونات (Papillons) ســوداء أيضاً : بدَوْا كممثلين ثانويّين ، غير 
مقتنعــين بمــا يرتدونه ، ماذا لو ارتــدوا جلبابا بلديا، والجلباب زيّ وطنــي يتيح حرّية الحركة 
والراحة ، لكنّ البابيون أوربيّ ، والمطعم يصف نفســه بالســياحي ، وكأنّه لن يكون سياحياً إلا 
بالبابيون.... وتذكّرت فطاطري في الحســين يســمّي محله «أجيبشــان بانكيك»... لقد اختفت 
الأسماء المصرية للدكاكين والمتاجر ، بقالة الصدق ، تجارة الأمانة ، وحلّ البوتيك ، والبانكيك ، 

وهذه صورة للتشوّه الثقافي الذي أصبح يمسّ مختلف المجالات في حياتنا الاجتماعية...» 
وقــراءة ما تقدّم تنبّهنــا إلى خطر حقيقيّ يهدّد هويّتنا بما يســاهم في إبقائنا متخلّفين «فلا 
توجــد أي دولة فــي العالم انطلقت في المجــال التكنولوجي دون الاعتماد علــى اللغة الأم» كما 
يعتقد الدكتور المغربي مهدي المنجرة الذي يرى أنّ الاســتعمار الحقيقيّ بدأ بعد الاســتقلال أو 

استمرّ.
 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

أكـد الفنـان خالد أبـو النجا أن البعـض حاول ضرب 
صناعـة السـينما لكـن النجـوم يقفـون علـى أقدامهـم 
واتجهوا للانتاج، أنا وأحمد حلمي ينتج فيلمه وشـباب 

صاعد قرر انتاج أعماله.
ويقول: أيضاً الانتقاد والهجوم ضد النجوم لم ينجح 
وجدنا عادل إمام حصـل على البراءة من الدعوى ضده 
بازدراء الأديان، وإلهام شـاهين وقفت أمام إهانتها ولن 
يسـتطيع أحد توجيـه أي إهانة لهـا، وهكـذا الباقي من 

النجوم.
أشـار الـى انـه جـاري تكوين «تيـم كايرو» ليسـاعد 

السـينما المسـتقلة على الظهـور وإبراز أفلامهـا الجيدة 
أمام الناس، وهي شركة سينمائية مهمة لنا.

عـن اختفـاءه قال خالـد: عنـدي بعض الأفـلام التي 
تشـارك فـي مهرجانـات مختلفـة وسـافرت معهـا ولـذا 
اختفيـت. حول الجديد قال: ثـورة 25 يناير أخذت جزء 
كبير مـن ذهني ومجهودي وحالياً هنـاك توقف لمنتجين 
كبـار عن الانتـاج ولذا أرى «نوبة صحيان» واسـتيقاظ 
لإعادة السـينما الى مكانتها من خلال الأفلام المسـتقلة، 
وحالياً أدخل تجربة جديدة من خلال كتابة سيناريو مع 

الشباب بجانب التمثيل والانتاج.
وقال: العيون الآن على السينما الجديدة التي يبدعها 
الشـباب والتي لا تشـترط ميزانيات ضخمة حتى يمكن 
ظهور أكبر عدد منها لتنشـيط عجلة الانتاج السينمائي، 
وأتوقـع انتشـار هذا الانتـاج خلال المرحلـة المقبلة ومن 

خلالـه سـوف تظهر تجارب سـينمائية جديـدة وتحمل 
أفكار غير مسبوقة مما يدعو الى إقبال أكثر للناس الذين 

يرغبون في تجديد السينما وظهورها بشكل أفضل.
أضاف: النجوم لديهم طاقة كبيرة لمسـاندة السـينما 
ونحـاول إعادتها الى مكانتها القويـة وأتمنى ان تصبح 
مـن جديـد أحد مصـادر الدخـل القومـي كما كانـت أيام 
طلعـت حـرب. حول رأيـه في تطـور الفن بعد ثـورة 25 
يناير التي شارك فيها قال خالد: المجتمع كله يشهد حالة 
تطور فلم نر من قبل اعتراضات للناس على أي شيء كما 
حدث بعد الإعلان الدسـتوري الأخير الذي صدر بمصر، 
وأرى أن الناس لن يصمتوا أمام أي شيء يحد من حرية 
التعبير عندهم، وبالتالي لابد ان ينعكس ذلك على الفن 
بكافـة مجالاتـه لأن الفـن من أهـم أسـاليب التعبير عن 
الحريـة عند المجتمعات المختلفة، ولذا تطور المجتمع لابد 

أن يواكبه تطـور الفن، بل أتوقع حـركات تطور المجتمع 
لابـد أن يواكبه تطور الفن، بل أتوقع حركات تطور الفن 
أسـرع خلال المرحلة المقبلة كي يكون قدوة أمام الشباب 

والنشيء.
عـن مطالبـة الفنانـين التمسـك بحرية الإبـداع وهل 
يخشى على ذلك قال: لا أعتقد أن هناك نية لتقييد الإبداع 
فالفنان ورجل الشارع يرفضون ذلك، ولدينا تكتل قوي 

من الفنانين يساهم في المحافظة على الإبداع الحر.
بالنسـبة لاعتراضـه علـى الدسـتور قـال خالـد أبـو 
النجـا: كنت أتمنى الاهتمـام بالطفل الـذي يرصد له أي 
دستور على مستوى العالم على 5 حقوق له مثل التعليم 
والصحـة وخلافـه، وأي نظـرة الى أي دسـتور سـيجد 
الحقوق الخمسـة لكن للأسـف لـم يهتم بها الدسـتوري 

المصري.

 تعــد الطفولــة أولــى المراحــل العمرية 
المكونة لنفســية الإنســان وهي مــن أكثر 
المراحــل تأثــراً بالبيئــة المحيطة كمــا أنها 
النواة الأولى لتكوين الشخصية وتحديد 
اهتماماتهــا وإظهــار ملامحها في مراحل 
تكــون  التــي  المراهقــة  كمرحلــة  مقبلــة 
شــخصية الإنســان فيمــا بعــد. بالتالي 
فالأطفــال أكثــر تأثــراً مــن غيرهم،وفــي 
عصر كعصرنا الحالــي والذي أطلق عليه 
اصطلاحــا عصــر تكنولوجيــا المعلومات 
والــذي جعل العالــم قرية صغيــرة يمكن 
تتبــع أطرافهــا دون أدنى عناء أو مشــقة 
من خــلال الفضائيات التــي تنقل أخباره 
إلى كل أنحائه لحظــة بلحظة،في ظل هذا 
العصــر الــذي أثر علــى مختلف شــرائح 

المجتمعات وطبقاتها وأعمارها أيضاً، بات 
مــن الضروري التنبه لشــيء هام وخطير 
تكمــن خطورتــه فــي تحديــد شــخصية 
الفرد منا خصوصا الأطفــال الأكثر تأثرا 
بما حولهــم ولعل برامجهــم الخاصة لها 
الأثــر الأكبر فــي تلك،وخصوصــاً أفلام 
ومسلســلات  الكارتــون  ومسلســلات 

التشخيص الأخرى.
ففــي ظــل تزايــد أعــداد الفضائيــات 
ودخولهــا دون اســتئذان إلــى بيــت في 
المعمــورة وفــي مجتمعــات كمجتمعاتنــا 
المحافظة تعظــم مســؤولية القائمين على 
برامــج الطفــل في تلــك الفضائيــات من 
خلال انتقاء الجيد والمناســب الذي يثري 
شــخصية الطفل وينمي مواهبه ويغرس 
فيه المبــادئ والأخلاق بحيــث يكون ذلك 
رديفاً مكملاً لما يتعلمه الطفل في المدرســة 

وما يستنبط من أخلاقيات في المنزل. 

ولعلــه جدير التنبيــه إلى أثــر التعامل 
مع الطفل في برامجــه خصوصاً الممثلين 
لأدوار تلــك الشــخصيات التــي قــد تؤثر 
بطريقــة غير مباشــرة لكنهــا عميقة الأثر 
على نفســية الطفل ينبغي على مثل هؤلاء 
انتقاء أدوارهم خصوصاً في مسلسلات 
الفئات العمرية الأكبر وكذا الأفلام بحيث 
لا يتعارض مــع أدوارهم في مسلســلات 
الأطفال لم لذلك من أثر عكسي على نفسية 
الطفل فقــد يخلق ذلك التعــارض صراعاً 
نفســياً لدى الأطفال. بل لعل من الأفضل 
التخصيــص فــي أداء تلــك الأدوار حتى 
لا يحــدث التعارض الذي يــؤدي إلى ذلك 
الصراع النفسي لدى الطفل فمن يشاهده 
في المسلســلات خيراً هو ذاته شــرير في 
مسلســلات الفئــات العمريــة الأكبــر مما 
يولد إحساســاً بأن الخير والشر يتعلقان 
بالمرحلة العمرية دون الدواعي والأسباب 

من وجهة نظر الطفل طبعاً. 
كمــا أن الطفل مخلوق قابل للتشــكيل 
والاكتســاب وهنــاك العديد مــن المواهب 
والإبداعــات التــي يمكــن اكتســابها من 
خلال التشجيع والممارســة حتى التشبع 
ومــن ثــم الإنتاج ومــا من دليــل على ذلك 
أصدق من أن القاص في كثير من الأحيان 
يتجنــب قاصــاً قــد يتفــوق عليــه وكــذا 
الموســيقى والرســام وكثير مــن مجالات 
الإبــداع المختلفة التي تعــود تعزي خطاء 

إلى الوراثة التي لا دخل لها في ذلك. 
أمــا عن كيفية ذلــك فيتمثل في إعجاب 
الطفــل بشــخص مــا يعــد محــط أنظــار 
الآخرين خصوصاً داخل الأسرة فيحاول 
التقليــد والمحــاكاة، وذلــك في حــد ذاته 
نــواة الإبداع الأولى والتــي إذا ما روعيت 
أنشــأت مبدعــاً موهوباً فــي ذات المجال 
وهناك العديد من المشــاهير الذين واصلو 

للشــهرة بنفس الطريقة وذات الأســلوب 
الموسيقي (موزارت) الذي ألف مقطوعات 
موسيقية انتشرت في كافة أنحاء أوروبا 
والعالم وهــو لم يتعد الســابعة من عمره 
وما كان له ذلك لولا أن كان أبوه موسيقياً 
وكذا بيكاسو الذي ظهر نبوغه في الرسم 
وهــو في الثاني عشــرة من عمــره والذي 
كان قــد تأثــر بــلا شــك بأبية أســتاذ فن 
الرســم،وهذان المثلان يؤكدان أن الموهبة 
يمكن اكتســابها خصوصا من الأبوان أو 
إحداهما كما أن لللعب ونوعه أثر في ذلك 
كما تقــول (دوروني كروس ) من كلية بر 
وكلين: يســتطيع الطفل من خــلال اللعب 
أن يتصــل بمــا حولــه بطريقتــه الفريــدة 
والخاصة به،إنه ليس مجرد لعب إنما هو 

أعظم عمل يقوم به الطفل.

٭ كاتب من اليمن

خالد أبو النجا

رائد مقداد

خلق روح الإبداع في الطفل

اختفيت لفترة بسبب سفري وراء أعمالي الفنية بالمهرجانات:

خالد أبو النجا: النجوم اتجهوا للانتاج لمساندة السينما

الفنان رائد مقداد يطلق اول البوم غنائي له
لندن ـ «القدس العربي»:

الفنـان رائـد مقـداد فلسـطيني الاصـل.. درس الموسـيقى 
في لنـدن في كليـة كينزغنتـون وتشيلسـي في لنـدن، وأول 
مشـاركة فنيـة لـه كانـت فـي عـام ١٩٩٨ فـي لندن مـن خلال 
مشـاركته فـي مسـابقة للغناء لإذاعـة العربية م بي سـي في 
لنـدن حيـث تم إختيـار الفنان رائـد كأجمل صـوت عربي في 
لندن بشـهادة لجنة التحكيـم من كبار الفنانـين العرب، ومن 
ثـم تابع مسـيرته الفنيـة، درس خلالها الموسـيقى إلي جانب 
تلقيه لدروس خاصة فـي عزف آلة العود مما نما لديه موهبة 
الغناء والتلحين.أما الخطوة التالية في مشواره الفني فكانت 
في عـام٢٠٠٨  حيث طرح أغنية مسـجلة فيديو كليب بعنوان 
«أكثر من حبيبي» تم تصويرها في لبنان وهي بإيقاع شـبابي 
وكانت الأغنية التالية التي صورت بعد ذلك في ٢٠١٠ «تمنيت 
أبقى ليـك» من إخراج باسـم مغنية، بعدهـا أتيحت له فرصة 
المشـاركة بدورفـي مسلسـل عرب لنـدن حيث رشـحه  تركي 
شـبانه المسـؤول في روتانا للعب دور في مسلسل عرب لندن 
الـي جانـب الفنانـه نرمين الفقـي. بعد ذلـك قرر الفنـان رائد 
اطـلاق أول ألبـوم غنائي له حمـل عنوان «تمنيـت أبقى ليك» 
بالتعاون مع شركة ميلودي وسوف تتولى توزيع الالبوم في 
الاسـواق قريبا (شـتاء ٢٠١٢) البوم تمنيت أبقى ليك يتضمن 
٨ اغاني تمنيت ابقى ليك، اكتر من حبيبي، نفسـي ارجعلها، 
بعدك مش بقدر، انا وياك، بيداري غرامة، كل حاجة، صعبان 
علـي، تم بالتعاون مع الشـاعر هاني عبدالكـريم الذي كان له 
الدور الرئيسـي فـي تحضير واختيارات الأغانـي في الألبوم 
ومجموعة من الملحنين المتميزين مظفر الأمير، مدين، مصطفي 
محفوظ..الـخ إضافة الي تلحين الفنان رائـد في هذا الألبوم. 
وتوزيع الألبـوم كان لمجموعة من الموزعـين المتميزين أبرزهم 
خالد نبيل و مدحت الخميسي و احمد عادل و هاني يعقوب و 

أسامة عبد الهادي وهو من انتاج حسن مقداد... 
واحـدث اعمـال الفنـان رائد هـي اغنيـة الثـورة المصرية 
(مصر امانة) كلمات الشـاعر هاني عبد الكريم وألحان الفنان 

رائد مقداد وتوزيع  الاستاذ خالد نبيل. 

عبد الخالق الجوفي ٭
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صندوق النقد سيجري 
مع الاردن قريبا محادثات بشأن

 برنامج اقتصادي متكامل
■ واشنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء انه سيجري 
محادثـات مـع مسـؤولين اردنيين اوائـل العام القادم بشـأن برنامـج اقتصادي 

متكامل، بما في ذلك سبل التعامل مع تدفق للاجئين السوريين الي المملكة.
ووافـق الصندوق في وقت سـابق مـن هذا العام على قرض مشـروط للاردن 
بقيمـة مليـاري دولار لمسـاعدته فـي التغلـب علـى آثـار اسـعار النفـط المرتفعة 

والاضطرابات السياسية في دول مجاورة.
وتدفـق 240 ألـف لاجئ هربا مـن الحرب في سـوريا المجاورة، وهـو ما يضع 
ضغوطا على موارد الاردن، الذي يبلغ عدد سـكانه 7 ملايين نسـمة ولديه موارد 

شحيحة من النفط والمياه.
وقالت كريسـتينا كوسـتيال رئيسـة بعثة صندوق النقد الي الاردن في بيان 
بعـد ان زارت المملكـة «البرنامج (فـي العام القادم) سيشـمل اجـراءات محددة 
للسياسـة ستسـاعد الاردن على بلـوغ اهـداف برنامجه والتصـدي للتحديات 

الرئيسية التي تواجهه بما في ذلك التدفق الكبير للاجئين السوريين».
ووافـق صندوق النقد على القرض في تموز/يوليو شـريطة ان يجري الاردن 

اصلاحا للقطاع العام ويخفض الدعم بما في ذلك دعم اسعار الطاقة.
واثـار قـرار الاردن في تشـرين الثاني/نوفمبـر خفض الدعـم لمعظم منتجات 

الوقود احتجاجات عنيفة ودعوات الي نهاية للملكية. 

ماليزيا: قانون جديد لإنعاش
الخدمات المصرفية الإسلامية 

■ كوالالمبـور - د ب أ: ذكرت تقارير إخباريـة امس الأربعاء أن ماليزيا تتجه 
نحـو تعزيز الخدمات المصرفية الإسـلامية مـع بداية العام الجديـد بوضع إطار 

قانوني للقطاع. 
وقالـت محافظة البنـك المركزي الماليزي زيتي أختر عزيـز إن الإطار القانوني 
الجديـد للخدمات المصرفية الإسـلامية والتكافـل في مراحلـه النهائية الآن، من 

إجراءات التشريع ما سيكون واحدا من العوامل الرئيسية لنمو القطاع. 
ونقلـت ونقلت وكالـة أنباء برنامـا الماليزية عن محافظ البنـك المركزي قولها 
إن القانـون الجديـد الذي يسـري مفعولـه العام المقبل، سـيعزز تنظيـم وإدارة 
المعامـلات المالية الإسـلامية من خلال توفير الاعتراف القانونـي لمتطلبات العقد 

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
وقالـت إن «هذا التشـريع يوفر بيئة شـاملة بوجود أنشـطة تقاسـم الأرباح 

والمخاطر، تضم جميع جوانب المعاملات المالية الإسلامية». 

بنك الصين يفتتح في دبي
 أول فرع له بالشرق الأوسط

■ بكـين - يـو بي اي: أعلن بنـك الصين، وهو من بين البنـوك الأربعة الكبرى 
التـي تمتلكها الحكومة الصينية، امس الأربعاء أنه سـيفتح أول فرع له في دبي، 

ليكون الأول له في الشرق الأوسط. 
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن بيـان للبنك، الذي يعتبر 
ثالـث أكبـر بنك فـي الصين من حيـث القيمة السـوقية، أنه سـيفتح «بنك الصين 
الشـرق الأوسـط» ليكون أول فـرع للبنك المركـزي الصيني في المنطقـة، ويكون 

قادراً على تقديم خدمات مالية في الشرق الأوسط. 
وكان لدى بنك الصين مكاتب تمثيلية في دبي والبحرين. 

وأوضـح بيـان البنك أن الفرع الجديد سـيكون قادراً على تقـديم جميع أنواع 
الخدمـات الماليـة بمـا في ذلـك الإيـداع والمشـاريع والتمويـل التجـاري وإدارة 

الأصول والاستشارة المالية. 
وقـال البنك إنه يأمل أن يسـهّل الفرع الجديد التجارة ومشـاريع الأعمال بين 

الصين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ولـدى بنـك الصـين وجود فـي 35 دولـة بالإضافـة إلى هونـغ كونـغ وماكاو 

وتايوان، ولديه صفقات تعاون مع حوالي 1500 بنك في 179 دولة.

«تونس الجديدة» تتوقع استثمارات تركية 
■ أنقرة - د ب أ: قال رئيس الوزراء التونسـي حمادي الجبالي يوم الثلاثاء 
خـلال زيارتـه لتركيـا إنه هنـاك جهود تبـذل للارتقـاء بمسـتوى العلاقات بين 

البلدين . 
و اعـرب عن الشـكر للشـعب التركي على دعمه لتونس والشـعب التونسـي 
مشـيرا الـى العمل للوصـول بالعلاقـات إلى أعلى مسـتويات الجـودة والأرقام 
الممكنة ، حسـبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول للأنباء. كمااشـار الى الحاجة 

إلى زيادة الاتصالات من اجل تطوير المصالح المشتركة بين تونس وتركيا. 
وأكـد الجبالـي علـى أن تركيا قدمـت قرضا بقيمـة 500 مليـون دولار لتونس 
وان 100 مليـون دولار من هذا المبلغ كانت في شـكل تبـرع ، وقد انعكس كثير من 

المساعدات الفنية التي قدمتها تركيا على الحياة في تونس. 
وقال ان هناك اهتمام كبير بعملية التوافق في تونس، وستجرى الانتخابات 
بحلول حزيران/ يونيو عام 2013. وتابع ان هناك اهتمام كبير بمكافحة الفسـاد 
واسـتراتيجية التنميـة والعمالة ومكافحة المظالم، مشـيرا الى زيـادة النمو في 
تونـس وانخفـاض معـدلات البطالة ، مشـيرا الى انـه تم اعداد قوانـين متعلقة 

بالاستثمارات في جميع المجالات. 
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة التركي (البرلمان) جميل تشيتشك أن تركيا 
وتونـس دولتـان صديقتان وشـقيقتان وذلك أثنـاء لقائه مع الوفد التونسـي. 
وفي اشـارة إلى «الربيع العربي» قال تشيتشـك إنه «في حين أن تونس شـهدت 
ربيعا، فإن كثيرا من الدول الشقيقة والصديقة غيرها تحول ما تشهده إلى شتاء 

ويستمر هذا الشتاء بجميع ظروفه القاسية». 

الهند تستهدف الوصول بحجم صناعة الدواء
إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020 

■ نيودلهـي - د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية يـوم الثلاثاء أن لجنة التخطيط 
الهنديـة تسـتهدف زيادة حجـم صناعة الـدواء في الهنـد إلى 100 مليـار دولار 
بحلـول 2020 والوصـول إلـى حوالـي 5٪ من إجمالـي صناعة الـدواء العالمية 

خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وذكـرت وكالة برس تراسـت أوف إنديا الهندية للأنباء أن المسـودة النهائية 
للخطـة الخمسـية الثانيـة عشـر (2012-2017) فـإن المسـتهدف هـو الوصـول 
بصناعـة الدواء إلى 60 مليار دولار عام 2017 بما يعادل 5٪ من إجمالي صناعة 
الـدواء العالميـة، مقابـل 22 مليـار دولار حاليا حيث تعـد الهند ثالـث أكبر دولة 

منتجة للدواء في العالم من حيث حجم الصناعة. 
وأشـارت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المطلوبـة من أجل الوصول إلى 
هـذه الأهـداف ومنها مسـاعدة القطاع الخـاص على الوفـاء بمعايير «أسـاليب 
الصناعـة الرشـيدة الصادرة عـن منظمة الصحـة العالمية» وغيرها مـن المعايير 
الدوليـة. كمـا تتضمن التوصيات تطوير بنية أساسـية مشـتركة لأعمال البحث 

والتطوير في مجال صناعة وتوزيع وتصدير الدواء والمعدات الطبية. 

المحروقـات  شـركة  أكـدت  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية أن احتياطي 
البـلاد من إنتـاج النفط متواضـع لكنه يكفـي لتلبية 
الاحتياجات على المدى المتوسط كما توقعت انخفاضا 
طفيفا في إنتاج شركائها الاجانب على خلفية تراجع 

الإنتاج في بعض الحقول. 
قـال عبدالحميد زرقـين الرئيس التنفيذي لشـركة 
سـوناطراك في تصريحات نشـرت يوم الثلاثاء إننا 
«في نفس مستوى الانتاج المحقق خلال العام الماضي 
لكن هناك انخفاضا طفيفا في إنتاج شـركائنا بسبب 

تراجع الانتاج في بعض الحقول». 
وأضاف «لكن هناك حقولا جديدة سـتدخل مرحلة 
الإنتاج مثل مشـروع حوض بركين الذي تم تدشـينه 
الأحد» إلى جانب مشروع المارك الذي سيتم تشغيله 

خلال الاشهر القادمة. 
أكـد زرقين أن بـلاده تملك احتياطيـا متواضعا من 
إنتاج النفط غير أنه أكد أنه يكفي لتلبية الاحتياجات 

المحليـة والموجهـة للتصديـر علـى المـدى المتوسـط. 
وتوقـع أن يصـل انتاج سـوناطراك من النفـط العام 

الجاري 200 مليون طن مكافئ من البترول. 
وتنتج الجزائر حاليـا 1.2 مليون برميل من النفط 
يوميـا و85 مليار متـر مكعب من الغاز سـنويا. كانت 
دراسـات جزائرية أشارت إلى إمكانية نضوب النفط 

في السنوات القليلة المقبلة. 
وتعتمـد الجزائـر العضو فـي منظمة أوبك بشـكل 
كبيـر على مبيعات النفط والغاز التـي تصل إلى أكثر 

من 97٪ من إجمالي الصادرات. 
مـن جهة أخـرى نفى زرقـين أن تكون سـوناطراك 
تعرضـت لأي ضغوط مـن طرف زبائنهـا الأوروبيين 
لمراجعة أسـعار الغـاز المسـلم بموجب عقـود طويلة 
المدى.  وقال إننـا «لا نخضع لأي طغوط فنحن نتمتع 
بالسـيادة فـي كل مـا قمنـا بتوقيعـه. إلا أن الأزمـة 
الاقتصادية في أوروبا اليـوم تجعل زبائننا يطلبون 
منـا تخفيضات لأنهم غير قادرين على تسـويق الغاز 

وتحديد هامـش ربحهم». وأضاف «نحـن نعتبر أنها 
عقود سـبق توقيعها ولذا لا يجـب تخفيضها إلى حد 

كبير. سوف ندافع عن مصالحنا بكل قوة». 
كما كشـف زرقين عن مخطط استثماري بقيمة 2.7 
مليار دولار من أجل رفع طاقة التخزين الاستراتيجي 

للجزائر من المواد البترولية. 
وأوضـح زرقين أن البرنامج الـذي وضعته الدولة 
مـن أجل مواجهـة الطلـب المتزايد على المـواد المكررة 
سيما الوقود يقضي بانشاء محطات مدمجة بمصافي 
ذات طاقـة كبيـرة. ومـن شـأن ذلـك زيـادة قـدرات 
التخزيـن الاسـتراتيجي للجزائر فيما يخـص المواد 

المكررة من 7 أيام الى 30 يوما. 
البرنامـج  هـذا  بمقتضـى  سـوناطراك  وسـتقوم 
بالمشاركة مباشـرة في تعزيز قدرات توزيع وتخزين 
المواد المكررة من خلال مستودعات يتم إنجازها حول 
المصافـي الأربعة التي تعتزم إنشـاءها خلال الاعوام 

الخمس المقبلة. 

سونطراك الجزائرية: الاحتياطيات النفطية
كافية على المدى المتوسط برغم تواضع الإنتاج 

حقل جديد يضيف 10آلاف ب/ي 
لانتاج السودان النفطي 

■ الخرطـوم - رويتـرز: قالت وكالة انباء السـودان الرسـمية (سـونا) امس 
الاربعاء ان السـودان سيزيد انتاجه النفطي بمقدار 10 آلاف برميل يوميا مع بدء 

تشغيل حقل جديد في غرب البلاد هذا الاسبوع.
وخسـر السـودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطي عندما انفصل جنوب السـودان 

عنه في يوليو تموز 2011 ويبلغ انتاجه حاليا 120 ألف برميل يوميا. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي قال وزير النفط السـوداني ان السـودان 

يخطط لزيادة انتاجه الي 150 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.
ويشـكك محللون في خطط السودان لزيادة انتاجه النفطي مع مواجهة البلاد 

صعوبات بسبب شح الدولارات اللازمة لاستيراد معدات وتكنولوجيا متطورة.
وقالت سـونا ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيفتتح الحقل الجديد 
اليـوم الخميس وانه تم تشـييد خط انابيب بطـول 150 كيلومترا لربطه بشـبكة 

الامداد. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وفـي تمـوز الماضي وقـع السـودان اتفاقات لاستكشـاف النفط والمشـاركة في 
الانتاج مع شركة ستيتسمان ريسورسـز الكندية ومع شركات صينية ونيجيرية 

واسترالية وبرازيلية وفرنسية.

■ بيـروت - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقة 
امـس  باسـيل  جبـران  اللبنانـي  والنفـط 
الاربعـاء انـه مـن المقـرر ان تعلـن الحكومة 
اليـوم الخميـس إطـلاق المناقصـات لأعمـال 
التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط 
وفـق جـدول زمني يبـدأ في منتصـف كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وقال باسيل في مقابلة هاتفية مع رويترز 
«بموافقتهـا علـى مشـروع هيئـة النفـط فـي 
جلسـة مجلـس الـوزراء المقررة غـدا (اليوم 
الخميس) تعطـي الحكومة اللبنانية إشـارة 
الانطلاق الرسـمية لبدء مناقصـات التنقيب 
أساسـي  مؤشـر  وهـذا  والغـاز  النفـط  عـن 

لاستقطاب لبنان للشركات العالمية». 
دورة  فـإن  النفـط  قانـون  وحسـب 
التراخيص يطلقها مجلس الوزراء بناء على 
خطة رفعتها هيئة إدارة قطاع النفط ووزارة 
الطاقة. وقال باسـيل ان الخطـة التي قدمتها 
كاملـة  خطـة  «هـي  الطاقـة  ووزارة  الهيئـة 
فيهـا كل المواعيـد الزمنيـة ابتداء مـن تأهيل 

الشركات إلى وضع العقود وتقديم العروض 
وتقسـيم الميـاه وفض العـروض والتفاوض 
مـع الشـركات المتبقية في الآخـر وصولا الى 

توقيع العقود».
الفعليـة  العمليـة  «تبـدأ  يقـول  ومضـى 
فـي منتصـف كانـون الثانـي 2013 بتأهيـل 
الشـركات وفـي الثاني مـن أيار/مايـو 2013 
تقدم كل شركة عروضها وبعد ستة أشهر تبدأ 
عمليـة فض العروض ومـن بعدها التفاوض 
وبعـد شـهرين التوقيع. وحسـب التسلسـل 
الزمني لهـذه العملية يكـون التوقيع في أول 
آذار/مارس عـام 2014 وهذا الوقت الطبيعي 
الشـركات  سـباق  ان  وأوضـح  للعمليـة». 
ينطلق ابتداء من إعلان الدولة اللبنانية عن 

إطلاق عملية التراخيص.
وكانـت الحكومـة اللبنانيـة وافقـت فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر علـى تعيـين هيئـة 
إدارة قطـاع النفـط وذلـك بعد عـام ونصف 
العـام من موافقـة البرلمان علـى التنقيب عن 

النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وكان باسـيل قـال حينـذاك إن الحكومـة 
علـى  بنـاء  الـوزراء  مجلـس  فـي  «التزمـت 
طلبنـا بأن يتـم إطـلاق المناقصـات قبل آخر 
هـذا العـام». وأكـد أن التراخيـص سـتمنح 
لاتحـادات كل منهـا مكون من ثلاث شـركات 
علـى الأقـل وليـس لشـركة واحـدة لضمان 
عـدم وجـود احتـكار. وفـي أيلول/سـبتمبر 
الماضي قال باسـيل إن المسح السيزمي ثلاثي 
الأبعاد أظهر ان المياه الجنوبية تحتوي على 
12 تريليـون قدم مكعبـة من الغـاز الطبيعي 
موزعـة علـى مسـاحة ثلاثـة الاف كيلومتـر 
مربـع. وأضاف أن مكمنا واحـدا فقط من تلك 
المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء 

اللبنانية لمدة 99 عاما.
وتنامـى الاهتمـام بالتنقيـب عـن النفـط 
قبالـة سـواحل لبنـان منـذ اكتشـاف حقلين 
للغاز الطبيعي قبالة سـواحل إسـرائيل على 

الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
ويقول لبنان إنه اكتشـف مكامن تحتوي 
على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع 

البحـر وفقـا لمسـوح أجريت في عامـي 2006 
و2007. ويأمـل لبنان ان تسـاعد اكتشـافات 
الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام 

والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
اشـترت  قـد  عالميـة  شـركة   27 وكانـت 
اجرتـه  الـذي  السـيزمي  المسـح  معلومـات 
شركة سـبكتروم النرويجية قبالة السواحل 
اللبنانيـة بملايـين الـدولارات. وابـدت كثير 
من الشركات اهتمامها بالتنقيب ومنها كيرن 
انرجـي البريطانيـة وجينل انرجـي المدرجة 
فـي لندن. وقال باسـيل ان اطلاق المناقصات 
يشـكل اختبـارا لمـدى جديـة الشـركات فيما 

يتعلق بنفط وغاز لبنان.
وكان مسـح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل 
كل مسـاحة المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة 
خـلال السـنوات الاخيـرة والبالغـة حوالي 
22700 كيلومتـر مربـع، اي أكثـر مـن مثلـي 
مسـاحة لبنـان الاجمالية، اشـار الـى وجود 
حوالـي 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط 

والغاز. 

لبنان يطلق اليوم مناقصات التنقيب
 عن النفط والغاز في البحر المتوسط 

حظـر  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
التجـارة  السـوداني  المركـزي  البنـك 
غير الرسـمية في العملة بعد انخفاض 
سعر الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل 
الـدولار فـي السـوق السـوداء اليـوم 
الثلاثـاء ممـا قـد يزيـد الضغـط علـى 

الحكومة لزيادة رواتب القطاع العام.
جـاء  الانخفـاض  إن  تجـار  وقـال 
يواجههـا  التـي  الصعوبـات  نتيجـة 
المسـتوردون في الحصول على العملة 
الصعبـة. وألقى البنك المركـزي باللوم 
علـى تجـار قـال إنهـم يربطـون سـعر 

الجنيه بأسعار الذهب.
للجنيـه  يذكـر  تـداول  يجـري  ولا 
السـوداني فـي السـوق الرسـمية لكن 
سعره في السـوق السوداء أو الموازية 
يشـير إلى مزاج مجتمع الأعمال وعامة 
مـن  سـنوات  سـئموا  الذيـن  النـاس 
الأزمات الاقتصادية والصراع العرقي.

هـذا  الأجنبيـة  الشـركات  وتراقـب 
السـعر إذ أنها تبيع منتجاتها بالجنيه، 
تحويـل  فـي  صعوبـة  تواجـه  لكنهـا 
الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شـركات 
اتصالات مثل زين الكويتية وإم.تي.إن 
الجنـوب افريقية وبنـوك خليجية مثل 
بنـك دبـي الإسـلامي اسـتثمارات فـي 

السودان.

ولـم يشـهد السـودان احتجاجـات 
التـي  العربـي  الربيـع  كانتفاضـات 
شـهدتها مصر وليبيـا المجاورتان، لكن 
علـى  احتجاجـات  تواجـه  الحكومـة 
ارتفـاع الأسـعار بسـبب فقـدان ثلاثة 
أربـاع إنتـاج البـلاد مـن النفـط حـين 
انفصـل جنـوب السـودان فـي تمـوز/

يوليو 2011.
ولـم يكـن النفـط المصدر الرئيسـي 
بـل  فحسـب  العامـة  للإيـرادات 
البـلاد  تحتاجهـا  التـي  وللـدولارات 
لتمويل الواردات. وبلغ معدل التضخم 
تشـرين  فـي  بالمئـة   46.5 السـنوي 
الثاني/نوفمبـر مقارنة مع 15 بالمئة في 
حزيران/يونيو 2011 وهي آخر بيانات 

قبل انفصال الجنوب.
وبلغ سـعر الدولار يوم الثلاثاء 7.1 
جنيـه متجـاوزا للمـرة الأولـى حاجز 
السـبعة جنيهـات المهـم نفسـيا. وفـي 
الأسبوع الماضي بلغ السعر في السوق 
السـوداء الذي أصبح السعر القياسي 
نحـو 6.9 جنيـه. وكان سـعر الـدولار 

وقت الانفصال 3.3 جنيه.
وفـي المقابـل يبلغ السـعر الرسـمي 
نحو 4.4 جنيه لكـن تجارا يقولون إنه 
لا قيمـة له لأن البنك المركـزي والبنوك 
التجارية لا تستطيع توفير ما يكفي من 

الدولارات من خلال القنوات الرسـمية 
للشركات المستوردة.

وقال تاجر في السوق السوداء «من 
شـبه المسـتحيل أن تجـد دولارات فـي 
الخرطوم والأمر يزداد سـوءا... المزاج 
سيء جدا». وقالت مصادر إن الحكومة 
تعمل أيضا علـى تعويض فقدان النفط 
الذهـب  صـادرات  تعزيـز  خـلال  مـن 
وتحاول شـراء كل الذهب المنتج محليا 

بأسعار أعلى من أسعار السوق غالبا.
ونقـل المركـز السـوداني للخدمـات 
الصحفية المرتبـط بالدولة على موقعه 
الالكتروني عن بدر الدين محمود نائب 
محافـظ البنـك المركزي قولـه إن البنك 
حظر التجارة غير الرسـمية في العملة 
شـخص  أي  عـن  السـلطات  وسـيبلغ 

ينتهك الحظر.
وقـال تاجـران بالسـوق السـوداء 
حملـة  بـدأت  السـلطات  إن  لرويتـرز 
صارمة واعتقلت عدة تجار. لكن تجارا 
شـككوا في قـدرة البنـك المركـزي على 

فرض الحظر.
حشـد  المعارضـة  تسـتطع  ولـم 
احتجاجات شـعبية ضـد الرئيس عمر 
حسـن البشـير لكن هبوط الجنيه أثار 
دعوات بعضها من داخل الحزب الحاكم 
لزيادة رواتب القطاع العام الذي تعمل 

فيه غالبية القوى العاملة.
ويقول محللون إن هذه الخطوة من 
شـأنها زيادة معدل التضخم وإضعاف 
الجنيـه لأن البنـك المركـزي سـيضطر 

لطبع مزيد من النقود.
وقالـت وكالـة الأنبـاء السـودانية 
الرسـمية إن اتحـادات عماليـة دعـت 
الحكومة أيضا يـوم الأحد لزيادة الحد 

الأدنى للأجر.
وكان مـن المفتـرض أن يدفع جنوب 
لنقـل  للخرطـوم  رسـوما  السـودان 
صادراته النفطيـة عبر خطوط أنابيب 
في أراضي الشـمال لكن الجنوب أوقف 
إنتاجـه البالـغ 350 ألف برميـل يوميا 
في ينايـر كانون الثاني بسـبب خلاف 

بشأن الرسوم.
ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات 
الطريـق  مهـدت  أيلول/سـبتمبر  فـي 
لاسـتئناف الصـادرات لكـن خلافـات 

بشأن كيفية التنفيذ أرجأت ذلك.
جـولات  عـدة  الدولتـان  وعقـدت 
مـن المحادثـات هـذا الشـهر لكنهمـا لم 
تتفقـا بعـد علـى كيفيـة إقامـة منطقـة 
أمنيـة حدوديـة وهـي خطـوة مطلوبة 
لاسـتئناف صـادرات النفط. وسـوف 
فـي  المحادثـات  الجانبـان  يسـتأنف 

منتصف يناير المقبل. 

السودان يحظر على القطاع الخاص المتاجرة
 بالجنيه مع انخفاض سعر صرفه لمستوى قياسي 

رئيس اتحاد المصدرين الأتراك: 
شمال افريقيا يساعدنا على تجاوز 

المستوى المستهدف للصادرات
محمـد  قـال  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
المصدريـن  اتحـاد  رئيـس  بويوكيكشـي 
سـتتجاوز  بـلاده  إن  لرويتـرز  الأتـراك 
المسـتوى المسـتهدف للصـادرات فـي 2012 
مـن  الرغـم  علـى   2013 فـي  ايضـا  وربمـا 
الصراعـات فـي المنطقـة وضعف الأسـواق 

الأوروبية. 
وتحدد المسـتوى المسـتهدف للصادرات 
فـي البرنامـج الاقتصـادي التركـي للاجـل 
المتوسـط عنـد 150 مليـار دولار فـي 2012 
وبلغـت   .2013 فـي  دولار  مليـار  و158 
الصـادرات التركيـة 135 مليـار دولار فـي 
2011.  وأثبتـت تركيـا صمـودا نسـبيا أمام 
التباطـؤ الـذي اصـاب أغلب أسـواق غرب 
أوروبا، فيما يرجع اساسـا إلى أن شركاتها 
الشـرق  إلـى  الصـادرات  وجهـة  حولـت 

الأوسط وشمال افريقيا. 
وقـال بويوكيكشـي إن الشـركات كانت 
تتطلـع لأسـواق جديـدة خاصة في شـمال 
أفريقيـا. وأضـاف أن الاتحـاد سـيزور 50 
دولـة العام المقبل وسـيقوم بـأول زيارة له 
للجابـون والنيجـر والسـنغال فـي ينايـر 

كانون الثاني. 
وينوع المصدرون الأتراك أسواقهم بعيدا 
عـن منطقـة اليـورو بعـد أن خفضـت أزمة 
ديون المنطقة طلب المسـتهلكين والشركات. 
وانخفـض نصيـب الاتحـاد الأوروبـي من 
الصـادرات التركيـة إلـى 38.5 بالمكئـة فـي 
الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشـرين 
الأول/اكتوبـر 2012 من 47 بالمئـة قبل عام. 
وظل الاتحاد الأوروبي أكبر شـريك تجاري 

لتركيا. 
افريقيـا  شـمال  دول  نصيـب  وارتفـع 
والشـرق الأوسـط من الصـادرات التركية 

إلى 34.6 بالمئة من 25.4 بالمئة. 
المعـادن  تركيـا  صـادرات  أبـرز  ومـن 
والسيارات ومكوناتها والملابس الجاهزة. 

الـي  «الصـادرات  بويوكيكشـي  وقـال 
الاتحـاد الأوروبـي انخفضـت 9 بالمئـة فـي 
وكان   2012 مـن  الأولـى  التسـعة  الأشـهر 
التراجـع 7 بالمئـة فـي الاحـد عشـر شـهرا 
الأولـى. تراجع الصادرات يتباطأ من شـهر 
لشهر وهذا يعطينا أمل فيما يتعلق بانتعاش 

الصادرات الي الاتحاد الأوروبي». 

نفط برنت يقترب من 110دولارات
وتركز الأنظار على الميزانية الأمريكية 

■ سنغافورة/لندن - رويترز: صعدت العقود الاجلة لخام القياس الأوروبي مزيج 
برنت حوالي 2 بالمئة متخطية مسـتوى 110 دولارات للبرميل امس الأربعاء بينما قفز 
الخام الامريكي الى أعلى مستوياته في اكثر من شهرين مع تلقي اسعار النفط دعما من 

مشتريات فنية وعلامات على تسريع الجهود لتفادي أزمة للميزانية الامريكية.
وتتزايد الآمال في أن يتوصل المشـرعون الأمريكيـون لاتفاق في اللحظات الأخيرة 

لتفادي أزمة مالية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقطـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا عطلته فـي هاواي واسـتعد للعـودة الي 
واشـنطن لاسـتكمال المحادثات مـع الكونجرس لتفـادي «الهاوية الماليـة» المتمثلة في 
سـريان تلقائي لتخفيضات في الانفـاق وزيادات ضريبية يرى محللـون انها قد تدفع 

اكبر اقتصاد في العالم للانزلاق الي الركود.
وصعـدت عقود برنت لأقرب اسـتحقاق 2.08 دولار أو 1.91 بالمئة الي 110.88 دولار 
للبرميـل بحلـول السـاعة 1650 بتوقيت غرينتش متجهة نحو تسـجيل اكبر مكاسـب 

ليوم واحد منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وقفـزت عقود الخـام الامريكي الخفيـف 2.44 دولار أو 2.75 بالمئة الـي 91.05 دولار 
للبرميـل.  ويلقى النفـط دعما أيضا من توقعـات بأن رئيس الـوزراء الياباني الجديد 

سينهج سياسات تحفيزية قوية ومن التوترات في الشرق الأوسط.
وقـال كين هاسـيغاوا مديـر مبيعات السـلع الأولية فـي نيوايدج اليابان «السـوق 
هزيلـة للغايـة وليـس هنـاك الكثير مـن المتعاملـين وهو ما يجعـل من السـهل تحريك 
الأسـواق صعـودا وهبوطا». وتوقع هاسـيغاوا أن تظـل محادثات الهاويـة المالية في 

الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع.
وتدعـم النفط أيضا بفضل توقعـات بأن رئيس الوزراء الياباني الجديد سيسـعى 
لإدخال سياسـات تحفيزية لدفع اقتصـاد بلاده بعيدا عن الانكمـاش. كما وجد النفط 

دعما من التوترات في الشرق الأوسط.

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال تجــار فــي 
ســوق العملة إن الجنيه المصري هبط امس 
الاربعــاء إلــى أدنى مســتوياته في حوالي 
ثماني ســنوات، مــع إقبــال المواطنين على 
شــراء الدولار خوفا مــن أن تقوم الحكومة 
بخفــض قيمة العملــة أو فــرض قيود على 

تحركاتها.
وتجددت الاضطرابات السياسية خلال 
الشــهر المنصرم مما أثار شــكوكا في قدرة 
الحكومــة علــى الســير قدمــا فــي برنامج 

لتخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وينظــر إلى هــذه الإجــراءات علــى أنها 
ضرورية لحصول مصــر على قرض بقيمة 

4.8 مليــار دولار من صنــدوق النقد الدولي 
تحتاجه البلاد بشدة للتصدي لأزمة مالية.

مؤسســة  الاضطرابــات  تلــك  ودفعــت 
ســتاندرد آنــد بــورز امــس الاول لخفض 
التصنيــف الائتماني الطويــل الأجل لمصر 
الى «بــي» والتحذيــر من احتمــال خفضه 
مــرة أخــرى إذا أدى تفاقــم الاضطرابــات 
السياســية إلــى تقويض الجهــود المبذولة 

لدعم الاقتصاد والميزانية العامة. 
وحظرت الحكومة أمس الاول ايضا على 
المسافرين حمل أكثر من عشرة آلاف دولار 

إلى خارج البلاد.
وقــال متعامل في بنك فــي القاهرة «كل 

العملاء يســارعون إلى شــراء الدولار بعد 
خفض التصنيف».

وتراجع سعر العملة المصرية إلى 6.1775 
جنيه للدولار مقارنــة مع 6.1690 جنيه يوم 
الثلاثــاء. وهذا أدنى ســعر لــه للجنيه في 
حوالــي ثماني ســنوات وقريب مــن أدنى 
مســتوياته على الإطلاق البالــغ 6.26 جنيه 
الذي ســجله في 14 تشــرين الأول/اكتوبر 

.2004
وقال تجــار إنه ظهرت علامــات على أن 
البنــك المركــزي يبيــع دولارات امــس لمنع 
الجنيــه من الهبــوط أكثر من ذلــك. وكانت 
التداولات كثيفة بشكل غير معتاد مدعومة 

بطلبات لم تنفذ من يــوم الثلاثاء الذي كان 
عطلة في أوروبا.

وانخفضــت احتياطيــات البنك المركزي 
من النقد الاجنبــي بأكثر من 20 مليار دولار 
منــذ الانتفاضــة الشــعبية التــي اطاحــت 
بالرئيس حســني مبارك فــي اوائل 2011. 
وتراجعت الاحتياطيــات 448 مليون دولار 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر لتصل الي 15 
مليــار دولار أو مــا يغطــي واردات البــلاد 

لثلاثة أشهر فقط.
وقــال متعامــل في بنــك ثــان «بالتأكيد 
هناك ضغــط على الجنيــه... إذا انخفضت 
الاحتياطيــات الأجنبيــة بشــكل كبيــر في 

نهايــة الشــهر ســيضطر البنــك المركــزي 
لخفض الجنيه». 

علــى صعيد آخر قالــت وكالة التصنيف 
الائتمانــي ســتاندرد آنــد بورز امــس إنها 
خفضت التصنيف الإئتمانــي لثلاثة بنوك 
مصريــة مــن B/B إلــى B-/C وذلك بعد 
يومــين مــن خفــض التصنيــف الســيادي 

للبلاد.
وقالــت الشــركة في بيــان إنها خفضت 
تصنيفاتهــا الائتمانيــة «طويلــة وقصيرة 
الأجــل للبنــك الأهلي المصــري وبنك مصر 
والبنك التجاري الدولي» مضيفة أن نظرتها 

المستقبلية لتلك البنوك سلبية.

خفض تصنيف 3 بنوك كبرى مع نظرة سلبية للمستقبل
تراجع الجنيه المصري وسط مخاوف من تخفيض قيمته 

تراجع صادرات نفط كردستان العراق
بشكل حاد بسبب الخلاف المالي مع بغداد

اعلنـت  ب:  ف  ا  (العـراق)-  اربيـل   ■
امـس  العـراق  كردسـتان  اقليـم  سـلطات 
الاربعـاء ان صـادرات الاقليـم مـن النفـط 
تراجعـت بشـكل حاد فـي الفتـرة الاخيرة 
بسبب استمرار الخلاف المالي مع الحكومة 

المركزية في بغداد.
وقـال المتحدث باسـم الحكومـة المحلية 
سـفين دزئـي فـي تصريـح لوكالـة فرانس 
برس ان «الشـركات العاملة في الاقليم هي 
التي اوقفت التصديـر لان الحكومة لا تدفع 

مستحقاتها البالغة 350 مليار دينار». 
للحكومـة  كتابـا  «ارسـلنا  واضـاف 
ونحـاول حثهـا علـى الدفـع، والحكومة لا 

تدفع». 
لـم  «التصديـر  ان  المتحـدث  واوضـح 
يتوقف نهائيا حتى الآن حيث تبلغ معدلاته 
اقل من خمسـة الاف برميل يوميا»، مشددا 
علـى ان «الشـركات لـن تسـتانف تصدير 

النفط قبل ان تدفع الحكومة». 
ويمثل معـدل التصدير الحالـي تراجعا 
كبيرا عن معدل تصدير النفط خلال الاشهر 
الماضيـة والـذي بلـغ نحو 140 الـف برميل 
العـراق  كردسـتان  اقليـم  وكان  يوميـا.  
اوقف صادراته النفطية في نيسـان/ابريل 
الماضي بسـبب عدم دفـع الحكومة المركزية 
مسـتحقات الشـركات الاجنبية العاملة في 
الاقليـم والتي تبلـغ نحو 1.5 مليـار دولار، 
قبـل ان يعلـن في اب/اغسـطس عـن نيته 

معاودة التصدير. 
وتوصـل الجانبان الى اتفاق في ايلول/

سـبتمبر ينص علـى ان يصـدر الاقليم 140 
الف برميل يوميا حتى نهاية الشـهر وعلى 
ان ترتفـع الكميـة الـى 200 الـف برميل في 
الفترة الباقية من السنة الحالية، في مقابل 
ان تدفـع الحكومـة المركزيـة مليـار دينـار 

عراقي (نحو 833 مليون دولار) للاقليم. 

■ عمان - رويترز: تضرر قطاع السـياحة في 
العديد من البلاد العربيـة منذ اندلاع انتفاضات 
الربيع العربي في أواخر عام 2010 وذلك بسـبب 
الاضطرابات وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء 
المنطقة. وذكر وزير السـياحة الأردني أن المملكة 
شـهدت تراجعـا بنسـبة 11 فـي المئـة فـي أعداد 

السائحين الشهر الماضي.
ورغـم أن المملكـة لم تشـهد انتفاضة شـعبية 
كالتـي اجتاحـت العديد مـن البـلاد العربية في 
العامـين الأخيريـن فقـد أثـار قـرار الحكومة في 
الآونـة الأخيـرة إلغـاء الدعـم لأسـعار الوقـود 

شعورا عاما بالاستياء لدى الأردنيين.

والسياحة من أهم قطاعات الاقتصاد الأردني 
وتصل مسـاهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

سبعة في المئة.
وقـال وزير السـياحة الأردنـي نايـف الفايز 
«رفع الدعم عن أسعار الوقود ومشتقات الوقود 
خـلال الشـهر الماضي والأحداث وما شـهدته من 
بعـض الإضطرابـات التـي حصلـت فـي بعـض 
المواقـع في المملكـة كان لهـا أثر سـلبي ظاهر في 
قطـاع السـياحة. ولكننـا اسـتطعنا أن نتغلـب 
عليهـا لأنه الفتـرة الزمنيـه لهذه الأحـداث كان 

بسيطة جدا».
ويضم الأردن مجموعة من المزارات السياحية 

المهمـة منها آثار البتراء التي ضمتها منظمة الأمم 
المتحـدة للتربية والعلـوم والثقافة (يونسـكو) 

إلى قائمة مواقع التراث الإنساني العالمي.
وأدى إعـلان رئيس الوزراء الأردني عبد الله 
النسـور إلغاء الدعـم الحكومي لأسـعار الوقود 
إلى ارتفاع أسـعار المحروقات بنسب وصلت إلى 

53 في المئة. 
وذكـر التلفزيـون الرسـمي أن سـعر البنزين 
زاد مـن 0.71 دينـار (0.98 دولار) للتـر إلى 0.80 
اسـطوانة  سـعر  زاد  كمـا  دولار)   1.12) دينـار 
الغاز المنزلي من 6.5 دينار (تسعة دولارات) إلى 

عشرة دنانير (14 دولارا). 

كمـا ذكر الفايز أن حملة القصف الإسـرائيلية 
لقطاع غـزة في تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي 
كان لهـا أثر سـلبي فـاق تأثيـر أي احتجاج على 

زيادة أسعار المحروقات داخل الأردن.
وقـال الوزيـر «الانعـكاس الأكبـر سـلباً كان 
علـى أثر أحـداث غزة التـي كان ظاهـر من حيث 
إلغاء المجموعات السـياحية. ولا نزال حتى هذه 
اللحظـة نحاول أن نقيم الأثر السـلبي للأحداث 
التـي حدثـت فـي شـهر 11. كان مـن حيـث عدد 
الـزوار الذيـن قدمـوا الأردن.. نعـم.. كان هناك 
تراجـع والتراجـع فـي شـهر 11 كان حوالـي 11 
في المئة». كما ذكر سـمير الدربـي رئيس جمعية 

وكلاء السـياحة والسـفر الأردنيـة أن العوامـل 
الخارجيـة كان أثرهـا على السـياحة في الأردن 

أكبر من أثر العوامل الداخلية. 
وتشـير بيانات وزارة السـياحة إلـى ارتفاع 
عدد الليالي السياحية في تشرين الأول/اكتوبر 
بنسـبة 7.8 فـي المئـة لكـن الزيـادة تراجعت في 
تشـرين الثاني/نوفمبر بسبب الأحداث إلى 1.8 

في المئة.
وقـال الفايز إن قطاع السـياحة الأردني حقق 
إيـرادات بلغـت 2.11 مليـار دينـار (2.8 مليـار 
دولار) خـلال العشـرة أشـهر الأولـى مـن عـام 

.2012

قطاع السياحة الأردني يتأثر سلبا باضطرابات المنطقة 
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■ بكـين - وكالات الانبـاء: أظهرت 
نتائـج أولية لاسـتطلاع وطنـي امس 
الصينيـين  المسـتهلكين  أن  الأربعـاء 
يقـودون تعافيـا متفاوتـا بثانـي أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم يجعـل شـركات 
التجزئـة تتوقـع مبيعات أقـوى خلال 

ستة أشهر.
أكثـر  شـمل  الـذي  المسـح  وكشـف 
مـن ألفـي مسـؤول تنفيـذي أن قطـاع 
التجزئـة سـجل أكبـر نمو للايـرادات 
وأقوى التوقعات بين قطاعات الأعمال 

في الربع الأخير من 2012.
ورصـد المسـح بصفـة عامـة تعافيا 
القطاعـات  فـي  طفيفـا  اقتصاديـا 
العقـارات  وهـي  بشـدة،  المتضـررة 
التحويليـة  والصناعـات  والتعديـن 
لتنضـم إلـى قطـاع التجزئة علـى قمة 

الموجة الصعودية.
وقال المسـح الذي اجرته سـي.بي.
بـي انترناشـونال، ومقرهـا نيويورك 
«كان تسـارع نمـو الايـرادات ملحوظا 

في قطـاع الكماليـات والسـلع المعمرة 
المنزليـة  والاجهـزة  الاثـاث  مثـل 

والسيارات».
وأضاف «مازالت شـركات التجزئة 
متفائلـة للغاية حيـث توقـع 72 بالمئة 
من المشاركين ارتفاع المبيعات في ستة 
أشـهر بزيـادة أربـع نقـاط عـن الربع 
الماضـي. ويتوقع سـتة بالمئة فحسـب 

تراجع المبيعات».
واظهر المسح أن 61 بالمئة من شركات 
التجزئة أعلنت نمو المبيعات في مسح 
الربـع الرابـع مقارنـة بالربـع الثالث. 
ومـن المتوقع تسـجيل أكبـر الزيادات 
في اقليم قوانغدونغ السـاحلي وبكين 
ومناطق شـمال شـرق ووسـط الصين 
وهي المناطق التي شـهدت أكبر تراجع 

في الانفاق في مسح الربع الثالث.
التجزئـة  مبيعـات  انتعـاش  أن  إلا 
ليس موزعا بالتسـاوي حيث سـجلت 
شـنغهاي ومنطقة جنـوب غرب البلاد 

تراجعا في الانفاق.

وارتفعت مبيعات التجزئة بالصين 
14.9 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي فـي 
مـع  مقارنـة  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
فـي  بالمئـة   14.6 بنموهـا  توقعـات 

استطلاع لرويترز. 
مسـؤولون  عبـر  ثانيـة  جهـة  مـن 
تنفيذيون بالبنوك الصينية عن ثقتهم 
في التوقعات الاقتصادية للبلاد، وفقا 
الصينـي  المصرفـي  الاتحـاد  لدراسـة 

صدرت يوم الأربعاء. 
ووجـدت الدراسـة أنه فـي غضون 
السـنوات الثلاث إلـى الخمس المقبلة، 
للنمـو  الرئيسـية  سـتكون المحـركات 
مسـتقبلا هـي الابتـكار التكنولوجـي 

والإصلاحات المنهجية. 
وقد اجرت الدراسـة شـركة برايس 
الاستشـارية  كوبـرز  هـاوس  ووتـر 
مسـؤولا   850 وشـملت  العالميـة. 
تنفيذيـا لدى 42 بنكا في أنحاء البلاد، 

ومقابلات مع 25 تنفيذيا. 
وأفادت الدراسـة أن أكثر من ٪50 

من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون 
الأداء  عديمـة  القـروض  معـدل  أن 
فـي   ٪1 دون  سـتكون  «المعدومـة» 

السنوات الثلاث القادمة. 
وقال حوالي 80٪ أن نسـبة كفاية 
 ٪10 مـن  أكثـر  سـتكون  المـال  رأس 

بنهاية العام الجاري. 
ويعتقد المسـؤولون المصرفيون أنه 
يجـب معالجـة بعض نقـاض الضعف 
فـي خدمة الاقتصـاد الحقيقـي. ويرى 
حوالي 85٪ أنه يجـب بذل المزيد من 
الجهود لدعم القطاعات الاستراتيجية 
التكنولوجـي  والابتـكار  الحديثـة 
والقطـاع الخدمـي الحديـث والقطـاع 

الثقافي. 
وشـدد حوالي 74٪ ممن شـملتهم 
الدراسـة علـى بـذل الجهـود لتعزيـز 
الخدمات الخاصة للشركات المتوسطة 

وصغيرة الحجم.
وزارة  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
التجارة الصينيـة امس إن الصادرات 

الصينيـة شـكّلت 11.1٪ مـن حجـم 
التجـارة العالمية في الفصـول الثلاثة 

الأولى من العام 2012. 
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عن الوزارة أن الصادرات 
الصينيـة نمـت أسـرع مـن صـادرات 
فـي  الأخـرى  الكبـرى  الاقتصـادات 
العـام  مـن  الأولـى  التسـعة  الأشـهر 
الجـاري، علـى الرغـم مـن الأوضـاع 

الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشـارت إلـى أن هـذه الصـادرات 
شـكّلت فـي هـذه الفتـرة 11.1٪ مـن 
ارتفـاع  العالميـة فـي  التجـارة  حجـم 
بنسـبة 0.6٪ عـن الفتـرة ذاتهـا من 

العام 2011. 
الأشـهر  خـلال  إنـه  البيـان  وقـال 
الــ11 الأولـى مـن العـام، بلـغ حجـم 
التجـارة العامـة 1.83 تريليون دولار 
مقارنـة بالفترة ذاتها من العام الماضي 
مشكلة 52.1٪ من مجموع الصادرات 

والواردات الصينية.

الصادرات تشكل 11٪ من التجارة العالمية
الصين: الاستهلاك المحلي يقود تعافي الاقتصاد 

■ بكــين - ا ف ب: بــدأ صبــاح امــس الاربعــاء 
تشــغيل اول قطار ســريع يربط بكين بكانتون، هو 
اطول خط للقطارات الفائقة السرعة في العالم. هذا 
الحدث يؤذن ببدء مرحلة جديدة في تطوير شــبكة 
الســكك الحديد الصينية التي لم تخــل من فضائح 

وحوادث.
وانطلــق القطــار من بكين في الســاعة التاســعة 
صباحــا بالتوقيــت المحلــي بســرعة 300 كلــم في 
الســاعة وقطع في ثماني ساعات مســافة الـ2300 
كلــم التي تفصــل العاصمــة الصينية عــن كانتون، 

كبرى المدن الاقتصادية في جنوب البلاد. 
وغطت قنوات التلفزيون المحلية مباشرة وصول 
القطار في الســاعة الخامسة بعد الظهر الى كانتون 
وبثت ايضــا تحقيقات مصورة مــن داخل العربات 
التي التقط فيها الركاب صورا تذكارية لهذا الحدث 

الفريد. 
ولبدء تشــغيل هــذا القطار اختــارت الصين يوم 
مولد ماو تســي تونغ، مؤســس الصين الشيوعية، 

في 26 كانون الاول/ديسمبر 1893. 
وقلل هذا القطار السريع الى حد كبير فترة الرحلة 
بين بكين وكانتون والذي توقف في خمس محطات 

في المدن الرئيسية ومنها يوهان وشانغشا. 
وتعمل بالفعل اجزاء من هذا الخط من فترة، لكن 

الجزء بين بكين وجينجو لم يكن جاهزا. 
وبــدأ تشــغيل اول خط ســكك حديــد للقطارات 
الســريعة فــي الصين فــي 2007. ومنــذ ذلك الحين 
انشــأت البلاد اكبر شــبكة ســكك حديد للقطارات 
فائقة الســرعة في العالم تمتد علــى اكثر من ثمانية 
الاف كلــم منذ نهايــة 2010، وهو رقم ســيتضاعف 

بحلول 2020. 
لكن هذا التطور واكبته فضائح فساد ونقص في 

معايير السلامة. 
واثار حادث تصادم بين قطارين سريعين في 23 
تموز/يوليــو 2011 اوقــع 40 قتيــلا و200 جريح في 

شرق الصين استياء كبيرا في البلاد. 
وبعد الحادث الذي وقع على جســر قرب ونزهو 

(شرق)، تزاديت اخطاء السلطات. 
فقــد اظهرت مشــاهد فيديو بثت علــى الانترنت 

الصين تشغل قطارا فائق السرعة على اطول خط للقطارات السريعة بالعالم

■ الريـاض - د ب أ: كشـف مسـؤول سـعودي أن وزارة 
العمـل باتـت ملزمة بزيـادة رواتب العمالـة الأجنبية ٪30 
وإعطائهـم نفـس مميزات وحوافـز العامل السـعودي عقب 
توقيـع المملكـة اتفاقيـة المسـاواة وعـدم التمييز مـع منظمة 

العمل الدولية. 
ولفـت منصـور عبداللـه الشـثري رئيـس لجنـة المـوارد 
البشـرية بالغرفـة التجاريـة بالرياض في بيان مسـاء يوم 
الثلاثـاء إلى رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي 
اقترحتهـا الـوزارة، لأنها تؤدي إلـى زيادة رواتـب العمالة 
الأجنبيـة ويجعل بيئة سـوق العمـل مناخا جاذبـا للعمالة 
الوافدة ويرسـخ مبدأ الاسـتيطان الوظيفي بالمملكة، مؤكدا 

أن هـذا يتعارض مع سياسـة توطين الوظائـف ويثقل كاهل 
أصحـاب الأعمـال الذيـن سـيفكرون جدياً فـي الإحجام عن 

ممارسة انشتطهم. 
ونوه إلى أن المسـتفيد الأكبر من هذه التعديلات سيكون 
العمالة الوافدة التي سـتنال حقوقا إضافية وراتبا يزيد عن 

الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل. 
وكان وزيـر العمل السـعودي عـادل فقيه أعلـن أن هناك 
ثمانية ملايين عامل أجنبي في المملكة 86٪ منهم في وظائف 
متدنية لا تصلح للسـعوديين، متوقعـاً أن ترتفع تحويلاتهم 
المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار) 

في عام 2011 إلى 130 مليار ريال بنهاية العام الحالي. 

السعودية تتجه لالزام القطاع الخاص
برفع أجور العاملين الأجانب بنسبة ٪30

عقب توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية 

■ باريـس - رويتـرز: قال رئيـس بعثة صنـدوق النقد 
الدولـي إلـى فرنسـا امـس الأربعـاء إنـه ينبغـي لباريس 
أن تهتـم بمصداقيـة جهودهـا لتحسـين الماليـة العامة أكثر 
مـن اهتمامها بتحقيـق فوري للمسـتوى المسـتهدف لعجز 
الميزانيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي والبالـغ ثلاثـة بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وهـذه التصريحات هـي أحدث علامة على أن فرنسـا - 
التي تتشـبث بصعوبة بآخر ما لها مـن تصنيفات ائتمانية 
ممتـازة AAA)) - قد تحتاج مهلـة من الوقت ربما تحظى 
بها فيما يتعلق بالمسـتويات المالية المسـتهدفة التي تهددها 

معدلات ضعيفة للنمو في أنحاء منطقة اليورو.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر ألا تحقق فرنسا 
المستوى المستهدف للعجز في 2013 والبالغ ثلاثة بالمئة من 
النـاتج المحلي الإجمالـي وقال إن العجز قد يبلـغ 3.5 بالمئة 

لأن النمو سيكون أضعف من المتوقع.
وقـال أولـي ريـن مفـوض الاتحـاد الأوروبي للشـؤون 
الاقتصادية والنقدية الأسـبوع الماضي إن فرنسا لا تحتاج 

إجراءات إضافية لخفض الإنفاق.
وقالـت صحيفـة (الباييـس) الاسـبانية يـوم السـبت 
الماضـي إن المفوضية الأوروبية سـتمهل اسـبانيا وفرنسـا 

وبضـع دول أخـرى فـي منطقـة اليـورو مزيـدا مـن الوقت 
لخفـض العجـز فـي الميزانية إلـى أقل مـن ثلاثـة بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـال إدوارد غاردنـر رئيـس بعثـة صنـدوق النقد إلى 
فرنسـا إنـه لكـي تلتـزم الحكومـة الاشـتراكية في فرنسـا 
بمسـتوى الثلاثـة بالمئـة سـيتعين عليهـا اتخاذ إجـراءات 
للتقشـف أكثر مما هو مقرر مما قد يضغـط على النمو الذي 

من المتوقع أصلا أن يكون ضعيفا.
الهاتـف  عبـر  مؤتمـر  فـي  للصحافيـين  غاردنـر  وقـال 
«توصيتنا هي أن تناقش فرنسـا الوضع في سياق أوروبي 

أوسع نطاقا لتحديد الموقف المناسب لعام 2013».
ويسـعى الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا أولونـد -الذي 
يحرص على تحسـين مصداقيتـه فيما يتعلـق بالميزانية- 
لاتخـاذ إجـراءات تقشـف لـم يسـبق لهـا مثيل فـي تاريخ 

فرنسا الحديث لبلوغ المستوى المستهدف للعجز.
وقال غاردنر «المهم حقا هو مصداقية توجه السياسـات 
فـي الأجـل المتوسـط». وأضـاف قائـلا «أن يبلـغ العجـز 3 
بالمئـة أو 3.5 بالمئـة فـي العام المقبل هـو أمر أقـل أهمية من 
قدرة فرنسـا علـى تقديم تأكيدات موثوق بها بشـأن توجه 

السياسات».

صندوق النقد يحث فرنسا على مراجعة العجز
المستهدف في 2013 مع شركائها الاوروبيين 

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
تقرير وزعه امس الأربعاء فرع شـركة 
ديلويـت الاستشـارية البريطانيـة في 
بيـروت ان الإمـارات العربيـة المتحدة 
والمملكـة العربيـة السـعودية ومصـر 
ضمـن لائحة الـدول الأربعـين الأفضل 

عالميا في التنافس على الصناعة .
وبـين التقريـر الـذي حمـل عنـوان 
التنافسـية  للقـدرة  العالمـي  «المؤشّـر 
الصناعيـة للعـام 2013 « ان الإمـارات 
المرتبـة  فـي  حلـت  المتحـدة  العربيـة 
الثلاثـين، فيمـا جـاءت السـعودية في 

المرتبة 34، ومصر في المرتبة 36. 
وقـال بكر أبو الخير الرئيس والمدير 
توش/بكـر  أنـد  لديلويـت  التنفيـذي 
السـعودية  أبـو الخيـر وشـركاه فـي 
الشـرق  مـن  دولاً  نـرى  أن  «يسـرنا 

الأوسـط مدرجـة فـي المؤشّـر العالمـي 
للقدرة التنافسية الصناعية، مما يؤكّد 
توقعـات النمو في المنطقة التي تشـكل 
سـوقاً ناشـئةً واعدة».وأضـاف «مـن 
المتوقّع أن تحقق كل من المملكة العربية 
السـعودية ومصر والإمـارات المتحدة 
تقدّمـاً فـي الترتيـب خـلال السـنوات 

الخمس المقبلة».
و توقـع تقريـر ديلويـت ان يواجـه 
عمالقـة التصنيع العالمي الـذي طبعوا 
القرن العشرين، مثل الولايات المتحدة 
وألمانيـا واليابـان، تحديـاً هامـاً خلال 
السـنوات الخمس المقبلة للحفاظ على 
مكانتهم التنافسية مقابل بلدان ناشئة 

كالصين والهند والبرازيل.
المشـهد  أنّ  الـى  التقريـر  واشـار 
التنافسـي للتصنيع في العالم «هو في 

خضمّ تحوّل كبير لموازين القوى».
وقـال كريـغ جيفـي، نائـب رئيـس 
الولايـات  ديلويـت  إدارة  مجلـس 
المتحدة والمسؤول عن قسم المستهلكين 
وصناعـة المنتجـات، «سـتركّز القـوى 
الصاعدة في التصنيع على بناء قدرات 
التصنيـع المتقدّمـة، والبنـى التحتيـة 
الاقتصاديـة والسياسـية التـي تدفـع 
بالنمـو قدمـاً وتوفـر فرص عمـل هامة 
لمواطنيها، مما يجبـر قوى لتصنيع في 
القـرن العشـرين الـى درء تنامـي قوة 

المنافسين العالميين الهامين». 
ويـرى التقريـر أن النفـاذ إلـى اليد 
العاملة المختصة والموهوبة «هو المؤشر 
الأهم لتنافسـية الدول، تليها الأنظمة، 
التجارية، والماليـة، والضريبية للبلاد 

ثمّ كلفة اليد العاملة والمواد».

الإمارات والسعودية ومصر ضمن لائحة افضل
40 دولة في العالم في التنافس على الصناعة

■ دبي - رويترز: هبطـت البورصة المصرية الي 
أدنى مسـتوى في تسعة أيام امس الأربعاء مواصلة 
خسائرها إذ دفعت التوترات السياسية المستثمرين 
لمبيعات لجنى الأرباح من المكاسـب التي تحققت في 
الأسـبوعين السـابقين بينما تباينت أسواق الأسهم 

في الخليج.
وتراجع المؤشر الرئيسـي للبورصة المصرية 0.3 
بالمئة إلـى 5301 نقطة منخفضا للجلسـة الثالثة من 
أعلـى مسـتوى له في شـهر الذي سـجله الأسـبوع 
الماضي. وضغطت أسـهم الشـركات المتوسـطة على 
السـوق مع هبوط سـهم أوراسـكوم تليكوم 1.1 في 

المئة وسهم القلعة 1.4 في المئة.
وقال أشـرف العربـي وزير التخطيـط والتعاون 
الدولـي المصـري لصحيفـة (المـال) إن الحكومـة لن 
تطبـق الزيـادات الضريبية الجديدة قبل أسـبوعين 
ومع نهايـة الحوار المجتمعي بشـأن تلـك الزيادات، 
وذلك في دليل جديد على الأضرار التي يلحقها الجدل 

الدائر حول الدستور بالسياسة الاقتصادية.
واستوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات 
مصـر الاقتصاديـة، لـذا فـإن غالبيـة المسـتثمرين 
ربمـا يظلـوا متفائلين للأمد المتوسـط إذا لـم تتفاقم 
التوترات السياسية. ومن المعتقد أن مستوى الدعم 
الفني الرئيسـي للمؤشـر الآن حول متوسط تحركه 

في 200 يوم البالغ 5126 نقطة.
وتعافى المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية من 

الخسـائر التي مني بها أثناء الجلسة ليغلق مستقرا 
تقريبـا بعدمـا سـاهمت عمليـات شـراء متأخرة في 
أسـهم البتروكيماويات في استقرار السوق. وصعد 
المؤشـر الرئيسـي 0.03 فـي المئـة ليغلق عنـد 6867 

نقطة لتتوقف خسائر استمرت ثلاث جلسات.
وارتفـع سـهما الشـركة السـعودية للصناعـات 
السـعودية  وكيـان  (سـابك)  الأساسـية 
للبتروكيماويـات 0.3 و0.4 فـي المئة علـى الترتيب. 
وزاد سـهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 0.7 في المئة 
مضيفا إلى مكاسبه أمس الثلاثاء التي بلغت 4.9 في 
المئـة بعدما اقترحت الشـركة توزيعات أرباح بواقع 

ريالين للسهم.
وقـال محمـد عمـران المحلـل المالـي المسـتقل فـي 
الريـاض «هناك طلب مطـرد علـى البتروكيماويات 
الربـع  مـن  أعلـى  الأربـاح  تأتـي  أن  المنتظـر  ومـن 
الثالـث. هناك معنويـات إيجابية بشـكل عام تجاه 
البتروكيماويات والاتصـالات. إذا تلقينا هذا الدعم 
الإيجابي فإن المؤشر يمكن أن يخترق مستوى 7000 

نقطة».
وانخفض سهم بنك الرياض 0.4 في المئة. واقترح 
مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح بواقع 0.65 ريال 

للسهم للنصف الثاني من 2012.
وارتفعت بورصة دبي مدعومة بأسـهم الشركات 
الصغيـرة مع رهان المسـتثمرين الأفـراد على نتائج 
قويـة للربـع الأخيـر مـن العـام. وارتفع سـهم ديار 

للتطوير في دبي 5.6 في المئة بينما قفز سـهم شـعاع 
كابيتـال 15 في المئة وهو الحـد الأقصى للصعود في 

يوم واحد.
وقال يسري قاسم مساعد نائب الرئيس لمبيعات 
الأسـهم لـدى المجموعـة الماليـة هيرميس «يشـارك 
المسـتثمرون الأفـراد ويراهنـون على نتائـج الربع 
الأخير...السـوق هادئـة بشـكل عام». وزاد مؤشـر 
سوق دبي 0.6 في المئة مرتفعا للجلسة الخامسة في 

الست جلسات السابقة.
وتراجـع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.4 في 
المئة منخفضا للجلسـة الثانية منذ أعلى مستوى في 

أسبوعين الذي سجله يوم الإثنين.
وعمـد المسـتثمرون الي مبيعـات لجنـي الأرباح 
فـي سـهم بنـك الخليـج الأول ذي الثقل في السـوق 
الذي هبط 1.3 في المئة. وكان السـهم قد سجل أعلى 
مسـتوى إغـلاق في 52 شـهرا يـوم السـبت في ظل 

توقعات بتوزيعات أرباح ونتائج فصلية قوية.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مسجلا 
أدنى مسـتوى إغـلاق منذ الأول من آب/ أغسـطس. 
وواصلت أسهم البنوك خسـائرها مع تراجع سهمي 
مصـرف الريان وبنك قطـر الدولي الإسـلامي إثنين 

و0.8 في المئة على الترتيب. 
ومع ضعف أحجام التـداول في بورصة قطر فان 
من الصعب على المشـترين العثور علـى بائعين عند 

مستويات معينة.

وقال محللون إن سلسـلة مـن الزيادات في رأس 
المال سـتضع أيضا ضغوطـا نزولية علـى توزيعات 
للأسـهم  الرئيسـي  الجـذب  مصـدر  وهـي  الأربـاح 

القطرية في نهاية العام.
وأعلن بنك الدوحة عن خطط في تشـرين الأول/

اكتوبر لزيادة رأسـمال الاسهم بنسـبة 50 بالمئة في 
الربـع الأول مـن العام القادم ليجمـع نحو 1.6 مليار 
دولار. وزاد البنك الأهلي القطري رأسـماله 20 بالمئة 

عبر إصدار حقوق في أيلول/سبتمبر.
وفـي أنحـاء أخـرى أغلق مؤشـر سـوق الكويت 
مرتفعا 0.5 بالمئة ليتوقف اتجاه نزولي اسـتمر أربع 
جلسـات. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فـي مصـر هبـط المؤشـر 0.3 في المئـة إلـى 5301 

نقطة.
وفـي السـعودية زاد المؤشـر 0.03 فـي المئـة إلى 
6867 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 

5950 نقطة.
وصعد مؤشـر دبـي 0.6 في المئة إلـى 1603 نقاط’ 
الا ان مؤشـر أبوظبي انخفض 0.4 في المئة إلى 2618 
نقطة. كما انخفض المؤشـر القطري 0.6 في المئة إلى 

8327 نقطة.
وفي المنامة زاد المؤشر البحريني 1.2 في المئة إلى 
1052 نقطة، في حين انخفض المؤشر العماني 0.1 في 

المئة إلى 5668 نقطة.

البورصة المصرية تواصل التراجع وتباين أسواق الخليج 

■ طوكيـو - ا ف ب: تعكـس خريطـة 
الطريـق الاقتصادية للحكومـة اليابانية 
العلاجيـة  الوصفـات  عـودة  الجديـدة 
التقليديـة لليمـين اليابانـي مع مشـاريع 
عامة كبرى لتحفيز النشـاط ولجوء اكبر 
الـى الاقتـراض والتوسـع في السياسـة 

النقدية.
وفور فوزه في الانتخابات التشريعية 
فـي 16 كانـون الاول/ديسـمبر وعد زعيم 
الحـزب الليبرالـي الديمقراطـي، شـينزو 
آبـي الـذي اصبح امس رئيسـا للـوزراء، 
بالغاء القيود التي فرضها سـلفه، المنتمي 
الى اليسـار الوسـط، على اصـدار الدولة 

سندات جديدة. 
وبهـذه الخطـوة الرمزيـة اراد آبي ان 
يحـدث قطيعـة مع السـنوات الثـلاث من 
ادارة الحزب الديمقراطـي الياباني الذي 
حاول خفـض العجز العام باعـادة النظر 
في «سياسة الصرامة الشديدة» التي كان 
ينتهجها المحافظون في السلطة منذ نهاية 

الخمسـينيات الـى 2009.  وبعـد انتهـاء 
هذه المرحلـة من حكم الحزب الديمقراطي 
اليابانـي (2009-2012)، جعلـت حكومة 
الـى ثالـث قـوة  النمـو  آبـي مـن عـودة 
اقتصاديـة فـي العالـم، اولـى اولوياتهـا 

مهما كان الثمن. 
زيـادة  علـى  الموافقـة  المتوقـع  ومـن 
الميزانيـة بنحو 100 مليار يورو للاسـراع 
في اعادة اعمار شـمال شـرق البلاد الذي 
اجتاحـه تسـونامي فـي 11 اذار/مـارس 
والانفـاق  الجسـور  بنـاء  واعـادة   2011
العامـة  التحتيـة  البنـى  مـن  وغيرهـا 

المتقادمة. 
واقتـرح آبي خلال حملتـه الانتخابية 
اسـتثمار ما لا يقـل عن 1800 مليـار يورو 
السـنوات  خـلال  الكبـرى  الاشـغال  فـي 

العشر المقبلة. 
وقـال ديفيـد ري مـن معهـد الابحـاث 
كابيتال ايكونوميكس ان «هذه السياسية 
سـتعيد اليابان الى زمن الجسـور التي لا 

تؤدي الى اي طريق والفسـاد المستشري 
بشـأن العقود» مؤكدا انها ستكلف البلاد 
ثمنا «باهظا» نظرا لنتائجها غير الاكيدة. 
غير ان هامش مناورة القادة الجدد في 
المجال المالي ضعيـف حيث ان نحو ٪40 
مـن ميزانية الدولة ممول هذه السـنة من 
قرض عام بلـغ 326٪ من اجمالي الناتج 
الداخلـي وهـي اكبـر نسـبة بـين الـدول 

المتطورة حسب صندوق النقد الدولي. 
ويشـتهر وزيـر الماليـة الجديـد تـارو 
باسـرافه فـي الانفـاق بعـد ان اطلـق في 
ظرف عشـرة اشـهر اربعة خطط انعاش، 
بلغـت قيمتهـا 5٪ مـن اجمالـي النـاتج 
الداخلـي، خـلال توليه رئاسـة الحكومة 
لفتـرة قصيـرة فـي خضـم الازمـة المالية 

 .(2009-2008)
لكن البلد في منأى من تقلبات الاسواق 
الاجنبيـة لان اكثـر مـن 90٪ مـن اصول 
مسـتثمرون  يملكهـا  اليابانيـة  الدولـة 

يابانيون. 

الاقتصاديـين  مـن  العديـد  ان  غيـر 
يحـذرون من ان الديـون العامـة قد تبلغ 
درجـة يصعـب السـيطرة عليهـا، وقـد لا 
تسـديدها،  القادمـة  الاجيـال  تسـتطيع 
القيـام  ذلـك  مـع  بالمـوازاة  تقـرر  اذا  الا 
باقتطاعـات كبيرة فـي الميزانية واصلاح 

ضريبي هائل. 
الوقـت  فـي  تعـول  لا  الحكومـة  لكـن 
الراهن في مجال الدخل سوى على زيادة 
ضريبـة الاسـتهلاك مـن 5٪ حاليـا الـى 
8٪ في نيسان/ابريل 2014 ثم الى ٪10 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2015، شـرط 
عـودة انطـلاق النمـو. وينـص برنامـج 
الحـزب الليبرالـي الديمقراطـي مـن جهة 
اخـرى على خفـض الضريبة علـى موارد 

الشركات. 
ويثيـر ذلـك المخـاوف مـن ان تبحـث 
الحكومة على مداخيل اخرى مثل اللجوء 
الـى طبـع الاوراق النقدية وفـق الطلبات 
التي وجهتها الى البنك المركزي الياباني. 

وطالـب آبـي، المصمـم علـى وضع حد 
للانكمـاش الذي يعطل النشـاط منذ اكثر 
ان  المركـزي  البنـك  سـنوات،  ثـلاث  مـن 
يتوقـع اعتبارا مـن كانـون الثاني/يناير 
زيـادة مـن 1 الـى 2٪ فـي العجـز، الامر 
الـذي سـيضطره الـى اضـاف المزيـد من 
المرونـة علـى سياسـته النقديـة. واذا لم 
تمتثل المؤسسة فان رئيس الوزراء ينوي 
مراجعة قانون اسـتقلالية البنك المركزي. 
كمـا انـه سـيختار حاكمـا جديـدا لبنـك 
اليابـان ينسـجم مـع افكاره في نيسـان/
ابريل عندما تنتهـي ولاية الحاكم الحالي 

مساكي شيراكاوا. 
وفي الاثناء ادى خطاب آبي ان ان يفقد 
الين قليلا من قوته الاستثنائية التي تؤثر 
منذ سـنوات علـى مجموعـات المصدرين 
وخصوصا صانعـي الاجهزة الالكترونية 
الواسـعة الانتشار، وتجاوز سعر الدولار 
الاربعاء 85 ينا للمرة الاولى منذ نيسـان/

ابريل 2011. 

اليمين يعود للحكم في اليابان بمشاريعه الاقتصادية الكبرى وسياسة طبع النقود

■ واشــنطن/هونولولو - رويترز: من المنتظر أن يعود 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى واشنطن صباح اليوم 
الخميــس مــن أجــل محاولة أخيــرة للتوصل إلــى اتفاق 
مع الكونغرس لتفــادي أو تأجيل «الهاويــة المالية» وهي 
زيــادات ضريبيــة وتخفيضــات فــي الإنفاق مــن المنتظر 

تفعيلها الأسبوع المقبل.
ولا يوجد مشــروع قانون محدد يتعلق بالهاوية المالية 
علــى جــدول أعمــال أي من مجلــس الشــيوخ أو مجلس 
النــواب، ومــن المتوقــع أن يعــود كلاهما للانعقــاد اليوم 
الخميس بعد العطلة. ويراقب المستثمرون تلك المحادثات 
عن كثب ويساورهم القلق من أن السقوط في تلك الهاوية 

قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.
وقال مســاعدون وأعضاء فــي الكونغــرس إن إجراء 
متواضعا لتفــادي تخفيضات الإنفــاق ومعظم الزيادات 
الضريبية في اللحظة الأخيرة قد يمر عبر مجلس الشيوخ 
الذي يســيطر عليه الديمقراطيون، إذا وافق الجمهوريون 
على الامتناع عن استخدام عقبة إجرائية معينة وهو تعهد 
لــم يقطعه زعيــم الجمهوريين في مجلس الشــيوخ ميتش 

ماكونيل حتى الآن.
لكــن لكــي تتــم الموافقة فــي مجلــس النــواب - الذي 

يســيطر عليــه الجمهوريــون - علــى أي مشــروع قانون 
لزيادة الضرائب على أي شــريحة من الأمريكيين لا بد من 
أن يصوت كلا الحزبين بالموافقة، وهو أمر نادر الحدوث. 
وســيتعين علــى كل الديمقراطيــين في المجلــس وعددهم 
191 عضــوا التحالف مــع 26 عضوا جمهوريــا على الأقل 
للحصول على أغلبية إذا تضمن مشــروع القانون زيادات 

ضريبية على أغنى الأغنياء وهو ما يطالب به أوباما.
وأحــد الاحتمــالات الأخرى هــو أن يتــرك الكونغرس 
ضرائــب الدخــل تزيد علــى كل الشــرائح كما هــو مقرر 
الآن ثم يقوم في الأســبوع الأول مــن كانون الثاني/يناير 
بالعمل ســريعا للوصول إلــى اتفاق لخفضها مســتثنيا 
أغنى الشــرائح مع إجراء لتأجيــل تخفيضات تلقائية في 
الإنفــاق بقيمــة 109 مليــارات دولار يريد معظــم أعضاء 

الكونجرس تفاديها.
وإذا تجاوزت الســاعة منتصف ليــل 31 كانون الأول/
ديســمبر فلن تكــون هنــاك حاجة لأن يصــوت أي عضو 
فــي الكونغرس على زيادة الضرائــب على أي أمريكي بل 
ســترتفع الضرائب تلقائيا، وســيكون التصويت الوحيد 
الممكــن هو بهــدف خفــض نســب الضرائب علــى معظم 

الشرائح إلى مستويات 2012.

اوباما والكونغرس: محاولة أخيرة
 لتفادي «الهاوية المالية» 

أ: قـال خبـراء  ■ كولونيـا - د ب 
معهد الاقتصاد الألماني «أي دابليو» إن 
اسـتمرار أزمة ديون بعـض الدول في 
منطقة اليورو يـؤدي إلى بلبلة وتردد 

لدى الكثير من الشركات الألمانية. 
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد 
بين عدد من اتحادات الشركات الألمانية 
الشـركات  لـدى  الاسـتثمار  منـاخ  أن 
الأعضاء بهذه الاتحادات أصبح أسـوأ 
ممـا كان عليه أواخر عام 2011 وأوائل 
عام 2012 وأن نحو ربع هذه الشركات 
تخشـى التخلي عام 2013 عن عدد من 

العاملين في القطاع الذي تنتمي إليه. 
فـي  الأربعـاء  امـس  المعهـد  وقـال 
كولونيـا إن سـبب هذا المناخ السـلبي 
إجمـالا هو عدم وجود حل سـريع ضد 

أزمـة ديـون اليـورو وإن هـذا المنـاخ 
مفاجئ للباحثين في ظل تحسن أجواء 

الاستثمار عما كان عليه. 
وهـذه هـي المـرة الأولى منـذ بداية 
الأزمة المالية العالميـة عام 2009/2008 
التي لا يتحدث فيها أي اتحاد شـركات 
فـي ألمانيا عن وجود تحسـن في المناخ 
الاقتصادي، ولكن ذلك لا يعني حسـب 
المعهد أن اسـتثمارات أغلبية الشركات 
الألمانية سـتتراجع عام 2013 حيث إن 
11 مـن إجمالـي 46٪ مـن اتحـادات 
الشركات الألمانية فقط هي التي تتوقع 

مثل هذا التراجع. 
ورأى الأسـتاذ الدكتـور ميشـائيل 
«الفـارق  أن  المعهـد  رئيـس  هوتـر، 
الاسـتثماري  المـزاج  بـين  الواضـح 

للشـركات في ألمانيا والوضع الحقيقي 
للاقتصـاد يبـين بشـكل واضـح كيـف 
السياسـي  القـرار  أصحـاب  يضيـع 
الخطـب  خـلال  مـن  الشـركات  ثقـة 
والسـلوكيات الطائشـة، وكذلـك يبين 
مـا  إصـلاح  صعوبـة  مـدى  بوضـوح 

تفسده هذه الخطب والسلوكيات». 
على أيـة حال فإن 20 مـن 46 اتحاد 
شـركات ألمانـي تتوقـع تحسـنا خفيفا 
يتعلـق  فيمـا   2013 عـام  أدائهـا  فـي 
بالإنتـاج والمبيعات والنتائج النهائية 
للشـركات في حـين يتوقـع 15 اتحادا 
اسـتمرار التحسـن الجيـد فـي أدائها. 
وعلـى رأس هـذه الشـركات الأخيـرة 
شركات الصناعة الثقيلة والصناعات 

الكيماوية. 

خبراء: أزمة اليورو تخيم على مناخ الاستثمار بالمانيا 

جرافــات تدفع عربــات من القطار فــي هاوية. وفي 
مشــاهد اخــرى صورهــا احــد الهــواة، اكــد رواد 
الانترنت انهم رأوا شــخصا او اثنين يســقطون في 

الوقت الذي هوت فيه عربة بقيت معلقة بالجسر. 
وخلص التحقيق الرســمي الى ان سبب الحادث 
«خلــل فــي تصميــم» اجهــزة الاشــارات واهمــال 
الســلطات المسؤولة عن السكك الحديد. وتم معاقبة 

54 مسؤولا بينهم وزير سابق للسكك الحديد. 
وقبل تدشــين الخط الجديد بــين بكين وكانتون، 
اكدت السلطات انها اتخذت تدابير لتحسين صيانة 

البنى التحتية واصلاحها. 
وجاء في كتيب وزعته وزارة الســكك الحديد «تم 
تطوير نظــام الانقاذ فــي حالات الطــوارئ واتخاذ 

كافــة التدابير لتحســين قدراتنا» علــى معالجة اي 
مشكلة. 

ورغم ذلك لم يتبــدد القلق تماما. ونقلت صحيفة 
(غلوبال تايمز) الرســمية يوم الاربعاء عن مسؤول 
فــي الــوزارة اقــر بوجــود مشــاكل رغــم الجهــود 
المبذولــة، قولــه «لا يمكــن ان نكون واثقــين من عدم 
وجــود مخاطر فــي المســتقبل. تعرضنــا للكثير من 

الضغوط من المسافرين». 
واعتمدت بكين على التكنولوجيا الغربية لصناعة 
قطاراتهــا الســريعة خصوصــا مجموعة الســتوم 

الفرنسية وسيمنز الالمانية وكاواساكي اليابانية. 
لكــن بكــين تنــوي الاســتفادة مــن هــذه الخبرة 
لتحصــل علــى مكانة في ســوق المنافســة العالمية. 

ونجحت بكين فــي تحقيق ذلك بفضــل عقود فازت 
بهــا لبنــاء شــبكات للقطارات الســريعة فــي تركيا 

وفنزويلا. 
وتولت مؤسسة «تشاينا سي ان ار كوربوريشن» 
التي تأسســت في 2008 ومقرها بكين، انتاج نموذج 
القطارات الســريعة التي تربط خط بكين-كانتون، 
حســب ما اعلنت وكالة انباء تشاينا نيوز سرفيس 

شبه الرسمية يوم الاربعاء. 
خــلال  للعمــل  جاهــز  الخــط  هــذا  وســيكون 
الاحتفــالات بالســنة الجديدة فــي الصين منتصف 
شــباط/فبراير المقبــل، والتي يتنقــل خلالها مئات 
ملايــين الصينيين داخل البلاد في اكبر حركة نزوح 

سنوية في العالم. 

اثنان من القطارات فائقة السرعة كالذي انطلقت رحلته الاولى امس من بكين
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المنتخـب  أكـد  بينمـا  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأسباني لكرة القدم هيمنته وسيادته على 
سـاحة كـرة القدم مجـددا من خـلال الدفاع 
عن لقبه الأوروبـي والفوز بلقب كأس الأمم 
الأوروبيـة (يـورو 2012) ، جـاء رد بولنـدا 
وأوكرانيـا رائعا على المشـككين في قدرتهما 
على اسـتضافة فعاليـات البطولة الأبرز في 

عالم كرة القدم لعام 2012 . 
لقبـه  عـن  الأسـباني  المنتخـب  ودافـع 
الأوروبي بشـكل رائع وصعـد مجددا لمنصة 
التتويـج بالفـوز علـى نظيـره الإيطالي 4/

صفـر فـي المبـاراة النهائيـة للبطولـة علـى 
استاد العاصمة الأوكرانية كييف. 

الفرنسـي  القـدم  كـرة  أسـطورة  وقـال 
ميشـيل بلاتينـي رئيس الاتحـاد الأوروبي 
للعبة (يويفا) :»أشـعر بالفخر تجاه بولندا 
وأوكرانيـا. أكـدت الدولتان أنهمـا على قدر 

المسئولية». 
وفجـر بلاتينـي نفسـه مفاجـأة أخـرى 
عندما اقترح إقامة فعاليات يورو 2020 على 
نطاق أوسع بتوزيع مبارياتها على عدة مدن 
أوروبية ، وهـو الاقتراح الذي أقرته اللجنة 
التنفيذية باليويفا قبل نهاية العام الحالي. 

الأسـباني  المنتخبـين  بلـوغ  يكـن  ولـم 
والإيطالـي نهائـي يـورو 2012 أمـرا مثيـرا 
التـي  القويـة  الترشـيحات  رغـم  للدهشـة 
رافقت المنتخب الألماني في هذه البطولة قبل 
أن يسـقط في فـخ الهزيمة 2/1 أمـام نظيره 

الإيطالي (الآزوري) في المربع الذهبي. 
ولكـن المثير للدهشـة بالفعـل كان الأداء 
الـذي قدمه المنتخـب الإيطالي فـي البطولة 
والذي لا يتشابه مع أسلوب الأداء الإيطالي 
التقليدي المعروف بمصطلح «كاتيناتشـيو» 
والـذي يعتمد علـى الخطط الدفاعيـة التي 

تصيب المنافس والمشاهد بالرتابة والملل. 
الجميـع  الأسـباني  المنتخـب  فاجـأ  كمـا 
باعتمـاده في معظم مباريـات البطولة على 

طريقة لعب تخلو من المهاجم الصريح. 
وتعـادل المنتخبان الأسـباني والإيطالي 
(دور  الأول  الـدور  فـي  التقيـا  عندمـا   1/1
المجموعـات) بالبطولـة وذلـك على اسـتاد 

مدينة جدانسك البولندية. 
وفاجـأ المنتخـب الإيطالي بقيـادة مديره 
فـي  الجميـع  برانديللـي  تشـيزاري  الفنـي 
هـذه المبـاراة مـن خـلال حرمـان منافسـه 
الأسـباني من الاسـتحواذ التـام على الكرة 
مثلمـا اعتـاد الماتادور الأسـباني علـى مدار 
السنوات القليلة الماضية ولكن كفة الفريقين 
كانت متكافئة إلـى حد بعيد في هذه المباراة 

حسبما تشير النتيجة. 
الفريقـين  بـين  النهائيـة  المبـاراة  ولكـن 
نفسـهما جـاءت مخالفـة لذلـك تمامـا حيث 
شهدت أربعة أهداف أسبانية أحرزها ديفيد 
سـيلفا وخـوردي ألبـا وفيرنانـدو توريس 

وخوان ماتا أكد من خلالها الماتادور هيمنته 
وحافـظ علـى لقبـه الأوروبي الـذي أصبح 
الثالث له فـي البطولات الكبيرة في غضون 
أربـع سـنوات فقـط حيث تـوج قبلـه بلقب 
وأصبـح   2010 العالـم  وكأس   2008 يـورو 
أول منتخـب في التاريخ يجمـع ثلاثة ألقاب 

متالية في البطولتين. 
وقال فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفني 
للمنتخب الأسباني :»نحن نتحدث عن جيل 
عظيم من لاعبي كرة القدم... إنه عصر رائع 

لكرة القدم الأسبانية». 
كما شـهد عـام 2012 فـوز زامبيـا باللقب 
الأول لهـا فـي البطـولات الأفريقيـة حيـث 
اقتنـص المنتخب الزامبي لقـب بطولة كأس 
اسـتضافتها  التـي   2012 الأفريقيـة  الأمم 
بالتنظيـم  الاسـتوائية  وغينيـا  الجابـون 
المشـترك فـي كانـون ثان/ينايـر وشـباط/

فبراير الماضيين. 
وتغلـب المنتخـب الزامبـي علـى نظيـره 
الإيفواري 7/8 بضربات الترجيح في المباراة 
ليبرفيـل  الجابونيـة  بالعاصمـة  النهائيـة 
والإضافـي  الأصلـي  وقتهـا  انتهـى  والتـي 

بالتعادل السلبي. 
وتحولـت أنظار العالم كلـه في هذا العام 
صـوب كأس العالـم 2014 بالبرازيـل حيث 
اشـتعل صراع التصفيات في جميع القارات 
بينمـا وجـد الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفا) 
نفسـه مضطرا إلى تصحيح بعض الأوضاع 
فـي تعاملـه مـع المنظمـين بالبرازيـل بعدما 
احتدم النزاع بينهما على تأخر الاستعدادات 

الخاصة بالبطولة. 
وكالمعتـاد ، شـهد هـذا العـام موجـة مـن 
رحيـل وقـدوم المدربين فـي مختلـف أنحاء 
مانـو  المـدرب  إقالـة  أبرزهـا  وكان  العالـم 
مينزيـس من منصب المديـر الفني للمنتخب 
البرازيلـي في تشـرين ثان/نوفمبر وتعيين 
لويـز فيليبـي سـكولاري خلفا له علـى أمل 
أن يكرر مع الفريق الإنجـاز الذي حققه قبل 
سـنوات عندمـا قـاد نجـوم السـامبا للفوز 
بلقبهـم العالمـي الخامس بإحـراز لقب كأس 

العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
وفـي إنكلترا ، اسـتقال المـدرب الإيطالي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  كابيللـو  فابيـو 
الإنكليزي فـي أوائل شـباط/فبراير الماضي 
قبل شهور قليلة من خوض الفريق فعاليات 
يـورو 2012 وذلك بسـبب خلافه مع الاتحاد 
الإنجليزي للعبة نظرا لقرار الاتحاد بسحب 
شـارة قيادة الفريق مـن المدافع جون تيري 

لأسباب تأديبية قبل استشارة كابيللو. 
وبعـد البطولة مباشـرة ، تولـى كابيللو 
تدريب المنتخب الروسـي لينطلق به بشكل 
رائـع فـي تصفيـات أوروبـا المؤهلـة لكأس 

العالم 2014 . 
وفـي المقابـل ، تولـي روي هودجسـون 

مسـئولية تدريـب المنتخـب الإنكليـزي قبل 
أسـابيع قليلة من المشـاركة في يـورو 2012 
ولكـن مسـيرة الفريـق انتهـت مبكـرا مـرة 
أخـرى بالخروج أمام المنتخـب الإيطالي في 

دور الثمانية عبر ضربات الترجيح. 
وتذوق تشيلسـي الإنكليـزي أخيرا طعم 
إحـراز اللقب الأوروبـي وذلك بعـد التغلب 
علـى بايرن ميونيـخ الألمانـي 3/4 بضربات 
الترجيح في المبـاراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا والتي أقيمت بمدينة ميونيخ الألمانية 
وانتهى وقتها الإضافي بتعادل الفريقين 1/1 

 .
ولكن هذا الإنجاز الأوروبي وفوز الفريق 
قبلها بلقـب كأس الاتحاد الإنكليزي لم يمنع 
إقالـة المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو من 
تدريب تشيلسـي فـي تشـرين ثان/نوفمبر 

الماضي. 
وأصبـح المدرب الإيطالي هو الثاني الذي 
يقـال من تدريب الفريـق في عام 2012 حيث 
سـبقه البرتغالـي أندري فيـلاش بواش في 

آذار/مارس الماضي. 
تراجـع  إلـى  ماتيـو  دي  إقالـة  وترجـع 
الفريق كثيرا فـي الدوري الإنكليزي لصالح 
فريـق مانشسـتر سـيتي الـذي فـاز بلقـب 
الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي ليكون 
الأول لـه في البطولة منذ 44 عاما مسـتفيدا 
مـن الإنفاق ببذخ من قبل مالكه الجديد على 
دعـم صفـوف الفريـق بمجموعـة مـن أبرز 

نجوم اللعبة. 
ولكـن المـدرب الجديد الأسـباني رافاييل 
بينيتيـز لم يسـتطع قيادة تشيلسـي للفوز 
بلقـب كأس العالـم للأندية حيث خسـر في 
نهائـي البطولة أمام كورينثيانـز البرازيلي 

صفر/1 بمدينة يوكوهاما اليابانية. 
وشـهدت هذه البطولة التي اسـتضافتها 
اليابان تطبيق تقنية خط المرمى عبر نظامين 
مختلفـين يحق لحكم كل مباراة الاختيار من 

بينهما لما يراه مناسبا له. 
وفي أسـبانيا ، اسـتعاد ريال مدريد لقب 
الـدوري الأسـباني بعدما تغلـب أخيرا على 
منافسـه التقليدي العنيد برشـلونة 1/2 في 
عقر داره باسـتاد «كامب نـو» لينهي الريال 
بقيـادة مديـره الفنـي البرتغالـي جوزيـه 
الكـرة  علـى  برشـلونة  هيمنـة  مورينيـو 

الأسبانية في السنوات الماضية. 
وفـي المقابـل ، أحرز برشـلونة لقب كأس 
ملـك أسـبانيا بالفـوز 3/صفـر علـى أتلتيك 
هـذا  ليكـون  البطولـة  نهائـي  فـي  بلبـاو 
اللقـب هـو هدية الـوداع للمدرب جوسـيب 
جوارديـولا الـذي رفـض تجديـد عقـده مع 
الفريـق وفضـل الحصـول علـى راحـة بعد 
أربعة مواسـم مرهقـة وحافلـة بالإنجازات 

التاريخية مع الفريق. 
وأنهـى برشـلونة عـام 2012 متربعا على 

الكرة الاسبانية تؤكد هيمنتها وميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في عام حافل بالإثارة 

نجم برشلونة اليكس سانشيز (وسط) في منافسة على الكرة مع نجم ريال مدريد لويس ساستر (يسار)

■ ســيدني ـ د ب أ: اكتشــف باحثون 
مــن  الأولمبيــاد  أبطــال  أن  اســتراليون 
منصــات  يحتلــون  الذيــن  الرياضيــين 
التتويج يعيشــون فترة أطول من غيرهم 
وأرجع الباحثون الســبب فــي ذلك الى 
الجينات الجيــدة والتماريــن الرياضية 
و اتبــاع الأســلوب الصحي فــي الحياة 
وعامــل الشــعور بالتفوق لإحــراز المجد 

الرياضي الدولي. 
وقــد وجــد فريــق جامعــة ملبــورن 
الاســترالية أن الحائزين على الميداليات 
الأوليمبية ســواء كانت ذهبية ام فضية 
ام برونزية يعيشــون فترة أطول بمعدل 

8ر2 عام عن الجماعة التي نشأوا فيها. 
وقــال فيليــب كلارك المتخصص في 
اقتصاديات الصحة:» من المثير للاهتمام 

مع ذلك ، أننا أكتشــفناان الفوز بميدالية 
ذهبية لايمنــح أي فرصة إضافية للبقاء 
على قيد الحياة، لذلــك فربمالاتلعب أي 
ثروة أو شهرة تنبع من الفوز دورا كبيرا 

في هذا الصدد». 
تاريــخ  بدراســة  الباحثــون  وقــام 
الذيــن  الرياضيــين  حياة  15174  مــن 
احــرزوا ميداليــات فــي دورات الالعاب 

الاولمبية الصيفية والشتوية منذ الحقبة 
الحديثة للألعــاب الاوليمبية التي بدأت 

في أثينا في عام 1896. 
وقد تمــت مقارنة الفائزين من تســع 
المتحدة  (الولايــات  للــدول  مجموعــات 
الأوروبــي،  الشــمال  وبلــدان  وألمانيــا 
روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، 
كندا واستراليا ونيوزيلندا) مع أقرانهم 

الذين يماثلونهم من حيــث البلد والعمر 
والنوع وتاريخ الميلاد. 

«هنــاك  كلارك  البروفيســور  وقــال 
العديد من التفسيرات الممكنة،ومن بينها 
البدني،  الوراثيــة، والنشــاط  العوامــل 
ونمط الحياة الصحــي والثروة والمكانة 
التــي تأتــي مــن إحــراز مجــد رياضــي 
دولــي».   وأضــاف كلارك:»من الصعب 

فصل هذه التاثيرات ولكن البعض يقول 
أن ما نلاحظه هو تاثير النجاح الرياضي 
- لو انــك قارنت فائــزا بميدالية أولمبية 
عمره نحــو 25 عامــاً، يمكنــك أن تتوقع 
أنــه ســيعيش فتــرة أطــول لأنــه يتمتع 
بصحة أفضل بكثير مقارنة بالشــخص 

العادي.» 
وقال كلارك عن الدراسة التي نشرت 

في آحدث طبعة للمجلة الطبية البريطانية 
:»ان الامر ليس بهذه السهولة.» 

وأضــاف كلارك:»مــا يفنــد كل هــذا 
هــو أن الفوز فــي دورة الالعاب الاولمبية 
يجلــب الشــهرة وأحياناً الثــروة ولكن 
ما يحقــق التــوازن هنا هــو التضحيات 
التــي يتكبدهــا الرياضيون فيمــا يتعلق 

بالتحصيل العلمي». 

قمة جـدول الدوري الأسـباني بفارق تسـع 
نقـاط أمـام أتلتيكـو مدريـد و16 نقطـة أمام 
الأرجنتينـي  مهاجمـه  واصـل  كمـا  الريـال 
الأرقـام  تحطيـم  ميسـي  ليونيـل  الخطيـر 
القياسـية مـن خـلال تسـجيل 91 هدفا على 

مدار هذا العام. 
الرقـم  صاحـب  بذلـك  ميسـي  وأصبـح 
القياسـي لعـدد الأهـداف التـي يحرزها أي 
لاعـب في عام ميلادي واحـد علما بأن الرقم 
القياسي السابق كان مسجلا باسم أسطورة 
كرة القدم الألماني جيرد مولر الذي سجل 85 

هدفا في عام 1972 . 
وكان أتلتيكو مدريد هو الفريق الأسباني 
الآخر الذي حقق إنجازا كرويا في عام 2012 
حيـث تغلب علـى مواطنـه أتلتيـك بلباو 3/

صفر فـي المبـاراة النهائية لبطولـة الدوري 
الأوروبي وتوج بلقب البطولة بفضل هدفين 

سـجلهما مهاجمـه الكولومبي الفـذ راداميل 
زميلـه  مـن  آخـر  وهـدف  جارسـيا  فالـكاو 

دييجو. 
وكانـت هزيمـة بايرن فـي نهائـي دوري 
الأبطـال خيبـة أمل كبيـرة وصدمـة جديدة 

للكرة الألمانية. 
كمـا كانـت صدمـة قويـة لبايـرن خاصة 
وأنـه أنهى الموسـم الماضي فـي المركز الثاني 
خلـف  (بوندسـليجا)  الألمانـي  بالـدوري 
الـذي تـوج باللقـب  بوروسـيا دورتمونـد 
للموسـم الثاني على التوالي كما تغلب على 

بايرن في نهائي كأس ألمانيا. 
بينمـا كان لقـب الـدوري الإيطالـي فـي 
الموسـم الماضي من نصيـب يوفنتوس الذي 
توج باللقب للمرة الثامنة والعشـرين دون 

أن يخسر أي مباراة على مدار الموسم. 
وبينما شـهدت يـورو 2012 تألـق العديد 

أندريـس  الأسـبانيين  مثـل  النجـوم  مـن 
والإيطالـي  هيرنانديـز  وتشـافي  إنييسـتا 
كريسـتيانو  والبرتغالـي  بيرلـو  أندريـا 
رونالـدو ، سـطع بريـق المهاجم السـويدي 
زلاتان إبراهيموفيتـش خارج هذه البطولة 
مـن خـلال دوره المؤثـر في صفـوف باريس 
سـان جيرمان الفرنسـي وجهـوده الكبيرة 

مع المنتخب السويدي. 
وقاد إبراهيموفيتش المنتخب السـويدي 
لتحويل تأخره صفر/4 أمام المنتخب الألماني 
إلـى تعـادل رائـع 4/4 فـي مبـاراة الفريقين 

بتصفيات كأس العالم 2014 . 
كما سطع نجمه بشكل أكبر بعدها بأسابيع 
قليلة من خلال تسجيل أربعة أهداف (سوبر 
هاتريـك) ، منهـا هدفه الخيالـي والتاريخي 
فـي الوقت بـدل الضائع من المبـاراة ، ليقود 
السـويد إلـى فوز كاسـح 2/4 علـى المنتخب 

الإنجليزي وديا. 
وبخلاف ذلـك ، يتصـدر إبراهيموفيتش 
قائمة هدافي الدوري الفرنسـي هذا الموسـم 
برصيـد 18 هدفـا كما قاد فريقـه إلى صدارة 
جـدول المسـابقة بفارق الأهـداف أمام ليون 

ومارسيليا. 
جديـدا  إنجـازا  يترقـب  الجميـع  ولكـن 
للأسطورة ميسي خلال الأيام القليلة المقبلة 
حيـث فـاز اللاعـب فـي كانـون ثان/ينايـر 
الماضي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثالثة 
على التوالي وينتظـر تتويجه بالجائزة في 
السـابع من كانـون ثان/يناير المقبـل للمرة 

الرابعة على التوالي. 
ويتنافس ميسـي مع زميله إنييسـتا ومع 
البرتغالي رونالـدو مهاجم ريال مدريد على 
الجائزة التي سـيقدمها الفيفـا لأفضل لاعب 

في العالم لعام 2012 . 

■ برلين ـ د ب أ: كان ذلك يبدو مستحيلا 
بعد قضيــة فيســتينا فــي 1998 أو عملية 
بويرتــو عام 2006 ، لكــن الحقيقة أن عالم 
ســباقات الدراجات عاش فــي 2012 عاما 
أكثر صعوبة بســقوط لانس أرمسترونج 
، المتــورط في أكبر فضيحة منشــطات في 

التاريخ. 
الدراجــة  فــوق  المعانــاة  غرقــت 
والانتصــارات على الطريق أســفل زلزال 
أرمســترونج ، الذي هز فــي طريقه قواعد 

الاتحاد الدولي لسباقات الدراجات. 
وبعد الكشــف عن القضية في تشــرين 
أول/أكتوبــر ، دخــل الأمريكي فــي حالة 
ســقوط حر ، فخســر ألقابه الســبعة في 
ســباق فرنســا الدولي (تــور دو فرانس) 
، وتخلــى عن رئاســة مؤسســته الخيرية 
لمكافحــة مــرض الســرطان ، وابتعــد عنه 
رعاته والآن قد يواجه خســائر بالملايين ، 

بل وربما عقوبة السجن. 
كان تقريــر الوكالــة الأمريكية المكافحة 
المنشطات (أوســادا) ، الذي أنهى مسيرة 
أرمسترونج ، بمثابة الصدمة ، لكن الدراج 
الألماني المعتزل أولاف ألداج أوجز حقيقة 
الأمر بجملــة: «إنني متأثــر ومندهش إزاء 

تأثر واندهاش الجميع». 
هنــاك  كانــت  كثيــرة  أعــوام  فخــلال 
مؤشــرات ودلائل ، لكن لم تكن هناك أدلة 
دامغــة علــى أن نجــاح أرمســترونج كان 
قائما على المنشطات. كل شيء خرج للنور 
عــام 2012 «زمــلاء ، أطبــاء ، مديرو فرق ، 

الجميع شاركوا». 
أكــد تقرير أوســادا المدمــر أن «يو إس 
بوســتال»، فريق ســائق تكساس ، «طبق 
أكثر برامج المنشــطات تقدمــا واحترافية 

ونجاحا في تاريخ الرياضة». 
انتصاراته في سباق فرنسا ، بين عامي 
إصابتــه  تشــخيص  بعــد   ، و2005   1999
بســرطان الخصيــة عــام 1996 ، لــم تعــد 
موجودة فــي تاريخ ســباقات الدراجات. 
إحدى أكبر معجزات التي عرفتها الرياضة 

انتهى بها الأمر لتصبح سرابا. 

2012.. العام الصعب على سباقات الدراجات 

أبطال الاولمبياد أطول عمرا من غيرهم! 

لســباقات  الدولــي  الاتحــاد  وقبــل 
الدراجات ، الــذي زادت الأقاويل المحيطة 
بــه علــى خلفيــة تلــك الفضيحــة ، أدلــة 
أوسادا ، وعاقب السائق وأطلق على تلك 
السنوات اســم «الحقبة السوداء»، ليترك 
النسخ السبع من الســباق الفرنسي دون 
فائــز ، مع تورط غالبية ملاحقي الأمريكي 

على ألقابها في فضائح منشطات. 
المحيطــة  الفضيحــة  دائــرة  واتســعت 
بأحد ســادة السباق الفرنسي ، الذي كان 
يملــك سياســيين ومنظمي ســباقات في 

جيبه: بعض الفرق اســتغنت عن سائقين 
-رابوبنــك-  رعــاة  خســرت  وأخــرى   ،
والاتحــاد الدولــي لســباقات الدراجــات 
يعيش أســوأ أزماته منذ فضيحة فيستينا 

عام 1998 . 
ويســعى الاتحــاد الدولــي إلــى تطهير 
صورتــه بلجنة مســاعدة ذاتية لتســوية 
ماضيه وبناء مســتقبله ، لكــن الأصوات 
التــي تتعالــى مطالبة باســتقالة رئيســه 
بــات ماكويــد ، الــذي عصفت بــه قضية 

أرمسترونج ، تزداد مع الوقت. 

ســباقات  «غيــروا  حركــة  وتمثــل 
الدراجــات الآن»، إحــدى الجهــات الأكثر 
انتقادا للاتحاد الدولي للعبة ، وأعلن أحد 
أعضائها ، بطل سباق فرنسا ثلاث مرات 
جريج ليموند ، استعداده لتحدي ماكويد 
في الانتخابات الرئاســية التي تجرى في 
2013 ، العــام الــذي ينطلــق أواخر كانون 
ثان/ينايــر بقضيــة عمليــة بويرتــو فــي 

أسبانيا. 
ورغم الإعصــار الذي تســبب فيه ، ظل 
أرمســترونج هادئــا: وبعد أســبوعين من 

ســحب ألقابه في ســباق فرنســا ، وضع 
صــورة علــى موقــع «تويتــر» يبــدو فيها 
متكئا على أريكة وهو يتأمل قمصان الفوز 
السبعة الصفراء ، التي حصل على أحدها 

عن كل عام أحرز فيه اللقب. 
لكن ثمــن الفضيحة يــزداد على الدراج 
الســابق. وبعيــدا عــن النفقــات الباهظة 
التــي يحصل عليها جيــش المحامين الذين 
يتولــون قضيتــه ، يطالب عدد مــن الرعاة 
للســباق  المنظمــة  الشــركة  عــن  فضــلا 
الفرنسي وصحيفة «صنداي تايمز»، التي 

قاضاها أرمســترونج قبــل بضعة أعوام ، 
بتعويضات قيمتها نحو مليوني يورو. 

كما قد يواجه الأمريكي عقوبة الســجن 
بسبب الشــهادة الزور ، بعد أن أكد أنه لم 
يتعاط المنشطات «قط». إمبراطوريته تنهار 
، لكنــه يحافظ على ثباته ، فلم يعترف بعد 
ولا يبدو أنه يعتزم القيام بذلك في الوقت 

الحالي. 
وفيمــا كان تقرير أوســادا فــي مرحلة 
الإعــداد ، رأى عالــم ســباقات الدراجات 
للمرة الأولى بريطانيا يفوز بسباق فرنسا 

، هــو برادلي ويجينــز ، الذي فــاز بعدها 
بأسابيع قليلة بسباق ضد عقارب الساعة 

في دورة الألعاب الأولمبية بلندن. 
وفاز الكندي ريدر هيســجيدال بسباق 
إيطاليــا الذي جــاء مثيرا ، بفــارق طفيف 
عن الأســباني خواكيــم رودريجيز ، الذي 
حل ثالثا بعدها بأشهر في سباق أسبانيا 
، حيــث كان الفــوز مــن نصيــب مواطنــه 
ألبرتــو كونتادور ، فــي أول انتصار كبير 
له بعد انتهاء عقوبة إيقافه عامين لتعاطي 

المنشطات. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لأول مــرة ســتحضر فيهــا ملكــة بريطانيــا اجتمــاع 
الحكومــة منــذ اعتلائهــا العــــــــرش ســنة 1952 بصفتها 
مراقبــا، لا أقل ولا أكثــر، فالملكة التي تســود ولا تحكم في 
بريطانيــا لــم يكــن حضورها ســوى حضور شــرفي، كان 
بدعــوة من الحكومــة الائتلافية، لن يتجــاوز 90 دقيقة على 

الأكثر.
يــا ليت ملــوك العالم العربــي ودول الخليــج تعلموا هذا 
الــدرس من ملكــة بريطانيا هذه التي ضربــت مثالا صارخا 
فــي الديمقراطية قولا وفعلا، وجســدتها علــى الأرض بكل 
معانيها، ليتهم تعلموا معنى الديمقراطية التي يشــنفون بها 
أســماعنا دون أن يؤمنوا بها، ليتهم تعلمــوا معاني الملكية، 

وفطنوا قواعدها. ويا ليتهم أيضا فهموا الفرق بين السيادة 
والحكم.

ما يحدث في بريطانيا من تقدير واحترام لشــخص الملك 
ومن رمز يتــم الإجماع عليه لم ينبع من فــراغ، ولم يأت عبر 
سياســة البطش ولا عن عقلية الاســتعباد، وإنمــا جاء عبر 
مسار طويل أبانت الملكية عن فهمها العميق للحكم والتنازل 
عــن حقوق ليســت مــن اختصاصهــا واكتفــت بالاحتفاظ 
برمزية وجودهــا التي تمكنها من الحصول على الشــرعية 

والاحترام من كافة الشعب.
مــا نراه في بريطانيا من مثال يحتدى به في الديمقراطية 
عكسه ما تعيشــه الدول العربية والإســلامية، التي تفضل 

أن تقارن نفســها ببريطانيا التي يسود فيها الملك ولا يحكم 
والتي قدمت نموذجــا للنظام الملكــي البرلماني في كل دول 
العالــم، في الوقت الذي تحضر فيه ملكــة بريطانيا اجتماع 
الحكومــة عبر دعوة من أعضاء الحكومــة تجد ملوك العالم 
العربــي يتدخلــون فــي كل شــي فيجمعــون بين الســلطة 

والسيادة والحكم.
ربمــا نقبــل بالطــرح الــذي يقــول ان هناك تشــابها بين 
النظــام الملكي البرلماني البريطانــي والنظام الملكي البرلماني 
في الدول العربية التي فضلت أن تشــير في دساتيرها إلى 
أن نظامهــا نظام برلماني، لكن الواقــع يثبت أن هناك تباعدا 
وتنافــرا بين هذه الأنظمــة والنظام البريطانــي وأن المقارنة 

بين هذين المثالين ستسقطنا في ما لا تحمد عقباه.
فــي الآونة الأخيــرة بعد أن عصفــت ريــاح التغيير بهذه 
البلــدان، وأحســت الأنظمــة الملكيــة بخطــورة الأمــر وبعد 
مطالبات الشعوب بالملكية البرلمانية استجابت هذه الأنظمة 
لهذه المطالب وغيرت دســاتيرها ونصت بذلــك على الملكية 
البرلمانيــة، لكن حلــم الملكية البرلمانية التي كانت الشــعوب 
العربيــة والإســلامية تتمناها وتنــادي بها بقيت حبيســة 

الأوراق لم تعرف طريقها إلى حيز التنفيذ.
كيفمــا كانت الأنظمة الملكيــة بالعالم العربــي برلمانية أو 
دســتورية فإنها لا تحتاج للعودة إلى  دســاتيرها لتســتمد 
نظام الحكم منها بل تلك الدساتير وضعت فقط لامتصاص 

شــرارة تلــك الاحتجاجات المطالبــة بالإصــلاح، فالملكيات 
العربيــة تســود وتحكــم وتبســط نفوذهــا وتتحكــم فــي 
الشــعوب وترفــض كل مطالبة تدعو إلــى التغيير حتى وإن 
اقتصرت فقط على صلاحيات الملك دون مناقشــة شخص 

الملك  ومدى مشروعية حكمه.
ليــت هذه الأنظمة الملكية تعلمت من ملكة بريطانيا وليتها 
اســتقت الدروس من نظامهــا البرلماني وليتهــا تنازلت عن 
صلاحياتهــا لشــعوبها طوعــا، واكتفــت بالســيادة دون 
الحكــم، لربما ستكتســب شــعبية أكبر ويتــم احترامها من 

الجميع كرمز لوحدة الشعب واستقراره وتقدمه.
رشيد أخريبيش

■ الذي يشــهد الســاحة الجزائرية هذه الايام، يكاد يجزم ان 
هنالك شــيئا غير عادي ســيحدث فــي الجزائر المثقلــة بعوائقها 
الاجتماعيــة، وحجــم ماربهــا المعلقــة، درجــة توتــر اوضاعهــا 
الاقتصادية والثقافية، الحقيقة انني كنت لا اخفي على ملاحظاتي 
لهذا المشــهد، اننــي كنت اتطلع ان يــرى الجزائريون الرســميون 
على اختلاف مشــاربهم السياســية والايديولوجيــة والاعلامية 
ان القادم مــن الاليزيه يحمل مبشــرات عن اتفاقيــات اقتصادية 
او ثقافيــة، ليشــرحوا لجمهورهم العريض مــن الجزائريون، عن 
امال معقودة، ومصالح مطلوبة، ومزايا محققه، وعن استشراف 
لواقع علاقات مســتقبلية مثقل بالمشاريع، يكون الجانون رابحين 
في هذه والعلاقات، شــرحا يمكن ان يخفف وينتشل هذا الشعب 

من بؤسا المصطنع.
 لكنني فوجئت ان الامر لا يعدو ان يكون محطة سياسية لسلطة 
سياســية تسعى فقط لكي تشرح لشــعبها ان القادم هو مستعمر 
سابق، حطم وشرد وقتل وخرب واستحمر زهاء 132 سنة، واننا 
ننتظــر منه المصافحة ان تكون اياديه بيضاء كما ايدينا (الســلطة 

السياســية)، وان ذلك يتطلب ان يطلب الصفح والاعتذار والتوبة 
من الماضي الكولونيالي الســحيق، وان ذلك وحده الكفيل بعودة 
الــدفء العائلــي الى العلاقات بــين الدولتين والشــعبيين، فكرت 
كثيــرا في المطالب فوجدتها انها تســتحق الدعــوة لها لا الوقوف 
لكــي لا تصبح هــي صميم كل احــلام وامل وطموحات الســلطة 
المؤتمنة على مصير هذا الشــعب وتطوره وتنميته، لكني ووجدت 
نفســي فــي المقابل، لكنــي احبطت عندمــا وجدت هــذه الحقيقة 
امامي، هي الواقع كما تفظله النخب السياســية والاعلامية لدينا، 
وكان الشــعب الجزائــري ينام ويصحى على امــل ان يجد واقعه 
تغير ماديا ثقافيا معيشــيا وسياســيا، وان يجــد مطالبه اليومية 
والحياتية والمعيشــية وهي تجد اذانا تسمها وسواعد تشد عليها 
وافــواه تدافع عنها، فــي البلديــة والولاية والدائــرة، في حقوق 
العمــل والســكن والماء والغــاز والحرية والامن، عــدت لبنية هذه 
المنظومة الفكرية والايديولوجية والسياســية، فوجدتها منظومة 
سياســيوية لا ترتقي الى بحث حقيقي للتقدم للامام، لكن لتقوقع 
على ماض، يشــد اكثر نحو مشــروعية الثورة واطالة عمر النظام 

السياســي القائم، وان الحاضــر والمســتقبل للجزائريين تحدده 
مطالب سياســوية مــن الماضي الى الماضي، لا تريــد الخروج منه 
ولــو بطي الصفحــة لا تقطعيهــا، في حــين توجهت الــى الطرف 
الفرنســي فوجدت سياســيه ونخبة الاجتماعيــة، متكاتفة حول 

نقاط جامعة. 
التوافق حول ضرورة امتصاص اكبر قدر ممكن من المشــاريع، 
لكن فــي ظل توفــر مناخ اســتثماري جزائــري مريــح، بعيدا عن 
البيروقراطيــة عــن العمــولات بعيدا عــن الزبونية بعيــدا عن ثقل 
اجــراءات وجــود عقــار صالح لبنــاء مشــروع اســتثماري دون 
مقاربــات منفعيــة، توافق حــول النظر الــى منطومــة اقتصادية 
تطــرح معادلة رابــح رابــح، توافق في النظــر الى ايجابيــة النظر 
الى المســتقبل، وترك التاريخ للمؤرخين، يجتهــدون هم في بنائه 
وطرحــه، فكــرت في هــذا المحتوى العام مــن التخاطــب والفعل، 
فوجدت انني اقرب الى الواقعية منه الى السياســيوية، ومع هذا 

انا جزائري.
مختاري عبدالنور 

التنافس السلبي بين الأغلبية والمعارضة
  ■ أكـدت النتيجـة المبدئيـة للمرحلـة الأولى للاسـتفتاء على 
الدستور أن المواطن البسيط ليس بحاجة لوصاية احد عليه بعد 
أن قرر حسـم موقفه بنفسـه بعيـدا عن تطلعات النخب الملتبسـة 
التـي تنكـرت لـه وعايرته بأميتـه وفقره وسـخرت مـن وجوده 
فانبـرى في قراءة وتحليل المشـهد السياسـي متشـوفا المسـتقبل 
برؤيتـه هو فكان طرفا هامـا ومؤثرا أمام صناديـق الاقتراع التي 
نجمت عنها ـ نعم ـ بنسـبة 57 ٪ كما نجمت عنها ـ لا ـ بنسـبة 43 

٪ غير انه قد استوقفته عند ذلك ستة أمور تمثلت في الآتي:
فأمـا أولهـا: أن محاولـة إقصـاء كلا الفريقـين المتباريين للآخر 
عـن المشـاركة فـي صناعة القـرار لمجـرد الاغتنام بمآرب السـلطة 
وأوطارهـا إنمـا يعد انفتالا عـن المصلحـة العامة يتهـدد معه أمن 

مصر واقتصادها.  
أما ثانيها: أن انسـحاب بعض النخب من الجمعية التأسيسية 
لإعداد الدستور بعد سـتة أشهر من العمل و قبل عملية التصويت 
علـى مـواد الدسـتور بأيام قلائـل بدعـوى اعتوارهـا يبعث على 
الريبـة وهذا يؤكد عدم رغبة النخب في التوافق مما جعلها تبحث 
لنفسـها عـن دور جديد يعيد لها بريق السـنوات الماضية فلم تجد 
إلا الحديث المستفيض عبر الشاشات عن هذا الاعتوار الدستوري 
المظنـون بغية أن تسـتلفت الثـوار نحوهـا فتثير فيهم الحماسـة 
بانتقاداتها المحمومـة وتدفعهم إلى التظاهر فـي التحرير بدعوى 
حمايـة الثورة من مختطفيها الإخوان ولمطالبة الرئيس الشـرعي 

لمصر بالرحيل وقد تحقق لها بعض اهدافها. 
أمـا ثالثها: جـاء تسـاءل البعض عمـا إذا كانت هنـاك مؤامرة 
فعليـة تحـاك بالرئيـس لإقصائـه عـن عرشـه اسـتوجبت منـه 
تحذيـره للبعض في ألا يضطروه لاسـتخدام قرارات اسـتثنائية 
أم أنهـا كانت مجـرد خطة لتمرير الدسـتور؟ ليضـع المواطن بهذا 
التسـاؤل الأمور فـي نصابها ويتدارك مخـاوف الرئيس الذي أكد 
عليها اللواء شـفيق في رسـائله المنحدرة من مقر إقامته في إمارة 
دبي إلى القاهرة والمعضدة بتصريحات من مدير عام شـرطة دبي 
وكلاهمـا كانـا يدعوان في حديثهمـا بالانقلاب على الشـرعية في 
مصر حتى وان نفت دولة الإمارات مؤخرا تلك التدابير التآمرية.   
أمـا رابعهـا: أن هناك حربـا مضطرمة بـين الإعـلام و الإخوان 
يتهـم فيهـا الأخير الإعلام بنصب شـراك له وتخويـف الناس من 
تواجـده فـي السـلطة ـ ويقابلهـا فـي الوقـت ذاته حـرب خطباء 
المساجد العارمة علي جميع التيارات المعارضة واتهامهم لها بعدم 
الموضوعيـة ونعتهـم بالصابئـين المتصهينين فضلا عـن محاصرة 
الحازمون لمدينة الإنتاج الإعلامي بزعم درء مفاسـدها واستبيان 
مثالبهـا التـي ظهرت مـع حـرق 13مقـرا للإخـوان دون تعليق أو 
شـجب كاف لهذه الانتهاكات الجسيمة من قبل القنوات الفضائية 
التـي تبـث من أرضهاـ فـي حين أن هذه القنوات نفسـها قد اشـتد 
غضبهـا وتعالت صيحاتها وصرخاتها حينما تم الاعتداء على مقر 

جريدة الوفد وهذه المفارقة جديرة بالانتباه.

أما خامسها: الملابسات القائمة بين مؤسسة القضاء والرئاسة 
والتـي دفعت الأولـى لعدم الاعتراف بشـرعية النائب العام الذي 
عينـه الرئيـس و من ثم الانقلاب عليه وإجباره على الاسـتقالة و 
كذلـك دعوتهـا لتعليق العمـل بالمحاكم وعدم الإشـراف في عملية 
الاسـتفتاء على الدستور إلا أن هذه الملابسات لم تمنع بالضرورة 
عددا ليس بالقليل من السـادة القضاة في الإشـراف على المرحلة 

الأولى للاستفتاء على الدستور إيثارا منهم للواجب الوطني. 
أم سادسـها: فـإن حشـد التيـار الاسـلامي لملايـين المؤيـد فـي 
بعض ميادين القاهرة والإسـكندرية فيه رسالة جلية للمعارضين 
وللفلـول وللعالم الخارجـي على أن الرئيس مرسـي ليس وحده 
وأن حلحلتـه عن العـرش قبل انتهـاء مدته ليس بالأمـر الهين أو 

اليسير.
جملـة القول ان الموطن البسـيط وهو في طريقـه إلى صناديق 
الاقتـراع كان يُفكر في هذه النقاط السـت واختار لنفسـه ما غلب 
عليه يقينه دون أن يخدعه هذا التنافس السـلبي للفريقين والذي 
يشـعر بأنه القصي عن أوطارهمـا فيه والداني بقلبـه وعقله إلى 
تـراب مصـر لذلك فانك تجد هنا من غلب عليـه الظن حينا فصوت 
ـ بلا ـ بينما تجد هناك من غلب عليه اليقين أحيانا فصوت ـ بنعم ـ 

وهذه هي فضيلة الصناديق التي لا يؤمن بنزاهتها البعض.
 رمضان محمود عبد الوهاب
ramadannew33@yahoo.com

براغماتية فرنسية ونكوص سياسي جزائري

مشكلة الدستور
مع النخبة المصرية

■ الدســتور المصــري لســنة 1971 تم انجازه 
خــلال مئة يوم ابتــداء من طلب الرئيــس الراحل 
أنور الســادات من مجلس الشــعب تشكيل لجنة 
تحضيرية لإعداد مشــروع الدســتور حتى قبوله 
بالاستفتاء الشعبي في 11 سبتمبر 1971، تشكيل 
اللجنة تم بعد خمســة أيام فقط من طلب الرئيس 
وخلال جلســة واحدة لم تزد عن ســاعات قليلة 
وتشكلت من 80 عضوا من أعضاء مجلس الشعب 
الــذي لا يمثــل إلا الحــزب الحاكــم، أمــا صياغة 
الدستور وعرضه للاستفتاء فلم يستغرق سوى 
مئة يوم إلا قليلا، وما زال حزب الفلول متمســكا 
به حتــى اللحظة بحجــة أن الدســتور الحالي تم 
«ســلقه» وهو الذي اســتغرق إعداده ستة أشهر 
مــن قبل لجنة متوافق عليها وطنيا، وهذه شــبهة 
تتعلــق بالدســتور نردها إلــى نحر الفلــول ومن 

صدقهم.
العلمانيــون يزعمــون أن الديمقراطية لا تعني 
صناديــق الاقتــراع فقــط بــل يجب أن يتشــرب 
الشــعب ثقافة الديمقراطية، ولكــن ثبت للقاصي 
والدانــي بــأن العلمانيين هــم من يرفــض نتائج 
الانتخابــات ولا قــدرة لديهم على تحمــل تبعات 
الديمقراطيــة ونتائجهــا، فالرجوع إلى الشــعب 
هو الخيــار الأخير الــذي يمكن اللجــوء إليه لحل 
الخلافات المســتعصية، ومن يرفضــه بعد رفض 
الدعوات المتكــررة للحوار يعني انه يريد الفوضى 
والحرب الأهلية، وقد ســعى العلمانيون إلى تلك 
الحــرب بحرقهم لمقرات الإخــوان وحزب الحرية 
والعدالة وكذلك مهاجمة المســاجد والعلماء أملا 
منهــم أن ينجر الإســلاميون إلى ذلــك الفخ ولكن 
دون جــدوى حيــث فــوت الإســلاميون عليهــم 
تلــك الفرصــة انتظارا لحكم الشــعب مــن خلال 

الاستفتاء. 
نتائــج أي اســتفتاء لا بــد وان تأتــي لصالــح 
طرف على حساب الآخر ولو بفارق صوت واحد 
وعلــى ادعيــاء الديمقراطيــة أن يقبلــوا النتيجة، 
ولكن العلمانيين يعتبرون نسبة 60٪ مقابل ٪40 
لصالح الإسلاميين أنها انقسام، وان نسبة ٪70 
إلى 30٪ سيطرة مرفوضة، وان تزيد النسبة على 
70٪ فهي « أخونة» ولا بد من تدخل الناتو لقصف 

صناديق اقتراع تمكن الإخوان من الحكم. 
اختــم بالتنبيه إلى مصطلح اختطفته جماعات 
العلمانية والفســاد مثل البرادعــي واحمد الزند 
وعمرو موســى ومرتضى منصــور وغيرهم وهو 
مصطلح النخبة، فهؤلاء يعتبرون أنفسهم «نخبة 
« المجتمع المصري وغيرهم « غوغاء»، فالعلمانيون 
والفاسدون سواء ولا يمثلون النخبة على الإطلاق 
في أي مجتمع عربي ولذلك نحذر من الانجرار إلى 
اســتخدام ذلك المصطلح لتوصيف أعــداء الثورة 

من علمانيين وليبراليين وأدعياء الوطنية.
د.عصام شاور
sam_shawar@yahoo.com

توظيف الديمقراطية.. 
من أجل الاستبداد!

■ يبــدو للبعــض أن غالبية الشــعب المصري 
اعتاد علــى الحكم الاســتبدادي، وتعــودوا على 

السماح للحاكم بالنصب عليهم!
ولعــل الســبب فى ذلــك يرجع إلــى أن الحياة 
مــع الاســتبداد والنصــب  للمصريــين  الطويلــة 
والخــداع، قــد أثــرت علــى طبيعــة الشــخصية 
المصريــة، فأصبحــت متفهمة لاســتبداد الحاكم 
وراضيــة عــن نصــب وخــداع حاشــيته، ومــن 
اللافــت أن هــذه الحالــة المرضيــة قــد ســاءت 
كثيــرا عندما أقــرت طائفة من النخبــة تقنين هذا 
الاســتبداد ونجحــت بتوظيــف الديمقراطية من 
أجل الاســتبداد، وذلــك عندما أعلنــت طائفة من 
المصريين الحرب والنضال من أجل تمكين الحكم 

الاستبدادى فى دستور الثورة!
والغريب حقا أن كثيرا من الشباب المصرى قد 
انتقلــت له هذه الحالة المرضيــة الغريبة من قبول 

وحب الحاكم المستبد وحاشيته النصابة!!
وفــي المقابل أظهــرت ثورة يناير الشــبابية أن 
هناك شــبابا لــم يتأثروا بهذا النصــب ولا يقبلوا 

الخداع والاستبداد!
وبعد مــرور قرابــة العامين على هــذه الثورة، 
نجد أن الصراع قد احتدم بــين الفريقين.. الفريق 
المريــض بحــب الاســتبداد والنصب والخــداع.. 
والفريــق الآخر الذى رفض وقــاوم وانتصر على 

الحكم المستبد ويرفض العودة إليه مستقبلا!!
تــرى أيــن الفريقين ينتصــر على الآخــر، ترى 

أيهما الزبد وأيهما  يمكث على الأرض!
من ترونه أجدر بالبقاء؟

المهندس أيمن على حمد - طنطا 

دعاء البوم في المقاهي
■ البعــض يقــول ان المقاهــي كلّهــا فضائل، 
والبعــض الآخر يقــول انهــا كلّها رذائــل. أما أنا 
فعلــى قناعــة متمرّســة أنها كلها فضائل ســوى 
رذيلة واحــدة أدخلتها عليها لاحقــا الدولة جورا 
وظلمــا، ألا وهي قــرار منع التدخين فــي الاماكن 
العامة المقفلــة، وينطبق ذلك علــى جميعها خلال 
فصــل الشــتاء. جلســت الــى طاولــة احتســي 
القهــوة واطالــع صحيفــة يومية، قــرأت فيها أن 
ســفير المملكة العربية الســعودية فــي لبنان قام 
بتدشــين مركز اســتقبال النازحين السوريين قي 
منطقة المــرج – البقاع لتقديم «خدمات اساســية 
لهــم، وســيكون مقرا مؤقتــا لهم يســتقبلهم فور 
وصولهم الى لبنان، ليتســنى لهــم الانتقال فيما 
بعــد الى اماكــن افضــل الى حــين عودتهــم الى 
ديارهم»، خاتما كلامه قائلا لاهل سوريا: « ان كل 
ليل يعقبه نهار». أســتوقفني هــذا الخبر وطويت 
الصحيفة كما يطوي كل انســان ورقة قبل رميها 

في سلّة المهملات. 
بقيت بعض الوقت ســاهيا شــاردا، غير مبال 
بالعابريــن، علــى غيــر عادتي. جلس الــى طاولة 
ملاصقة مجاورة رجل بدين، حليق الراس، داكن 
الســحنة، فــي العقد الســادس من عمــره، يلبس 
ثيابــا شــتوية فضفاضــة، والتهــم قطــع صحن 
الحلــوى بنهم لافت. بعد قليــل، اقتربت منه طفلة 
لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات مع طفلة اخرى 
اصغــر منها ســنا ونادته «بابــا» وكلمات أخرى 
بصــوت خافت. مدّ يده الى جيبــه واعطى الطفلة 
ثلاثمايــة دولار من رزمة تتعدى قيمتها الخمســة 

الاف دولار. 
أســرعت الطفلة الــى داخل محل ثيــاب فبالة 
المفهى وعادت مع والدتها الشقراء التي لا يتعدى 
عمرها الخامسة والعشرين ربيعا،  شعرها طويل 
مرخــى على كتفيهــا، فارعة الطــول، جميلة القد. 
تحدثت اليــه شــاكرة باللغــة اللبنانيــة العامية. 
بادرهــا بالقــول أن «أم كامل» ســوف تصل الى 
بيروت قادمة مــن الرياض بعد يومين، ولن يكون 
لديــه حيلــة لمشــاهدة الطفلتــين، وان تطلــب منه 
كل ما تشــاء. ثم غــادرا المكان ســوية، هو يحمل 
اكيــاس التســوٌق، ودخلا من جديــد الى محلات 
«فيرجــين» القريبــة. أزددت بعــد ذلــك شــرودا 
وألمــا رغم فرحي بمشــاهدة الطفلتــين الجميلتين 
البريئتين. فكّرت كيف ان هذا الســعودي المزواج 
من ســيدة لبنانية سرّا، يســتطيع ان يكون له مثل 
هاتين الطفلتين الملاكين ويعيش جهارا، مع سيدة 
أخرى، أو ســيدات كثر ســواها، ويحتمل شــوق 
البعاد عنهما وعن اطفال كثيرين ســواهنّ. لست 
أدري ان كان يــدرك معنى الابــوّة الحقّة. اعادني 
هذا المشــهد المؤثر الى الدور المشــبوه الذي تلعبه 
المملكة العربية الســعودية في لبنــان جهارا، بعد 
أن  أرســلت ســرّا الارهابيين من شــاكلة «الفئات 
الضالّة» والســلاح الى سوريا لاســقاط الرئيس 
بشــار الاســد ونشــر القتــل والارهــاب والدمار 
في طول البلاد، ونشــر «الديمقراطيــة» لم تدخل 
المعجــم الســعودي فــي الداخل الوهّابــي،  وهي 
الان تبدي هذا العطف والرعاية لمن سببت لهم كل 
هذه المآسي والتهجير والويلات والمجازر. ثُم ماذا 
يعني الســفير في قوله ان هــذا المقر «مؤقت»؟ كم 
هي مدة هذا الزمن المؤقت؟ أو يقول «ليتسنى لهم 
الانتقال فيما بعد الى اماكن افضل». اين ستكون 
هذه الاماكــن الافضل؟ هل ســتكون داخل لبنان 
أم داخل الســعودية؟ أو يضيف قائلا: «الى حين 

عودتهم الى ديارهم».
 ان معظــم النازحين الى المقر هم فلســطينيون 
فــرّوا مــن مخيــم اليرموك فــي دمشــق المجاورة 
لمنطقــة المــرج - البقــاع. هل ســتعيد الســعودية 
هــؤلاء الشــرفاء الذين ابتلــوا بادخــال ارهابيي 
الســعودية الوهّابيين الى مخيمهم في اليرموك؟ 
أم الى أديارهم في فلسطين السليبة واستقرارهم 
الدائــم؟ ام الــى مخيمــات مســتحدثة فــي لبنان 
وزجّهم فــي حرب داخلية اهلية مســتقبلا؟ ثمّ لو 
وعد غير السفير السعودي ان كل ليل يعقبه نهار، 
لاستبشــرنا خيرا. فكيف علينا ان نستبشر خيرا 
فيمن هو نفسه واربابه الذين زرعوا الليل الاسود 
في ســوريا ويدّعون ان نهارا ســيعقبه عليها في 

أدعيتهم!

سعد نسيب عطاالله - لبنان

يا ليتهم يتعلمون الدرس من ملكة بريطانيا؟! 

غرائب 
من مصر 
والمصريين!

- فشلت الرأسمالية لأنها تغذي الاستغلال والاحتكار معا، وفشلت الاشتراكية 
لأنها ضد طبيعة الانسان، لما لا نجرب الاقتصاد الاسلامي؟

- فـي إبريـل من العـام 2004 كلـف «كوفي أنـان» الامـين العام السـابق للامم 
المتحدة حينها الدبلوماسـي السويسـري «ماركوس كومر» بوضع دسـتور ينظم 

ويحكم الانترنت، لم يوضع حتى الان أي دستور للانترنت ولن يُوضع!
- هنـاك تهمـة جاهـزة ومعلبـة وموضوعـة فـى الثلاجـة.. يخرجهـا اليهـود 
ليلصقوهـا بكل من يشـكك في صحة المحرقة، ومن الغريـب ألا تتعارض تلك التهم 

مع حرية التعبير والبحث والفكر!
- لماذا إسـتغرب البعض من الشـتائم التي وجهها وزير المالية المصري الهارب 
يوسـف بطرس غالي لطبيـب مصرى يعمل في لنـدن، عندما قـام بتصويره وهو 

يتجول في أحد شـوارعها، ألم يقم الوزير الهارب بشتم أحد نواب مجلس الشعب 
مـن قبـل «تقريبا فـي العـام 2004 «، عندمـا كان عضواً فـي حكومة عاطـف عبيد! 

اللسان السليط لا يهذبه الزمن.
-  فـي ابريـل من العـام 2003 .. إلتقـى مبارك بالرئيس السـوداني «البشـير» 
وكذلـك «جون جـارانج» ، وقد علق «صفوت الشـريف» أمين عـام الحزب الوطني 
ووزيـر الاعلام المصري حينهـا قائلاً: (نبذل قصارى جهدنا مـن أجل الحفاظ على 

وحدة السودان) ــ الان عرفت لماذا إنفصل الجنوب عن الشمال!
- إذا كنـا نرغـب في علاقـة إقتصادية حقيقية مـع أمريكا او غيرهـا، فيجب أن 

تكون قائمة على الشراكة وليس على المنح والمعونات!
- رئيـس تحرير جريدة قومية كان يكتب قبل الثـورة مقاله بعنوان (قليل من 

الـذكاء) ، فيـه كان يمجد ويقدس في الحزب الحاكم ورجال السـلطة ويوجه نقداً 
لاذعاً يقارب السباب إلى كل معارض، لو كان لديه قليل من الذكاء لتوقف عن ذلك 

لأنه كان يزيد توهج النار التي إنفجرت في 25 يناير!
- في مصر حالة غريبة من الاسـتقطاب بشأن الدستور الجديد، في كل البلدان 
يكون يوم الاسـتفتاء يوم عيد.. فالشـعب يختار دسـتوره، لكن في مصر تسـود 
حالة من الانقسـام والشـد والجـذب، فإذا كنا لا نسـتطيع التخلي عـن الخلافات 
العلنية والتشـائم في الفضائيـات.. فعلى الأقل نترك الناس يدلـون برأيهم دون 

التأثير عليهم على الأقل في هذه الفترة الهامة من عمر الوطن.
أحمد مصطفى الغـر
ahmed_463@ymail.com
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ثوراتٌ عديمة اللون 
والطعم والرائحة

ماذا وراء الترويج لـ «النصرالمستحيل».. والتلويح بخيار التقسيم في سورية؟

مصر في عين العاصفة

العراق.. دولة القانون أم دولة المليشيات والملفات؟

فـي  اندلعـت  التـي  الشـعبية  الثـورات   ■
جمهوريات آسيا الوسطى، في أوكرانيا واتخذت 
اللون البرتقالي Orange في 2004 شعارا لها، 
 ،2004 Rose وفـي جورجيا بالثـورة الورديـة
 Tulip وفي قيرغيسـتان وصفت بالبنفسجية
فـي 2005 قامـت تقريبـا للأسـباب نفسـها التي 
قامت على أساسـها الثورات الشـعبية العربية 
بعـد ذلك بسـنوات، بعد طـول انتظـار، ويأس 

ربما من إمكانية تحرك الشارع العربي. 
صحيح أن سـفن الثورات الملونة بالبرتقالي 
والـوردي والبنفسـجي، تعثـرت وسـط أمواج 

عاتية، وهو أمر طبيعي. 
إذ لا يمكن تصور أن حكومة أي ثورة شـعبية 
سـتحل في عام أو خمسـة أعوام مشاكل خلقتها 
حكومـات دكتاتورية متوالية، بَيْدَ أنها اسـتوت 
مغلبـة  توازناتهـا،  وسـوت  الجـودي،  علـى 
مصلحة الوطن الـذي هو فوق الجميع. إذن هي 

ثورات لها لون وطعم ورائحة.
لا نحب أن نقلل من التضحيات الجسام التي 
قام بها شـباب الثورات الشـعبية العربية، غير 
أن مـا يحدث الآنَ يؤشـر في الحد الأدنى إلى أن 
ثوراتنـا لم يعد لهـا لا لون ولا طعـم ولا رائحة. 
هـل فعـلاً الثـورات يخطط لهـا المثقفـون (وهم 
شباب التويتر والفيسـبوك والجامعات، الذين 
رأوا أنهـم ليسـوا أفضل من «الشـعوب المتردية 
والنطيحـة»، وأنهم وهم أحفاد قـادة تاريخيين 
نجباء، قـادرون على إحـداث التغييـر) ويقوم 
بها المغامرون (وهم الشـارع) ويسـتولي عليها 
الجبناء (وهم الموجودون في السلطة الآن) كما 

يستنتج الكثيرون. يبدو أن الحال كذلك.
شُـدهتُ (وهـو شـعور أفظـع مـن الدهشـة) 
حـين قال لـي رئيس حـزب الغـد التونسـي في 
لقـاء جمعني به في طهـران: «أن جماعة (حزب 
النهضـة) غيرتهـم السـلطة، ليـس بالضـرورة 
أو  الغنوشـي  (الشـيخ  شـخص  فـي  كأفـراد 
الجبالـي)، ولكـن (حزب النهضـة) كحزب. فهم 
قد أسـقطوا فقرة في الدسـتور «تجـرم التطبيع 

مع العدو الصهيوني».
والأدهى والأمر والمباغت أنهم أسـقطوا فقرة 
فـي الدسـتور كانـت موجـودة حتـى فـي عهـد 
(بـن علي) وهـي أن «الإسـلام المصـدر الرئيس 

للتشريع». 
فهـل أحـرق (البوعزيـزي) جسـده الشـاب 
من أجـل ذلك؟ هل هـمُ الجبناء الذين اسـتولوا 
وليبيـا  مصـر  وإخـوان  إنهـم  السـلطة؟  علـى 
واليمـن وغدا ربما سـورية، ينفـذون كما يظهر 
فـي التحليل العـام بالضبط توصيـات أو أوامر 

وإملاءات مؤتمر إسطنبول عام 2008.
فمـا حكاية مؤتمر إسـطنبول 2008؟ حسـب 
رئيـس حـزب الغـد التونسـي، فـإن الولايـات 
بالنهضـة  إجتمعـوا  الناتـو  ودول  المتحـدة 
التونسـي وإخوان مصـر والليبيـين واليمنيين 
والسـوريين، وقالوا لهـم بالحـرف الواحد: إن 
الشـعوب العربيـة سـئمت مـن أنظمـة الحكـم 
الديكتاتوريـة وتتطلع إلى نظام حكم إسـلامي، 
وإن دول الناتـو لا تمانـع بـل سـتبارك ولكـنْ 
بشـرط وهو أن يكون الحكم للإسلاميين غير أن 

القرار بيد الناتو. ألا يبدو الأمر كذلك؟.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري   

■ بعـد التطـورات التـي طـرأت علـى تشـكيلة المعارضـة السـورية 
بشـقيها المدنـي والعسـكري فـي الشـهرين الأخيرين، وخـروج فاروق 
الشـرع (نائب بشـار) بتصريح اعتبـره البعض «بارومترا» يسـتهدف 
جس نبض مـن يعنيهم الأمر تجاه حل سياسـيي عن طريق الحوار بين 

النظام وقوى الثورة.
يحق لكل منا أن يتساءل: أين كان هذا الرجل كل هذه الفترة التي لم 
نـره خلالها غير ثوان عابـرة، كما ظهر في جلسـته الصامتــــة أواخر 
آب الماضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجــــية فى البرلمان الإيراني. 
ولمـاذا لم يَبُح طوالها ببنت شـفَة، ومـا الذي أعطاه جرعـة هذه الجرأة 
كـي يُدلـي بـكلام يُناقض الموقـف الرسـمي المعلّن علـى الملأ ليـلا نهارا، 
عندمـا اعتـرف أن نظامه غير قادر على حسـم الصراع مـع قوى الثورة 

السورية؟.
لا أحد يمكنه أن يفسّـر جازما في أي سياق أُرِيدَ لتصريحه أن يصبّ، 
علـى الرغم من المعلومات التـي تؤكد أن ثمة من التقطـه وبدأ حراكا في 
أكثـر من اتجاه وعاصمة للإسـتفادة منـه، على اعتبار أنـه يمثّل موقف 

النظام غير المصرّح به حتى الآن.
ولكـن السـؤال الـذي يتوجّـب طرحـه هنـا ومنـذ بداية التطـوّرات 
الأخيـرة هو: هـل وضعت فصائـل المعارضة السـورية وقوات جيشـنا 
الحرّ موضع التسـاؤل والتفسير حالة الإستنفار الفجائي التي أحدثتها 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون قبل شـهرين من اليوم، 
أي بعـد مضـي حوالى عشـرين شـهرا على انطـلاق الثورة ومـا رافقها 
من مجـازر هزّت ضمير العالـم، عندما دعت علانية إلـى تجاوز المجلس 
الوطني السـوري، والبدء بعملية تجديد وتوسيع وتآلف، بعد سلسلة 
تصريحات لمسؤولين امريكيين انتقدوا فيها تقصير المجلس وعدم قدرته 
علـى جـذب المزيد مـن المعارضـين المدنيين والعسـكريين؟ هل سـأل أحد 
نفسـه عن السـر الحقيقي الكامن وراء هذه الدعوة وتوقيتها وما تلاها 
من تغييرات، وكيف تمت الإسـتجابة الفورية لها وجرى تنفيذ مضمون 
مـا ورد فيها بقدرة قادر، بعد أن بقيت متعثرة تراوح مكانها منذ انطلاق 

الثورة؟ 
طـرح هذه الأسـئلة لا يرمـي إلى تحقيق هـدف ما بقدر ما يسـتهدف 
الحصول علـى أجوبة تمكننا من حل اللغز الكامن وراء هذه التطوّرات، 
كـي يتأكد العالم بمنـأى عن»بروباغنـدا» الدولة الأكبـر وألاعيبها، هل 

الولايات المتحدة حريصة فعلا على دماء الشعب السوري ودعم ثورته، 
أم أن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا لن يثبت إلا بانكشـاف النتيجة التي 
قُصِـد الوصـول إليها مـن وراء هـذه التغييرات، وهي لـن تخرج في أي 

حال عن ثلاثة احتمالات.إثنان منها طبيعيان في مسيرة أي ثورة.
أمـا ثالثها فغير طبيعي، وهو المخيف المخبّأ من قبل القوى التي تدّعي 
السـعي لمصلحـة الشـعب بالتصريحـات الكلامية وعقد المؤتمـرات هنا 

وهناك، دون أن تُقدّم شيئا ملموسا لدعمه.
الإحتمـالان الأوّلان لا يخرجـان عن إطـار إما أن يسـقط النظام بأية 

وسيلة من الوسائل، أو أن تُسحَق الثورة لا قدّر الله.
أما الإحتمال الثالث فيدور في فلك اسـتعصاء تحقيق أي من الإثنين، 
إلى جانب عدم التمكن من فرض تسـوية مرضيـة عن طريق الحوار، أو 
أي شـكل من أشـكال التدخّل الخارجي، الأمر الذي سيدفع الأوضاع إلى 

حال أسوأ من الوضع الحالي.
عندهـا، يسـتحيل التعايـش بـين «الفرقاء» الذيـن يمثّلـون أطراف 
الصراع، ويكون انكفاء كل منهـم داخل محيطه الطائفي أو المناطقي هو 
الحل الأسلم بالنسـبة إليه بدل استمرار مسيرة التصفية حتى النهاية، 
وهـذا مـا بدأنا نتخوّف منه ونسـمع عن الإعداد المسـبق لـه في مناطق 
معيّنة كسـاحل المتوسـط وجبل العلويين، كما بدأنا نسمع أصواتا تريد 

أي حل يوقف شلاّل الدم.
قبـل قراءة مـا حصل في الشـهرين الأخيريـن ومحاولة تفسـير هذا 
الحـبّ الامريكي الجـارف والمفاجئ، الـذي فرض تغييـر هيكلية الثورة 
وإعـلان التآلـف ثم تشـكيل القيادة العسـكرية العليا، وما تـلا ذلك من 
اعترافـات دوليـة واسـعة، لابـد مـن الرجـوع إلـى الوضع الذي سـبق 
انطلاق الثورة، ومعرفة ما الذي دفع ـ مؤخرا فقط ـ إلى التدخل الطارئ 

بعد كل الذي حصل.
بالنسـبة للامريكان وغيرهم مـن القوى الكبرى، ليسـت دكتاتورية 
أي نظـام ولا قائمـة جرائمـه الداخليـة هي الأهـم والأكثر خطـورة، بل 

السياسة والمواقف.
وإذا اعتبرنـا إن أبـرز ما ميّز نظام بشـار ووالده من قبلـه ما اِعتُرِف 
على تسميته بالممانعة التي لم تُطلق رصاصة واحدة بعلم الجميع، فإن 
الثابـت بالتجربـة طوال العقـود الأربعـة الماضية أن هـذه الممانعة بكل 
أطروحاتها المقتصرة على الكلام أفضل حالة لكل من امريكا وإسـرائيل، 

لأنهـا لا تعني التحرير، ولا حتى توهم النـاس بجديتها العملية في هذا 
الإتجاه، بل تعني ـ في أحسـن التفسـيرات ـ التمنّع عن فعل ما سـلبا أم 

إيجابا، في حين تُبقي الوضع مجمّدا إلى ما شاء الله.
هـذه الصيغـة «الفهلويـة» لا ترفضهـا إسـرائيل، بل تتعايـش معها 
وتقبـل بها مثلما تقبل بمن يتعامل معها بنصف علانية أو نصف سـرية، 

كما تقبل أيضا بمن يتعامل معها بسرية كاملة.
المهم بالنسـبة إليها أن تفعل ذلك ولـو بأية صيغة، ولا أحد حتى الآن 
لا يتعامل مع هذا الكيان الصهيوني، سـواء مباشـرة أم عن طريق طرف 
ثالـث بغير هذه الطرق، اللّهمّ إلا إذا اعتبرنا الممانعة طريقا مميزا لذاته، 
يُرضي الممانِع والممانَع أمامه وبعض المخدوعين فيها. وهذا هو الإستثناء 

الذي مثّله موقف نظام عائلة الأسد.
أَمَـا وقد وصل وضع هذا النظام إلى نقطة تؤكد اسـتحالة بقائه مهما 
طال الوقت، فهذا يعني أن الوضع البديل سـيكون مفتوحا على المجهول 
فـي ظـل عـدم معرفـة ملامحـه أو الإتفـاق عليه، وهـذا ما شـغل الغرب 
والشـرق ودفع وزير الخارجية الروسـي أخيرا الى القول بأسلوب ليّن 
أن ما يُشغل بلاده ليس شخص بشار وذهابه بالدرجة الأساس، بل من 

سيكون البديل. 
وأنـه قد عبّر عن هـذا الموقف مرارا وتكرارا، لكـن الكثيرين لم يقرأوا 

ذلك حسب قوله. 
علمـا بأن الولايات المتحدة قد اعترفت هـي الأخرى أن عقدة التفاهم 
بينها وبين موسـكو تكاد تُحَل إذا حصل الروس على الإجابة الواضحة، 

وكيفية التعامل المشترك مع هذا البديل.
ذلـك لأن مجهوليـة البديـل تعنـي مجهولية المسـتقبل داخـل منطقة 

مشتعلة، وفي بلد محوري وأساسي سياسيا وجغرافيا.
فسـورية من هذا الجانب ليسـت كتونس ولا السـودان أو البحرين، 

وغيرها.
خصوصيـة هذا الوضع الذي كانت روسـيا تضعه في الإعتبار الأول 
وبقيـت تضـرب على وتـره حتـى الآن، كان الامريكان يدركـون أهميته 
ويتعاملـون معه انطلاقا من موقع الحرص على ضمان اسـتقرار ما كان 
مسـتقرا طوال العقود الماضية، سـواء بوجود بشـار أم بمن سيخلفه لا 

يهمّ.
لذلـك واجهوه بالتريث وإعطاء الفرص المتتالية للنجاة، ثم بتوجيه 

نـداءات التحذير لـه كي يلتـزم أوّلا بالتجاوب مع متطلبات شـعبه، ثم 
بوجوب وقف عمليات القتل والتدمير، وأخيرا بدعوته إلى التنحّي.

أّمَا وقد اسـتنفذت كل المحاولات دون أية اسـتجابة مـن قبل النظام، 
فإنه لم يعد أمام الولايات المتحدة في ظل فقدان الحل الذي يضمن حالة 
الإسـتقرار التي كانت سـائدة، إلا أن تعيد النظر فـي صيغة المجموعات 
المعارضـة من بـاب الحرص اللفظـي عليها، وهكـذا أتت دعـوة التغيير 

الشامل التي أوعزت السيدة كلينتون بضرورة تنفيذها.
وسـريعا جاء الجواب في مؤتمر الدوحة، وتم تشكيل الإئتلاف الذي 

سارع إلى إعلان تمسكه بهدف إسقاط النظام وعدم الحوار معه.
لكن توحيد الإرادة السياسية لن يستطيع وحده أن يُسقط النظام أو 
إجباره على حلّ لا يريده، طالما أن التدخل العسـكري غير قابل للتنفيذ، 
بعد أن سـقطت حجّة الكيماوي منذ كذبـة إدارة بوش حول العراق ولم 

تعد مقنعة أحد.
ولهذا جرى اسـتكمال هذه الإنعطافة السياسـية بـ «دوحة العسكر» 

في أنطاليا.
وإذا كان الامريكان لم يظهروا علنا عند تشكيل التآلف السياسي في 
العاصمة القطرية، فقد كانوا هم أصحاب الحضور المباشـر على تشكيل 
التآلـف العسـكري فـي أنطاليـا، وتسـمية مجلـس القيادة العسـكرية 
المشـتركة بحضـور الأتـراك وغيرهـم، وقد اكملـوا تحضيرهم للمشـهد 

الجديد بالإعتراف الكامل بكل من التآلف والمجلس العسكري.
هل بتنـا الآن أقرب إلى تبيـان المخبّأ من النوايـا وراء الود الامريكي 
ـ الأوروبـي المصطنع، وهـل ينتهي الصراع بانتصـار الثورة التي أكدت 
في آخر بيان مشـترك بين هيئـة الآركان والائتلاف المشـترك على هدف 
إسـقاط النظام بكل رموزه، أم يستحيل انتصار طرف على آخر على حد 
تعبير الشرع، ومن بعده ما أُوعِز لمفتي النظام الأكثر تملقا لبشار بقوله، 
داعـي هدف إسـقاط النظـام بكل رموزه إلـى «تغيير النظـام بالحوار لا 

بالقوة»؟.
أسئلة تخلو من الإشـارة إلى الاحتمال الذي يجري التجهيز له، وقد 
يكون هو البديل والضياع في آن.اللهمّ إلا إذا كنا ممن يحلمون بإمكانية 

أن ينشقّ بشار عن نظامه أو ينشق النظام عن جزّاره.

٭ كاتب سوري

■ مصر على وشـك الأفلاس، واذا أكملنا ثلاثة أشـهر 
فلـن نكمل الاربعة، صرخة أطلقهـا البرادعي في تصريح 
لـه. ما وصلت اليـه الأوضاع في مصـر يتحمله الأخوان 
المسلمون، فالانفراد بالسـلطة والأصرار على الأستئثار 

بها واقصاء الآخرين سيوصل حتما الى هذه النتيجة. 
دكتاتوريـة السـادات ومـن بعـده مبـارك اسـتبدلت 
بدكتاتوريـة أشـد وهـي دكتاتوريـة الأخـوان المسـلمين 
ولكـن بقنـاع وطنـي هـذه المـرة. وكأن مصـر لـم تقـم 
شـهداء  تقـدم  لـم  مصـر  وكأن  جماهيريـة،  بانتفاضـة 
ولـم تعـان. المليارديرات من القطط السـمان اسـتبدلوا 
بشـبيهين مـن حزب الاخـوان المسـلمين، الحـزب المتفنن 
بالأسـتئثار في السلطة حيث يسـتطيع، بدلا من تحسن 
الأوضاع الحياتية للشـعب المصري ساءت أحواله وهذا 
بفضل السياسات القاصرة للأخوان المسلمين التي يقوم 

مرسي بتنفيذها بكل حذافيرها. 
هـذا ما تقولـه الصحافة المصرية بشـكل يومي، برغم 
رفـض كل القـوى والأحـزاب الأخـرى للاسـتفتاء أصـر 
الرئيس مرسـي على اجرائه. لقد تم نشـر تقرير صحفي 
فـي الصحافة العربية لـه أبعاده المختلفـة بعنوان «نعم 
تكسـب دائماً في اسـتفتاءات مصـر». 22 اسـتفاءاًت تم 

إجراؤها منذ ثورة 23 يوليو كلها حازت على:»نعم».
الاسـتفتاء علـى الدسـتور وهـو الثالث والعشـرين 
والذي تم فـي مرحلتيه الأولى والثانيـة، ووفقاً للنتائج 
الأوليـة حـاز علـى أغلبيـة نسـبية، لكـن الذيـن ذهبوا 
للتصويـت هـم 16 مليـون مصـري مـن 52 مليونـا يحق 
لهـم التصويـت، منهم 10 ملايـين قالوا نعم وهذا يشـكل 
ما نسـبته أقل مـن 20٪ مـن المصريين الذيـن يحق لهم 
التصويت، وهذه لا تسـاوي سوى خمس المصوتين على 

اعتبـار أن كل الأخـوان وأصدقائهـم ذهبـوا للتصويت، 
ممـا يعنـي أن 80٪ من المصريـين المسـجلين للتصويت 
قالـوا: لا.   للعلم الرئيس المصري محمد مرسـي نجح في 
الانتخابات الرئاسـية بأغلبية بسـيطة بنسـبة ٪51.6 
ماا لذي يعنيه ذلك سـواء بالنسـبة لانتخاب الرئيس أو 
نتيجة الاسـتفتاء على الدسـتور؟ هذا يبـين أن في مصر 
فريقان أحدهم يؤيد الحكم بما يمثله من سلطة للإخوان 
المسـلمين بـكل مـا يعنيه مـن اسـتئثار وتفرد بالسـلطة 
وتفصيـل الدسـتور على مقاسـاتهم، وإقصـاء للآخر أيّاً 
كانت قوته. ثاني الفريقين: هو القوى الوطنية والقومية 
والناصريـة واليسـارية التـي ترفـض جميعهـا انفـراد 
الإخوان بالسـلطة والدولـة وعموم أجهزتهـا، الفريقان 
متوازيان ومتسـاويان تقريباً فـي تأييد المجتمع المصري 

لكل منهما. 
ينـدر فـي التاريخ أن تجـري كتابـة الدسـتور لدولة 
عريقة فـي إعداد دسـاتيرها وتاريخ سـلطتها القضائية 
بمثـل السـرعة التي جـرت بها كتابـة الدسـتور المصري 
(بمعنى آخر: لقد تم سـلقه سلقا)، الذي جرى الاستفتاء 

عليه.
الدسـتور تمـت كتابتـه فـي يومـين مـن قبـل اللجنة 
التأسيسـة التي في معظـم أعضائها تتشـكل من جماعة 
الإخـوان المسـلمين، وتم رفـع المسـودة للرئيـس الـذي 
صادق عليها سـريعاً في نفس اليوم، وفي اليوم التالي، 
أصدر قـراراً بعرضه على الاسـتفتاء فـي 15 و22 كانون 

الاول (ديسمبر) الحالي.
الدسـتور المصري لم يجرِ توزيعه لا على المؤسسـات 
المصريـة المختصة ولا علـى القانونيـين ولا على جماهير 
الشـعب الـذي مـن حقـه مناقشـة مـواد هـذا الدسـتور 

والتصويـت عليـه بنعـم تم علـى الاغلـب علـى الجهـة 
السياسية التي أصدرته. سنوات طويلة تأخذها صياغة 

الدساتير في الدول الأخرى. 
الدسـتور الأمريكـي اسـتغرق مـا ينـوف عن العشـر 
سـنوات لإعداده ونفس المدة يستغرقها اعداد الدساتير 

في الدول الاخرى. 
الرئيس مرسـي وبإعلانه الدسـتوري الـذي أصدره 
لتحصـين قراراته ليكـون حاكماً بأمره بـدا وكأنه خطط 
لهـذه اللحظـة، فبعد إصـداره لقـرار موعد الاسـتفتاء، 
ألغـى هـذا الإعـلان، بـدا ذلـك وكأنـه اسـتجابة لمطالب 
المعارضـة، مع العلم أن الإعلان اسـتنفذ دوره والأهداف 
التـي تم اصـداره من اجلهـا، ففي الفترة مـا بين صدوره 
والغائـه كان إضراب السـلطة القضائية وحوصر مقرها 
ومنـع أعضاؤها من الدخول إلى المقـر، وكان على جدول 

أعمالها: البحث في شرعية اللجنة التأسيسية.
عـن  الدسـتوري  الإعـلان  صـدور  وبعـد  الأخيـرة 
الرئيس، اسـتقال ممثلـو القوى المعارضـة فيها كلهم بلا 
اسـتئناء، احتجاجاً على أن الإخوان المسلمين الذين لهم 
فيهـا الأغلبية يسـيطرون عليها حتى في ظـل وجود كل 

هذه القوى.
الإخـوان المسـلمون تراجعـوا عـن كل الوعـود التـي 
قطعوهـا علـى أنفسـهم بعـدم الاسـتيلاء علـى مجلـس 
الشـعب. الرئيس مرسـي الذي اسـتقال مـن منصبه في 
الحـزب غـداة تسـلمه لمهـام منصبـه (والذي بقـي ينفذ 
سياسـات الحـزب) حذا حـذو حزبـه فتراجع هـو أيضاً 
(بعـد وعـود قاطعة لـه) عن إشـراك القـوى الأخرى في 
ووزرات  وحكومـة  رئاسـة  أجهزتهـا:  بكافـة  السـلطة 
وغيرهـا، فكل هذه سـيطر عليها حزب الحريـة والعدالة 

الذي هو الإخوان المسلمون. 
للعلـم: فـإن كافة قوى المعارضة شـاركت فـي اختيار 
مرسـي فـي الانتخابـات الرئاسـية لتقطـع الطريق على 
مرشـح الفلـول، ومـن المرشـحين للرئاسـة فـي الجولـة 
الأولـى كان حمديـن صباحـي الناصـري أحـد أقطـاب 
المعارضة وحصل على الترتيب الثالث وبأصوات كثيرة، 
ثم إن التجمع في ميدان التحرير (حيث يتجمع معارضو 
مرسـي) فـإن تعدادهـم في كثير مـن الأحيـان يصل إلى 
المعارضـة  لقـوى  أن  يؤكـد  الـذي  الأمـر  الآلاف،  مئـات 
وجودها القوي في الشـارع المصـري، ليس في العاصمة 

وإنما في كافة المحافظات المصرية والمدن الأخرى.
بالمعنى السياسـي فإن سـلطة الإخوان تبـدو وكأنها 
اسـتمرار لعهد مبـارك، ظهر هذا في العلاقة مع إسـرائيل 
والحـرص علـى التمسـك باتفاقيـة «كمـب ديفيـد» و في 
أثناء العدوان الصهيوني الأخير على القطاع في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، فمارسـت مصـر نفـس دور 
الوسـاطة الذي كان يمارسـه مبارك، بـين الطرفين.مصر 
أيضاً اقترضت من البنك الدولي (4) مليارات دولار وهي 

نفس السياسة التي مثّلها السادات ومبارك.
المواطن المصري لم يشعر بتغيير حقيقي في السياسة 
الداخليـة المصرية أو السياسـة الخارجية، فالإشـكالات 
الاقتصادية بقيت ذاتها، ومعاناة الجماهير الفقيرة ظلت 
مثلمـا كانت. ندرك أن فتـرة الرئيس مرسـي في منصبه 
مـا زالت قليلة غيـر أن فترة تقـارب النصف سـنة كافية 
لإثبات أن هناك بداية توجهات لسياسات صحيحة. هذا 
ما تعكسـه الصحافة المصرية ذات الاتجاهات السياسية 
المختلفـة فـي كتاباتها عـن الإخـوان، وتقاريرهـا بعيدة 
كل البعـد عـن المبالغـة، وهي مسـتمدة من واقـع الحياة 

المصرية.
الإعـلان الدسـتوري (رغـم إلغائـه) والإصـرار على 
الاسـتفتاء فـي موعـده: قسـما الشـارع المصـري طوليا 
بحسـابات  (حتـى  الدسـتور  هـذا  واقـرار  وعرضيـا، 
الحكومـة)، لا يلغـي مثـل هـذا الانقسـام فـي الشـارع 

المصري.
الذي يلغي الانقسـام: الاتفاق على القواسم المشتركة 
بـين أحـزاب السـلطة (الإخـوان والسـلفيون) وأحزاب 
ووجوه المعارضة من خلال الحوار، جميع هذه الأحزاب 
شـاركت في الثورة (مـع أن الأخوان شـاركوا متأخرين 
وهـم الوحيدون الذي حاوروا عمر سـليمان بعد تعيينه 
نائبـا للرئيـس المصـري فـي ظل رفـض القـوى الأخرى 

للحوار). 
بالتالي فإن تقاسم السـلطة وعدم احتكارها والتفرد 
بهـا مـن قبل فريـق دون آخـر يظل هـو ضمانـة الوحدة 
الوطنيـة، مصـر ليسـت مهمة من أجـل ذاتها فقـط وانما 
مـن أجل العالم العربي مـن المحيط الى الخليج ومن أجل 
دورها الأفريقي وعلى الصعيد العالمي أيضا. مصر يجري 

تقزيم دورها الآن كما في عهدي السادات ومبارك.
ليـس الحل في فرض الدسـتور من جهـة واحدة على 
الشـعب المصـري، فهذا سـيؤدي إلـى الاسـتقطاب وإلى 
المزيد من تعميق الشرخ المجتمعي، وإنما تكمن المسألة في 
كيفية الخروج من هذا المأزق.من جهة الإخوان يطالبون 
بفـرض الدسـتور فرضـاً، ومـن جهـة أخـرى المعارضـة 
تطالـب بإعـادة الاسـتفتاء واتهمـت الدولـة بممارسـة 
التزوير، والنسـب الجماهيرية للفريقـين متقاربة (حتى 
وفقا لحسـابات الدولة)، لذا لا بد من إيجاد الحل العملي 
والواقعي الذي يجنب مصر مأزق اسـتمرار الشرخ على 
طريـق الأنهيار الاقتصـادي والتمـزق الأجتماعي وتآكل 

الدولة ووصولها الى الحضيض.

٭ كاتب فلسطيني

■ عجبــاً، الآن فقط أكتشــف وزيــر المالية العراقــي والنائب 
الســابق لرئيس الــوزراء أن العراق الذي يشــارك في قيادته هو 
دولة ميليشيات، وأن الحكومة التي هـو مـن أبرز قادتها تديرها 
عصابــات، وأن المالكــي لايؤمــن بالشــراكة ولايؤمــن بالقانون 
ولايؤمــن بالدســتور. فقــط حصحص الحــق لأن النــار وصلت 
الــى بيت الوزير ومكتبــه وفـوج حمايته، وقـد أعتدنا أن نســمع 
هـــذه النغمة مـن كل من تتضرر مصالحه الحزبية والسياســية. 
ســمعناها مـــن نائب رئيــس الجمهورية طـارق الهاشــمي حتى 
خُيّــل لنـا بأن الرجـل لـم يكــن يشــغل هذا المنصب، وســمعناها 
مـــن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حتى تصورنا بأن الرجـل 
ســينتحر أحتجاجاً، مثلما فعل المرحوم عبدالمحســن السعدون 
رئيــس الـــوزراء العراقـــي فـــي العهد الملكـــي. كمـا ســمعناها 
مـن كـــل الاطراف عندمـــا تهتز مناصبهم وتتضــرر مصالحهم 
الشــخصية فـي الصراع الدائـر في ســيرك العملية السياســية، 
بينما الصمت هـو ســيد الموقف لـدى الجميــع وهم ينظرون الى 
عجلة المالكي تســحق يوميا العـــراق كوطن وهوية وكيان مادي 
ومعنــوي، وتســلب الحيــاة مـن شــعبه بالتهجيــر والاعتقالات 

والقتل والاجتثاث والتهميش والتجويع.
 وهـــا هـو الوزيــر ينتفض لما أعتبــره أهانـة عندمـــا أقتحموا 
مكتبه وفـوج حمايته، بينما شــارك في العملية السياســية جنباً 
الى جنب الامريكـان الذين صبّوا اليوارنيوم المُنضّب في أجساد 
أبنــاء مدينته الفلوجـــه، حتى باتت أرحام نســائها تلد الاطفال 
المشــوهين، ويعانــي أهلهــا من شــتى الامــراض المعروفة وغير 
المعروفــه. وعلام ترتفــع رايات العشــائر العراقيـة فــي الانبـار 
والموصــل وصــلاح الدين، وتقــول اللافتات التــي رفعوهـا بأن 

الوزيــر» خــط أحمر»، بينمــا لم يحــدث مثل هذا الحشــد عندما 
تُغتصــب العراقيــات البريئــات في ســجون الســلطة، وعندمـا 
يُلاحــق الناس الابريـاء بتهم باطلـــة ؟ ولـمِ يخفت صوت رجـال 
الديــن فـي تلك الحـالات، بينمــا يدعـون مـن علــى المنابر الناس 
للخــروج في تظاهرات دعمــاً لوزير ونائب وسياســي لم يعرفه 
أحـد ســابقا، وبرز فقط لأنه بات جزءاً من العمليـة السياســيـة 
الامريكيـة ؟ ثـم أســألوا الوزير عـن مقــدار رواتبـه ومخصصاته 
وأمتيازاتـــه الاخـرى وقارنوها بما قدم مـــن خدمـة الى العـراق 
طيلة ســنوات أســتيزاره، ثــم خمنوا عــدد العوائــل التي يمكن 
أن يســد رمقهــا مجموع رواتبــه ومخصصاته الشــهرية وليس 
الســنوية هو وحماياته وخدمه وحشمه، الذين بلغ عددهـم كمـا 
ســمعنا منه هـو فــي تصريحه بأنهــم «مائـة وخمســون فـردا» 
بينمــا لـــم يكــن للوزير قبل الاحتلال ســوى ســائق وشــرطي، 
وكذلــك هـــو الحال فــي دول الجــوار والعالــم ؟. ولمــاذا الوزير 
والنائــب وزعيم الكتلــة في عــرف القبيلة والعشــيرة والطائفة 
ورجــل الديــن «خطوط حمــراء»، بينمــا الوطـن «خــط أخضر» 
مفتوح على الدوام لكل مــن ينتهك حرماته ؟ ولماذا المواطن «خط 
أخضــر» أيضا يغتصب من قبل المليشــيات، ويقتل ثم يلقى على 
المزابــل أو في الانهار ؟ ألــم يكن صالح المطلك «خــط أحمر» في 
عُــرف البعض مــن رموز المجتع عندمــا طرده المالكــي ومنعه من 
دخول مجلس الوزراء، وعندما عاد الى أحضان المالكي كان أول 
شــيء فعله هو التصويت بالموافقة على الغاء البطاقة التموينية 
التي يسد بها الفقراء والمساكين رمقهم ؟  نعم قد يغضب البعض 
علينــا مـن هـذا التصور الــذي نطرحه، وقـد نتهــم مـن أصحاب 
التطــرف الطائفــي بأننا نســيء الى الرمـــوز الدينيــة والقبلية، 

لكننا نعتقد بأن مايجـري مـن ممارســات تعطي قـدم ســبق لهذا 
وذاك على حســاب الشعب أنمـا هـي جريمة كبرى، وتصنيف لا 
أنســاني للمواطنين بين سائد ومســود، كمـا أنها تُعلي مـن قدر 
هـذا الحزب وذاك التكتل على حســاب المجتمــع كأطـار أخلاقي 
لعلاقــات أجتماعية أوســع، والاكبــر والاعظم مــن كل ذلك هـو 
وضع شُــعاع قُدســي يحيط بالطائفة بينما ينزع صفة القدسية 

عن الرابطة الوطنية العليا.
 وقـــد حصل كـل ذلك فــي المجتمع العراقـــي اليوم حتى بات 
المشهد مبكيا حقاً أمام هـذا الانقسام الواضح. ففي هـذا الطرف 
يحتــج رجال الدين والعشــائر ومعهــم جموع مـــن الناس علـى 
مـاتعــرّض لـه هـذا السياســي مـــن تهميش وأجتثــاث وأتهـام، 
ويعلنــون تضامنهــم معـه علـى الرغـــم مـن أنه جــزء مـن حالـة 
الفســاد والافقـار والتجويع والتشــظي التي يعيشونها، ونجـد 
رجـــال دين أخرين وعشــائر وجموع بشــر يقفون فــي الطرف 
الاخـــر من الصورة يتظاهرون تأييدا لمــا حصل ضد هـذا الزعيم 
السياســي، مطالبين بأنزال أقســى العقوبات ضــده، ومتهمين 
أيــاه بأنه هو من قتــل أبنائهم لمجرد أدعاء مــن يمثلونهم طائفيا 
فــي الحكومة بأنه هـو الذي فعل ذلــك حتى لو كـان مجرد أتهام 
سياسي، كما حصل مـع الهاشمي عندمـا تظاهر البعض مطالبين 
باعدامـه حتى قبل أن تباشــر المحكمة بالتحقيق بمـا نسب اليـه. 
ممـــا يعني وبوضوح تـام بـــأن عملية التثقيــف الطائفي تجري 
على قـدم وســاق في البـلاد، وأن الجميع مشــترك فيها ويعزف 
على وترهـا كي تصبح أنشودة رســمية داخـل المجتمع. أخـذين 
في الاعتبـــار أن أخطـــر المراحـل المرضية في حيـــاة المجتمعات 
والشــعـوب، هـي لحظة أنـــزلاق رموزهـــا الاجتماعية الى تبني 

الظواهر المدانة والشــاذة كقيم ومبادئ، يوهمــون الناس بأنها 
كانت ســائدة لكنها خبت بفعل الظروف السياسية القاهرة، ثم 
يليها في الخطورة أنجــراف البعض من المثقفين الى هذا الطريق 
مدفوعــين بالانجذاب الاجتماعي لهذه الافــكار كي يحجزوا لهم 
حيزا للظهور، وهذا ماحصل للاســف عندما دعى بعض المثقفين 
العراقيين في الاردن الى أجتماع عاجل لدراســة موضوع الوزير 
العيساوي التي لايمكن تفســيرها الا كونها حمية طائفية، بينما 
يغــرق الوطن في مســتنقع التمزق المر والتشــظي الكارثي الذي 
ســيدفع ثمنه الجميع في المســتقبل المنظور وغير المنظور. فبكاء 
السياسيين من أحزاب الاســلام السياسي السني وتظلمهم من 
جور المالكي وبيته الاسلامي السياسي الشيعي، والظهور الدائم 
بمظهــر الضعفاء لن يعيد حقا لمن يدعــون أنهم يمثلونهم، كما لن 
يبنــي مجدا لهــؤلاء الذين تركــوا المقاومة وبعضهــم طعنها في 
الظهر مرات عديدة حتــى أدماها، كي يحجز له مكانا على مائدة 
اللئام وينجو من المساءلة ظنا منه أنه قد دفن المقاومة الى الابد.
أن هؤلاء لايســتحقون أن ينتخي لهم أحد، لأنهم ذهبوا بأرادتهم 
الى حتفهــم عندما وضعوا رقابهم تحت ســيف المالكي ورهطه، 
وقبله رضوا بكل أفعال المحتل وقبلوا أن ينتظموا في مشــروعه 
التدميري بحجــة مصلحة الطائفــة، والايمان بــأن الديمقراطية 
المزعومة ستجبر المالكي ورهطه على الامتثال الى شروط اللعب 
في ســاحتها،فما كان منه الا أستخدمهم «قرابين» يذبح كل يوم 
واحدا منهم كي يكســب التحشيد الطائفي المقابل، الذي به يبني 
مجده السياســي ويحقــق به فوزا فــي منصب رئاســة الوزراء 

لولاية أخرى له.   
أن العــراق الفاقــد للهويــة السياســية والمبتعــد عن شــروط 

ومواصفــات وميزات مفهوم الدولة، لايمكــن أن يرتع في ربوعه 
القانــون والدســتور، لذلك ســيبقى التمييز قائما بــين مواطنيه 
كمــا جاء فــي التقرير الاخير لــلامم المتحدة عن العــراق الصادر 
في الاســبوع المنصرم والذي أكد على أن (  العديد من العراقيين 
العاديين من النســاء والأطفال وذوي الإعاقة وأفراد الجماعات 
العرقية والدينية، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز، 
فيمــا يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساســية، وأن كثيراً من 
العراقيين يعانون من محدوديــة فرص الحصول على الخدمات 
الأساســية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف). 
كما أشــار التقريــر الــى الممارســات اللاأخلاقية في الســجون 
والمعتقلات وألاتهامات الكيدية التي قد توصل أشخاص أبرياء 
الــى الاعــدام، وأن مراعاة ســيادة القانون وأصــول المحاكمات 
غيــر متوفرة في كل الاجراءات التــي يخضع لها المعتقلون. وكل 
ذلــك ينفي تماما صفة دولة القانون فــي العراق، ويعطي صورة 
ضبابية عن كل الهياكل والمؤسســات والتشــكيلات السياسية 
والاداريــة التي تقوم فيــه اليوم، وينزع عنهــا كل الصفات التي 
تتستر بها وتعمل تحت مسمياتها. وينعكس هذا الوصف تماما 
علــى كل الافراد المشــاركين في المؤسســات السياســية، الذين 
يتقلدون  مناصب يقودون من خلالها الســلطة في العراق، لأنهم 
يسيرون مؤسسات وهمية استمراريتها فيها ضرر كبير للشعب 
والوطــن، ولايمكن بــأي حال من الاحوال اطــلاق صفة الوطنية 
على من يضر بالمصلحــة العليا. ان الوضع العراقي لم يعد له من 
علاج ســوى اســتئصال الورم الطائفي ايا كان مكانه، فالحلول 
الترقيعيــة لم تعد تجــدي نفعا، فالطائفيون أن تقاتلوا فســوف 
يتقاتلون بالشــعب ويجعلونــه وقودها، وأن تصافــوا وأتفقوا 
ســندفع نحن ثمن ذلك بانتشار الورم الســرطاني في كل أنحاء 

الجسد العراقي.

٭ باحث سياسي عراقي

د.عمّار البرادعي٭
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د. مثنى عبدالله٭

مدارات

نتيجة الاستفتاء في مصر، يومٌ له ما بعده ودرسٌ في العبث السياسي
■ انتهـى الاسـتفتاء في مصـر، انتهى كأي مهرجـانٍ أو حدثٍ 
صاخـبٍ يحتشـد لـه جمهورٌ ليـس بالقليـل فيمر فـي زوبعةٍ من 
الصيـاح وربمـا العـراك والمشـاعر الملتهبـة والتفاصيـل الفجـة 
والنفـوس  المتهيجـة  المتوتـرة  والأعصـاب  العـارم  والغضـب 
المشـحونة، انتهـى الاسـتفتاء ولكن الاسـتعصاء الذي تعيشـه 
مصر وثورتها لم ينتهِ ولم يضع حداً للانقسـام في الشـارع على 
الإطـلاق، وما أرى سـوى أن المشـاكل الحقيقية سـوف تبدأ، لقد 
جـاءت النتيجـة كما توقعت مـع كثيرين وكما أُريـد لها أن تكون 
بـ»نعـم» للدسـتور، إلا أنهـا أحاطتها غيمةٌ كثيفة مـن الاتهامات 
بالتزوير وكمٌ لا يحصى من المحاضر المحررة بخروقات جسـيمة 
وتحفظاتٍ ورفضٍ صارخ من قطاعٍ واسع من القضاة المنوط بهم 
الإشراف على الانتخابات مما يلقى بشكوكٍ عميقة ومبدئية على 

العملية بأسرها.
في يقيني الشخصي أن التعامل مع هذا المشهد المعقد والمنفجر 
لا يجـب أن يتـم مـن خلال العنـوان الأوسـع «لعمليـة» التحول 
الديمقراطي الذي لا يسـهم سـوى في تمييع وتورية الإشكاليات 
الأساسـية والكـوارث الحاصلة والمحيقة وإنمـا ينبغي التعاطي 
معه مـن منظور ميراث الترهل السياسـي والصراع الاجتماعي، 

وفـي ضوء ذلـك فإننا وإن كنـا درجنا على التعليـق على حداثة 
عهد أغلـب الفصائل المدنيـة الأكثر حضوراً في الشـارع والرثاء 
للتجريـف السياسـي علـى عهد مبـارك الـذي أوصـل الخريطة 
السياسـية إلى هذا البـوار الذي برز في أيام الثـورة الأولى وما 
بعدهـا (مما أحـب أن أطلق عليها فتـرة التبلور والتشـكل) فإن 
من الأجـدر بنا الآن، بعد زفة الاسـتفتاء، أن نتحـدث عن الأزمة 
الحقيقيـة التي تعيشـها جماعة الإخوان المسـلمين والتي تشـير 

إليها العديد من الشواهد. 
ليـس من شـكٍ فـي أن وعياً بـدأ متشـككاً ثم أضحـى معارضاً 
رافضـاً للجماعة ينمو في الشـارع بسـرعة مدهشـة وملحوظة، 
ومـرد ذلك إلى التخبط في قراراتهـم وعدم مقدرتهم على مواكبة 
الحـدث المتطور فـي شـــــــارعٍ متغيـر وقصورٍ شـديد في فهم 
المتغيـرات التي طرأت على السـاحة السياسـية فـي مصر وعلى 
معـادلات القـوى فيهـا، فالإخـوان لا يبـدو أنهـم يذكـرون أنهم 
لم يقومـوا بالثـورة وحدهم، فالإطاحـة بمبارك لم تـأت نتيجة 
انقلابٍ قاموا به ولم يكونوا بمفردهم في ميدان التحرير وشـتى 

الميادين.
 على العكس من ذلك فقد جاءوا متأخرين بأربعة أيام، كما أن 

هالة «الاستشـهاد» وتصويرهم على كونهـم «ضحايا» من جراء 
السياسـة الملتبسـة والمتناقضة من قبل نظام مبارك في التعامل 
معهم علـى كونهم جماعة سـرية-علنية، تلك الهالـة قد تناثرت 
والحالة قـد انتفت، فهم يعملون في العلـن الآن، فضلاً عن بروز 
وجـوهٍ جديـدة تنتمي إلـى التيار المدني على السـاحة أسـهمت 
بدورهـا في الثورة ويحظى بعضها بحضـورٍ ومصداقيةٍ لا بأس 
بها في الشارع، ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى إعادة بعث 
اليسار المصري ذي التقاليد العريقة والكثير من مناضليه القدامى 
والشـرفاء الذين كان الجمهور قد «أُنسـيهم»، أمام شارعٍ لم يعد 
حكراً عليهم، بل يفلت بسـرعة مـن أيديهم وقوى معارضة تنمو، 
لـم تدرك الجماعـة أن وضعية الجماعة المعارضـة التي لا تتحمل 
تبعات أية قرارات وتتمتع برفاهية المزايدة وتسـتثمر أسـطورة 
«الملاحقـة» تختلف تماماً عـن وضعية جماعـةٍ حاكمة، والأخطر 
مـن ذلك أنهم لم يدركوا أن نهجهم الاقتصادي والاجتماعي الذي 
يمثل نسـخةً أسـوأ من نهج مبارك (لاحظ ربـط الدخل بالإنتاج 
مثلاً) وانحيازاتهم الطبقية ضد الفقراء والمعوزين هي الصخرة 
التـي يتفتـت عليها مشـروع اسـتحواذهم وسـوف يتحطم، إن 
الملايـين الذيـن نزلوا إلى الشـارع فـي الخامس والعشـرين من 

ينايـر انفجروا وانتفضوا من جراء الفقـر التهميش والقمع وإن 
«جرهم» إلى خلافات الهوية والأمزجة والاسـتفتاء على دستورٍ 
ضد مصالحهم الطبقية بمزيجٍ من التزوير واستغلال قلة الدراية 
لن يحل مشـاكلهم وإنمـا يمهــــــد الطريق لمزيدٍ مـن الانفجار، 
كل ذلـك لم تفهمـه الجماعة التي تدرك فقط أن الشـارع يفلت من 
يدهـا وأنها لا يمكن أن تتـرك فرصــــتها التاريخية من الإفلات، 
فلم يكن منها سـوى القفز إلى الأمام بالإســــراع في الاسـتفتاء 
لإضفـاء غلالة من المشـروعية علـى تصرفاتها والاسـتيلاء على 
المسـتقبل بدسـتورٍ معيـب يحكر عليـه ضاربةً بعـرض الحائط 
تحفظات كل فصائل المعارضة ومتجاهلـةً الاحتجاجات العنيفة 

في الشارع.
هـو يـومٌ تاريخـيٌ على أية حـال، فمصـر بعده لن تكـون كما 
عهدناها وسـوف نذكره ويكتب عنه اللاحقون باعتباره البداية 
لصـراعٍ اجتماعـي - سياسـي لا هـوادة فيـه، خاصـةً في ضوء 
العديـد من الأسـئلة الملحة والمزعجة التي ما زالت تطرح نفسـها 
دون أي مؤشـرٍ عـن إجابـاتٍ تنبــــــئ بـردم ذلك الشـــــرخ 
الاجتــــماعي وإنما تزيده تفاقماً، أسـئلة مـن عينة: أما وقد مر 
الاسـتفتاء، فهـل الاسـتقرار آتٍ كمـا وُعدنا؟ هل سـتقدم جماعة 

الإخـوان المسـلمين وقـوى الإسـلام السياسـي المتحلقـة حولها 
أية تنـازلات للقـوى المدنية أو صيغـاً توافقية أم أنها سـتتعامل 
مـع النتيجة علـى كونها بمثابـة تخويـلٍ للمضي في مشـروعها 
دون الحاجـة إلـى إرضـاء الفصائـل المعارضـة؟ هل سـيتوقف 
مشـروع «التمكـين» والاسـتحواذ علـى الدولة عند هـذا الحد أم 
أن الجماعـة سـتُفعل وتسـتغل كل الإمكانيـات الكامنـة في ذلك 
الدسـتور»الملغم»؟ هل سـتغير الجماعة من نهجها الاقتصادي-

الاجتماعي؟.
بالطبـع لا، فالهـدف مـن ذلـك المهرجـان هـو تكريـس هـذه 
السياسـات الاقتصادية بالتشـريع الدسـتوري، ومـا أرى إلا أن 
الهوة سـتزداد عمقاً وانعدام الثقة سيسـتفحل بين المعسـكرين، 
وبـذا تصبـح كلمـة « العبـث» أفضـل توصيـفٍ للعمليـة برمتها 
وللشعور باللاجدوى من استعراضٍ زائف يذهب الكل إليه وهم 
يعلمـون نتيجته مسـبقاً ولا يعـود المعارضون سـوى بحصيلةٍ 
وافـرة مـن المـرارة والغيـظ والإحبـاط مـن إمكانيـة التعايـش 

والوصول إلى حلولٍ وسط.
هـو يـومٌ له ما بعده، وسـتصير مصـر إلى المزيد مـن الأزمات 
الاقتصادية والصراعات السياسـية والاجتماعية، فالمعسـكران 
متربصان ببعضهما البعض، وللأسف فعلى ضوء الطريقة التي 
أجري بها الاسـتفتاء يبدو أن محـاولات الوفاق ورأب الصدع قد 

تبخرت تماماً.

٭زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

د يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي وخطاب الأزمة

من يحدد مصير دمشق ومصير سورية؟

البحث عن الديمقراطية الغائبة في العالم العربي

يفخـر  أن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  حـقًّ  مـن   ■
بقدرتـه علـى البقـاء طيلة ثلث قـرن وأن يعتـزٍّ بالعديد 
مـن منجزاتـه. لكـن ذلك لا يمنع ضـرورة إلقـاء الضوء، 
بموضوعيـة وبحرص علـى مسـيرته المسـتقبلية، على 

بعض إشكالاته التي تحتاج لتحليل ونقد.
ل في البطء الشـديد  هناك أولاً إشـكالية منهجية تتمثَّ

في مسيرته.
إن هذا البطء ينـمً عن ضعف في الوعي بأهمية عامل 
الزمن بالنسبة لحقبة البترول والغاز التي تعيشها دول 
المجلس، لكأنً قـادة الدول الأعضاء غير مدركين بأن تلك 
دها  الحقبة سـتكون عابرة وأن الثروة الهائلـة التي يولٍّ
ر ويجب أن  البترول والغاز هي فرصـة تاريخية لن تتكرَّ

تستعمل لتحقيق إنجازات تنموية كبيرة.
ى بشـكل  فقـدان عامـل الإحسـاس بعامـل الزمن تجلَّ
واضـح في موضـوع الوحـدة الجمركية التـي حتى بعد 
مـرور ثلاثين سـنة علـى البـدء بتنفيذها نقـرأ تصريحاً 
لأحد مسـؤولي أمانـة المجلس بأن الإتحـاد الجمركي لن 

يكتمل قبل عام2015. 
الأمر نفسـه ينطبق على مواضيع السـوق الخليجية 
المشـتركة والعملـة الموحـدة والنظـام الدفاعـي الواحد 

وغيرها.
هنـاك ثانياً إشـكالية إبقاء رؤسـاء الـوزارات خارج 
هيكليـة عمل المجلس. فبينما يشـارك رؤسـاء الدول من 
خـلال اجتماعـات القمـم الدوريـة ويتخـذون القرارات 
إلاً إن تلـك القرارات تحال إلى مجلـس وزراء الخارجية 

لمتابعة تنفيذها. 
مـن هنا وجود تباطؤ وضعف في التنفيذ إذ أن وزراء 

الخارجية ليس لهم سلطان على مختلف الوزارات. 
ة  ولـو أن القيـادات العليا كانت جادة في سـرعة ودقًّ
التنفيذ لخلقت مجلس رؤساء وزارات ليكون أداة تنفيذ 
لقرارات مؤتمـرات القادمة، إذ أن رؤسـاء الوزارات لهم 
سلطان على كل الوزارات وعلى كل مؤسسات الحكومات 

الرسمية.
التعـاون  بتحقيـق  الهـوس  إشـكالية  ثالثـاً  هنـاك 
والتكامـل فـي حقلـي الاقتصاد والأمـن بدلاً مـن الإتفاق 
علـى خطـة اسـتراتيجية تنمويـة شـاملة كل الحقـول. 
أة وخاضعة  مـن هنا تبـدو الأولويـات والقـرارات مجـزَّ
ة تجاه أهـداف أو أحداث طارئة. من هنا  لإنفعـالات وقتيَّ
أيضـاً التهميش المفجع للجوانب السياسـية في مسـيرة 

المجلس. وهذه هي الإشكالية الرابعة.
فلـو أهتـمَّ المجلـس بالجوانب السياسـية منـذ بداية 
دة  إنشـائه لأصبح لدى المجلس سياسـة خارجيـة موحَّ
ولما رأينـا الإختلافـات الكبيرة، بـل وأحيانـاً المتناقضة 
والمتصارعـة، حـول علاقـات المجلـس بمحيطـه العربي 

والإقليمي والعالمي. 
ويكفي ذكر إختـلاف التعامل مع الكيـان الصهيوني، 
ه،  ومع ثورات وحراكات الربيع العربي والثورات المضادًّ
لات وإمـلاءات الامبرياليـة الأميركية،  ومع نفـوذ وتدخٌّ
ومـع الفتنة المذهبيـة الطائفية في أرض العـرب بما فيها 
الخليـج العربـي، حتـى ندرك فداحـة عدم الإتفـاق على 

أسس مشتركة للسياسة الخارجية.
لكن الإشكالية السياسية الأفدح هي في عدم مواجهة 
الإتفاق على أسس مشتركة أو على الأقل متقاربة للعلاقة 
بين أنظمة الحكم وشـعوبها. لو أن الوعي السياسي عند 
المسـؤولين الكبار كان عميقاً بما فيه الكفاية وكان مدركاً 
لـروح العصر الذي نعيشـه لأدركـوا أن كياناً ينشـد أن 
يكـون سياسـياً ـ اقتصاديـاً - اجتماعيـاً ـ ثقافيـاً، كمـا 
ينصًّ عليه نظام تأسـيس مجلس التعاون الخليجي، لا 
يمكـن أن يكون مسـتقراً وقادراً علـى الإنتقال من مرحلة 
التعاون إلى مرحلة الوحـدة، بينما فيه تناقضات هائلة 
فـي الحياة السياسـية الداخلية. أذ كيـف يتعايش جزء 
قائـم على دسـتور حديث عقـدي يحتوي علـى كثير من 
المبـادئ الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان وفيه سـلطة 
تشـريعية منتخبة انتخاباً حراً ولها سـلطات تشريعية 
ة، كيـف يتعايش مع جـزء ليس فيه  ورقابيـة غير مقيـدَّ
دستور أو فيه دستور غير عقدي ومقرًّ من خلال استفتاء 
شـعبي، وليس فيـه برلمـان منتخب بصلاحيـات كاملة، 
وبالتالـي لم يقتـرب حتى مـن أبجديـات الديموقراطية 

المتواضعة.
مـن هنا فان الحديث عن وحدة تلـك الدول يحتاج أن 
يسـبقه حديث عن ضمانات بأن لا تكـون الوحدة، وهي 
سـة مـن قبل الشـعوب، على حسـاب أيٍّ  منشـودة ومقدًّ
مكتسـبات حقوقيـة أو ديموقراطيـة في هـذا المجتمع أو 

ذاك.
وهنـاك خامسـاً إشـكالية هويـة مجتمعـات مجلـس 
التعاون ونعني بها إشـكالية التركيبة السكانية في دول 
المجلـس. إن نسـبة العمالة الأجنبية تتـراوح بين ثلاثين 

في المائة في عمان إلى تسعين في المائة في الإمارات. 
ولو كانـت غالبية تلك العمالة من الأقطـار العربية لما 
كانـت هناك إشـكالية. لكنهـا من دول غير عربية وقسـم 

كبير منها غير إسلامية.
ومـع أن الكثير قد كتب وقيل عن الأخطار السياسـية 
والثقافيـة الكامنة في هـذه التركيبة السـكانية المقلوبة 
والحاملـة لأخطـار مسـتقبلية هائلـة علـى جميـع دول 
المجلـس وبالأخـص علـى هويـة مجتمعاتـه، إن لم تكن 
علـى الوجود العربي في هذا الجزء مـن الوطن العربي، 
إلاً أن المجلـس لـم يتعامـل مـع هـذا الموضـوع بالجديُـة 
المطلوبة وبالسـرعة الضرورية وبالشـعور بالمسؤولية 
القومية. لقد سـمح للجوانب الإقتصادية النفعية المؤقتة 
رة أن تعلو على الجوانب  ة غير المبـرًّ وللهلوسـات الأمنيًّ

القومية ومتطلبات المحافظة على الهوية العروبية.
ه ممارسـات هـذا المجلس  ـة فكـر وتتوجًّ ما لـم يتوجَّ
اَ  للحقيقـة الأساسـية وهي أن هذا المجلس ليـس فقط همًّ
من هموم الأنظمة السياسـية الحاكمـة وإنما هو في قلب 
هموم شعوب دول المجلس، فان الإشكاليات التي ذكرنا، 
وغيرها كثير، ستبقى دون حلً وستضيع فرصة تاريحية 

نعيشها الآن، ولن تعود.

مجلس التعاون 
الخليجي وإشكالياته رأي القدس

آب   19 مـن  باريـس  تحريـر  معركـة  اسـتمرت   ■
(أغسـطس) 1944 إلى الخامس والعشـرين من الشهر 
نفسـه. كانـت العاصمـة وقطـاع كبيـر مـن فرنسـا قد 
وضعت تحت إدارة عسـكرية ألمانية – نازية مباشـرة، 
بخلاف وسـط وجنوب فرنسـا، حيث حكومة فيشـي، 
المسـتقلة شـكلاً والمواليـة للألمـان فـي الواقـع، طبقاً لما 
عرف بهدنة الحملة الثانية في حزيران (يونيو) 1940. 
لم تكـن باريس هدفاً اسـتراتيجياً عاجلاً لإيزنهاور 
وقيادة قـوات الحلفـاء، التي خططت لملاحقـة القوات 
الألمانيـة في الشـمال الشـرقي، قبل أن تنجـح في بناء 
دفاعاتهـا مـن جديد. ولأن الألمـان أدركـوا حقيقة خطة 
الحلفـاء فقـد تركـوا مـا لا يزيد عـن 20 ألفاً مـن قواتهم 
للدفـاع عن باريـس وضواحيها، تحت قيـادة الجنرال 
ديتريش فون شوليتز، الذي كان أيضاً الحاكم الإداري 

العسكري للعاصمة الفرنسية.
 باقتـراب طلائـع قـوات الحلفـاء مـن المدينـة، قـرر 
القـوات  سـيقود  (الـذي  ليكـرك  الفرنسـي  الجنـرال 
الفرنسـية في سـايغون بعد ذلـك)، قائد اللـواء المدرع 
الثاني مـن قوات جيش فرنسـا الحرة، فعليـاً عصيان 

أوامر إيزنهاور والاندفاع لتحرير باريس.
قـوات  وجـه  فـي  الفرنسـية  العاصمـة  انتفضـت 
الاحتلال النازي، وانتشرت وحدات المقاومة الفرنسية 
فـي ضواحيهـا المختلفـة، تشـن هجمـات متفرقـة على 
القـوات الألمانية، بدون أن تشـتبك معهـا. وما إن بدأت 
قوات جيش فرنسا الحرة تدخل ضواحي المدينة، حتى 
أصبح موقـف الألمان يائسـاً، بالرغم مـن أن توجيهات 
هتلر، حتـى الثالث والعشـرين من الشـهر، أكدت على 
مقاومـة قـوات الحلفـاء وتعطيلها، عدم استسـلام أي 
جنـدي ألمانـي، وأن لا تتـرك المدينة لقـوات الحلفاء إلا 
ركاماً. في 25 آب (أغسطس)، قرر شوليتز الاستسلام، 
لتجنب تدميـر المدينة الأكثر تاثيراً فـي أوروبا النصف 

الأول من القرن العشرين. 
ثمـة روايـات ثـلاث مختلفـة لمعركة تحريـر باريس 
وإنقاذهـا مـن مصيـر العشـرات مـن المـدن الأوروبية 
الأخـرى التـي طحنتهـا رحـى الحـرب، أكثـر حـروب 
الأوروبيين بشـاعة في تاريخهم الحديـث. الأولى، هي 
روايـة المقاومة الفرنسـية، التي تقول بأن شـوليتز لم 
يستسـلم إلا عندما أدرك أن مصيره ومصير قواته بات 
محتوماً، وأنه لم يتردد طوال أسـبوع انتفاضة باريس 
فـي إعدام مقاومـين وقتل آخرين في ظـروف أقرب إلى 

الإعدام. تعزو الرواية الثاني إلى بيير تايتنجر، رئيس 
مجلـس بلدية باريـس، وإلى القنصل السـويدي العام 
في المدينة، راوول نوردنغ، اللذين قابلا شـوليتز خلال 
انتفاضة المدينـة، دوراً هاماً في إقنـاع الجنرال الألماني 
بالاستسـلام وإنقـاذ المدينـة. شـوليتز، نفسـه، يؤكد 
أن القـرار كان قـراره، وأن ضميره وواجبه الإنسـاني 
وقناعتـه بـأن هتلـر أصيـب بالجنـون، لـم تسـمح له 
بخـوض معركة تؤدي إلى تدمير باريس، بينما الحرب 
فـي مرحلتها الأخيرة. مهما كانت دوافع شـوليتز، على 
أيـة حـال، فـإن استسـلامه سـجل باعتبـاره السـبب 

الرئيسي خلف نجاة العاصمة الفرنسية.
اليوم، تواجه دمشق، أقدم مدينة حية بلا انقطاع في 
تاريخ الإنسانية، عاصمة المشرق العربي الأبرز والأهم 
والأجمـل، أول مقر لحكومة عربيـة بعد الحرب الأولى، 
المدينـة التي لا يسـأل فيها عربي ينطق لغـة الضاد قط 
مـن أين أنت، مصير باريس. وتخيم شـكوك ثقيلة على 
سـماء المشـرق حول ما إن كان الرئيس السـوري يدفع 

المدينة العربية المجيدة نحو الدمار.
أصبـح واضحاً منذ خريـف العالم الماضـي، وولادة 
ذراع مسـلح للثـورة السـورية، أن مسـتقبل الثـورة 
ومسـتقبل سـورية سـيقرر فـي النهايـة فـي دمشـق. 
نجحـت قـوات الجيش السـوري الحر وكتائـب الثوار 
السـوريين الأخرى خـلال العام المنصرم في السـيطرة 
علـى معظـم الريـف السـوري، متقدمـة، علـى طريقـة 
جيش الثـورة الصينيـة، من الأريـاف إلى المـدن. بات 
معظم الشـرق السـوري، الشـمال والشـمال الشرقي، 
محرراً. وفي الأيام القليلة الماضية، بدأت معركة قاسية 
لتحريـر محافظـة حمـاة، بدءاً، كمـا هي اسـتراتيجية 
قـوات الثورة، من ريف المحافظـة، بينما يواصل الثوار 
السـوريون بطاقة متجـددة تحرير ما تبقـى من مدينة 
حلـب، العاصمـة الثانيـة وأكثـر مـدن البـلاد سـكاناً. 
ويسـيطر الثوار على أغلب بلدات ريف دمشق، جنوب 
وشـرق وشـمال المدينـة، بالرغم مـن القصف المسـتمر 
والوحشـي الذي تتعهده قوات النظام من المواقع التي 
لـم تزل تتواجـد فيها. في محافظة درعا، بوابة دمشـق 
الجنوبيـة، يتكرر المشـهد إلى حد كبيـر، حيث تحررت 

معظـم بلدات المحافظة وقراها، ولم تعد القوات الموالية 
للنظام تنشـط إلا في المدن، وبعـض المواقع الحدودية، 

وعدد قليل من المعسكرات ومقار الكتائب والوحدات.
 بكلمـة أخـرى، فقـد النظام سـيطرته علـى أكثر من 
نصـف سـورية، حيـث لـم تتقـوض منظومـة التحكم 
العسـكري والأمنـي وحسـب، بل وشـلت المؤسسـات 
الإداريـة والقضائيـة كذلـك. ولعـل المتغيـر الأكبـر في 
ميـزان القـوى ينعكس فـي فقدان قـوات النظـام، منذ 
أوائل أيلول (سبتمبر)، لعنصر المبادرة، بحيث تواصل 
وحدات الجيش المعزولة عن العالم، في أغلب الحالات، 
التخنـدق في مواقعها، بـدون أن تسـتطيع القيام بأية 
عمليـات هجومية قمعيـة، كما كان الوضع منذ نشـرت 
قوات الجيش بعد أسبوعين فقط من انطلاق الثورة في 

منتصف آذار (مارس) 2011.
بيـد أن سـيطرة النظـام علـى العاصمـة ومنطقـة 
المرتفعـات والمـدن السـاحلية لـم تزل محكمـة. حرص 
النظـام منـذ بدايـة الثـورة علـى اسـتخدام مقـدرات 
عسـكرية وأمنية فائقة لتأمين المنطقة الساحلية، سواء 
لاسباب طائفية أو استراتيجية، بينما حشد في دمشق 
والساحل، أفضل قوات الجيش المتبقية وأكثرها ولاء. 

ولم يعد ثمة شـك أن النظام يظهر استعداداً لخوض 
معركـة العاصمـة، مهمـا كانـت التكاليـف. فـي الدولة 
الحديثـة، حيث تحتـل العاصمة موقع المركـز العصبي 
لأجهزة الدولة كافة، وحيث المقار الأساسية للقطاعات 
الاقتصادية والمالية، كما للقوات المسلحة وأجهزة الأمن 
والاسـتخبارات، وحيث تتجلى فكرة السيادة بمعناها 
السياسـي والدولـي الحديـث، تصبـح السـيطرة على 
العاصمة شـرطاً ضرورياً لإيقـاع الهزيمة بنظام الحكم 
وإنجاز هدف التغيير. ولا يخفى عزم الثوار السـوريين 
على تحرير المدينة. وتشـير المعارك التي خاضها الثوار 
السـوريون في الحجر الأسـود ومخيم اليرموك خلال 
هذا الشهر، كانون أول (ديسمبر)، إلى أن رياح الثورة 

المسـلحة تطـرق بالفعـل بوابات دمشـق، بعـد أن كان 
وسـط المدينة التاريخي أول من شهد تظاهرات الثورة 

السلمية في آذار (مارس) 2011.
كمـا طـوال مـا يقـارب العامين مـن الثـورة، وحرب 
النظام ضد شعبه، لا يجب تعليق أية آمال على التدخل 
العسـكري الخارجي لحسـم مصير العاصمـة والنظام 
والبلاد. مشكلة التدخل الغربي ليس لها إلا علاقة واهية 
بالموقـف في مجلـس الأمـن، وإمكانية أو عـدم إمكانية 
الحصول على غطاء شـرعي دولي. المشكلة أن لا تدخل 
خارجياً بدون الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لم 
تعد تعتبر الشـرق الأوسـط أولوية اسـتراتيجية لها، 
تسـتدعي الغرق في تعقيداتها لسـنوات، كما حدث في 
أفغانسـتان والعراق، كما ان سورية أكثر تعقيداً بكثير 
من العراق، سـواء على مستوى الاشـتباك الداخلي أو 

الإقليمي. 
ولا يجـب اسـتبعاد وجـود رغبـة مـا فـي الدوائـر 
الغربية بأن يترك السـوريون في صراعهم لأطول فترة 
ممكنـة، بحيث تخرج سـورية من الصـراع منهكة، أقل 
قـدرة على الفعل، وفـي حاجة لسـنوات طويلة، وربما 
عقود من الزمن، قبل أن تستطيع بناء قوتها الفاعلة. ما 
تقـوم به القوى الغربية في سـورية الآن، هو أقرب إلى 
إدارة الصـراع منه إلـى محاولة إنهـاء الصراع لصالح 

الشعب وثورته. 
حلفـاء النظـام، مـن جهـة أخرى، سـيما فـي إيران 
وروسـيا، يقدمـون كل مـا يسـتطيعونه مـن أجـل منع 
سقوط النظام، أو تأخير سـقوطه لأقصى فترة ممكنة. 
قول الرئيس الروسـي بوتين أن اهتمام روسيا منصب 
على مصير سورية وشعبها وليس على مصير رئيسها، 
هـو قـول مضلل. السـلاح والذخائـر الروسـية لم تزل 
تصـل إلى سـورية، والخبـراء الـروس في سـورية ما 

زالوا في مواقعهم العسكرية والمدنية.
 أمـا الـدور الإيرانـي فأكبر مـن ذلك بكثيـر، ويغطي 
مجالات عمل ما تبقى من الدولة السـورية كافة، بما في 
ذلك المجالان العسـكري والاقتصادي. لا آلام السوريين 
ومعاناتهـم، ولا دمـار مدنهـم وبلداتهـم، مـا يكترث له 
الروس والإيرانيون، بعد أن أصبحت سـورية سـاحة 

وأداة صراع دولي وإقليمي، تتعلق بدور روسيا وإيران 
وليس بمصير السوريين، بالمجال الحيوي الروسي في 
آسـيا الوسـطى والقوقاز والنفوذ الإيرانـي الإقليمي، 

سيما في العراق، وليس ببقاء سورية ودورها. 
مـا تبقى هـو الكتلـة العربيـة وتركيا. وعلـى هؤلاء 
إدراك حقيقة ومخاطر إطالة أمد الأزمة السـورية، على 
سـورية نفسـها وعلى المحيط العربي والإسـلامي معاً. 
ثمـة تحد أخلاقـي يواجهه العـرب في سـورية، إضافة 
إلـى التحديين السياسـي والجيـو – سياسـي. لم يعد 
مـن الممكـن للضمير العربـي الجمعي احتمال اسـتمرار 
آلة القتل والإبادة التي يتعرض لها الشـعب السوري، 
ولا عـاد من الممكن الحفـاظ على دور سـورية وموقعها 
الحيوي فـي المجال العربي، بـدون القيـام بالواجبات 
التـي يفرضهـا انتمـاء السـوريين العربـي، وموقعهـم 
فـي التاريخ العربـي الحديث، على العـرب جميعاً، ولا 
من الحكمة مراقبة اسـتمرار هذه المجـزرة وتصور أنها 

ستظل محصورة بالحدود السورية. 
ليـس ثمـة شـك أن ريـاح الثـورة العربيـة فرضـت 
أولويات جديدة على مختلف الدول العربية الرئيسية، 
سـيما دولتهم الكبرى، مصر، وأن دولاً أخرى، مثل قطر 
والسـعودية وتركيا، تقوم بـدور فعال في توفير الدعم 
للثورة السورية. ولكن متطلبات الوضع السوري أكثر 
إلحاحـاً من أية أولويات عربية راهنة، وأكبر بكثير مما 
يقـدم للسـوريين الآن، ليـس مـا يتعلق بالدعـم المادي 
وحسب، بل والدعم السياسـي أيضاً. كما إن محاولات 
الاطـراف المختلفـة تأمـين موقـع قـدم لهـا في السـاحة 
النهائـي، لا يسـاعد  النظـام  السـورية، قبـل سـقوط 
السـوريين كثيراً. السـؤال الذي لابد أن يسأله الجميع 
هـو مـا إن كان مـن الضـروري أن تنتهـي هـذه الأزمـة 
بأسـرع وقت ممكن، أو أن تترك عجلة الصراع الطاحنة 

تدور في مدن وبلدات وحياة السوريين.
بإمكان الرئيس السوري وحلفائه التصرف ببعض 
من النبل والشعور بالمسؤولية، أو حتى ببعض اليأس، 
كما فعل الجنرال شـوليتز في باريس 1944، والمسارعة 

إلى إنقاذ ما تبقى من سورية.
 وإلا فعلـى العرب وتركيا اتخاذ ما يلزم من خطوات 
لحسـم هـذا الصـراع المؤلـم، بعـد أن دفع السـوريون 

فاتورة حركة الثورة العربية، كاملة وبلا نقصان.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  شـغل العالـم العربـي فـي الأسـابيع الماضيـة باسـتفتاء 
الدسـتور الذي جرى في مصر، وكان سـر الاهتمـام يتركز حول 
معرفـة ما سـيتمخض عنه النظام السياسـي في البـلاد العربية 

بعد ثورات الربيع العربي.
 أمـا في مصـر فلم يكن هنـاك حوار حـول هذا الدسـتور أو ما 
سيتمخض عنه بل تركز الأمر على تيارين، أحدهما رافض لفكرة 
الدسـتور من حيـث هي  مدعومـة من قبـل الأغلبية الإسـلامية، 
وتيار يمثل السـواد الأعظم من الشعب المصري الذي توجه نحو 
التصويت اعتقادا منه أن الدسـتور سـوف يحل المشـكلات التي 
يواجههـا المواطنون فـي حياتهم دون التفكير فـي طبيعة النظام 
الذي يدعم هذا الدستور، ولا يبدو في ضوء هذا الواقع أن العالم 
العربي سـيصل إلى نتيجة حاسـمة في مسـألة التغيير، ذلك أن 
التجربـة السياسـية العربيـة الحديثـة لـم تنفتح علـى مفاهيم 
الديموقراطيـة الحقيقية ولم تفكـر في طبيعة النظم السياسـية 

والاجتماعية القائمة في عالم اليوم.
ويرجـع السـبب في ذلـك إلـى أن العالم العربي الـذي يعيش 
ظروفـا وثقافـة تقليديـة لـم ينفتـح على تجربـة العالـم الغربي 
بشـكل كاف، وذلك بسـبب القطيعة التي ظلـت قائمة بين الثقافة 
العربيـة والثقافـة الغربيـة والنظـر إلـى كل ما يأتي مـن الغرب 
على أنـه يمثل ثقافة دونيـة لا يحتاج إليها العالـم العربي، وفي 
ضـوء هـذا الواقع ينـدر أن نجد تفكيـرا موضوعيا حـول مفهوم 
الديموقراطيـة التـي تتركز عنـد الكثيرين في عمليـة انتخاب قد 
تأتـي بسـلطات دكتاتورية أو طائفية أو عرقيـة، وفي ضوء ذلك 
قـد لا نجـد صعوبة في تحليل هـذا الواقع العربي عنـد النظر في 
كتابـات الغربيين الذين يظهـرون اهتماما كبيرا بهـذا الواقع في 

هذه المرحلة.
وهنـا نتوقـف عنـد المقالـة القيمـة التي كتبهـا «جيرالـد بت» 
بعنوان هل يريد العرب يقظة جديدة من أجل تحقيق ديموقراطية 

حقيقية؟ 
يقـول «بـت» فـي مقالتـه إن التوجـه 
العالـم  فـي  الديموقراطـي  الحـل  نحـو 
العربـي سـببه الرغبـة فـي التخلص من 

قيـود الماضـي التـي يلخصهـا فـي أن العرب ظلـوا فتـرة طويلة 
تحـت حكم اسـتعماري لم يكونوا يملكـون فيه شـيئا من أمرهم 
وجـاء هذا الحكم بعد قرون من الحكـم العثماني الذي جثم فوق 
صدور العرب زمنا طويلا، وعلى الرغم من الثورات العربية التي 
رفعت شـعارات الديموقراطية يتشـكك «بت» في أن تتحقق هذه 
الديموقراطيـة في هـذه المنطقة من العالم، ذلـك أن معظم العرب 
مـن وجهـة نظـره يتوجهـون نحـو الممارسـة الديموقراطية من 
خلال منطلقات دينيـة أو عرقية أو طائفية وذلك ما يضيق مجال 
الاختيـار الديموقراطـي من وجهـة نظره، ويذهب «بـت» إلى أن 
فـوز التيارات الإسـلامية فـي التجربة المصرية قـد حدد نموذجا 
يصعـب الخـروج مـن تحـت عباءتـه، ويقـول إن الديموقراطية 
العربيـة لم تثبت حتى الآن أنها قادرة على تأسـيس حكم يحقق 
المعاييـر المعروفـة فـي الديموقراطيـات الغربيـة، ويبـدو ذلـك 
واضحا في التجربتين اللبنانيـة والعراقية، ولن تكون التجربة 
المصرية الحديثة من وجهـة نظره مختلفة كثيرا، وهو ما قد يثير 
صراعا مع المجموعة القبطية في داخل مصر، وهي المجموعة التي 
بدأت تفقـد الثقة في أن الديموقراطية الحديثة سـوف تحقق لها 
ما تريـد. وذلك ما جعل الأقباط يفكرون جديا في إنشـاء أحزاب 

خاصة بهم ما قد يعمق الصراع على أسس دينية في مصر؟
ويبـدو في ضوء هذا الواقـع أن التوجه الديني سـوف يكون 
أساسـيا في النظام السياسـي المصري، ذلك أن كثيرا من الناس 

بحسـب رأي «بـت» قـد فقـدوا الثقـة فـي 
الأحـزاب العلمانيـة من خلال ممارسـاتها 
القديمـة، وهـو يـرى أن بالإمـكان إنشـاء 
أحزاب جديدة على أسـس إسلامية تتبنى 
المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي سـتكون مقبولة 
لدى مجموعة المصوتين في الانتخابات العامة، وهو يرى في إطار 

هذا الواقع أن الليبراليين والعلمانيين لن يشعروا بالارتياح. 
ويبدو في ضوء ما ذهب إليه «بت» أن العقبتين اللتين توجهان 
الديموقراطيـة في العالم العربي هما الـولاءات العرقية من جهة 
والطائفية والدينية من جهة أخرى، بيد أن السؤال الذي بدأ يثير 
اهتمام كثير مـن المفكرين غير التقليديين فـي العالم العربي هو، 

هل يقف التفكير الإسلامي عقبة أمام تحقيق الديموقراطية؟
الإجابـة علـى هذا السـؤال تتخـذ منحـى واقعيا عنـد «خالد 
عمايـره «الـذي يـرى أن تحقيـق ديموقراطية غير إسـلامية هو 
توجه غير ممكن فـي العالم العربي، ويقـول «عمايره» إن القلق 
من الإسـلام هو قلـق غربي ولا يخـص المجتمعات المسـلمة، ذلك 
أن الغربيـين لا يريـدون أن تتمخـض الثـورات العربية عن نظم 
إسـلامية تحاول أن تصالح مفهومات حقوق الإنسان والحريات 

العامة مع القيم الإسلامية. 
ويدل هذا التفكير من وجهة نظره على جهل بحقيقة الإسـلام، 
وهو جهـل تعمقه في العالم الغربي بعـض التيارات الصهيونية 
التـي تصـور الإسـلام للغربيين علـى أنه يهـدف إلـى إقامة نظم 

دكتاتورية تتعارض مع القيم الديموقراطية . 
وتبـدو النقطـة الجوهرية عنـد «عمايره» هي أن الإسـلام هو 
جوهـر الـروح والحيـاة العربيـة وبالتالـي فـإن دعـوة العرب 

للتخلي عنه من أجل تبني مفهومات غربية هو من المسـتحيلات، 
ولا شك أن هذه نقطة جوهرية عند «عمايره «، ذلك أن الإسلام لا 
يقاس بغيره من المعتقدات بسبب كونه أصبح مكونا أساسيا من 
مكونات الحياة العربية، وبالتالي فإن أي قيم جديدة تدخل إلى 
العالـم العربي يجب أن تتصالح مع الإسـلام مـن أجل أن تصبح 
صالحـة للعيـش فـي الحيـاة العربية، وهنـا يتجلى سـؤال مهم 
وهـو هل من الضـروري من أجـل أن يتبنى العالـم العربي القيم 

الديموقراطية أن يتخلى عن قيمه الراسخة؟
 الإجابة بكل تأكيـد لا، لأن الأمم التي تتبنى الديموقراطية في 
عالمنا لـم تتخل عن قيمها الراسـخة، بكـون الديموقراطية تعمل 
في مجال لا يشترط فيه التخلي عن المعتقدات الدينية أو غيرها، 
ولكـن ذلـك لا يعنـي أن نغـض الطـرف عـن القواعد الأساسـية 
الديموقراطـي  النظـام  أن  الديموقراطـي، ذلـك  النظـام  لإقامـة 
يتطلـب بعـض القيم الأساسـية التي لا يمكـن أن يقـوم بدونها، 
بكـون الديموقراطيـة لا تقتصـر فقـط علـى النظـام الانتخابي، 
لأن الانتخـاب قـد يأتي بالدكتاتـور، ونحن نرى فـي عالم اليوم 
أن كثيـرا من النظـم الدكتاتورية تحاول أن تؤسـس لشـرعيتها 
بالانتخابـات، كما أن الانتخابات قد تأتـي بالتيارات العرقية أو 
الطائفية أو نحوها، وقـد يبدو ذلك طبيعيا خلال عملية انتخاب 
حـرة، ولكن غير الطبيعي هـو أن يتم ذلك كله في إطار نظام غير 
ديموقراطـي أي أن يتم خارج مؤسسـة الدولـة الصحيحة، إذ لا 
معنى لأن يتحدث إنسـان عن الديموقراطية أو الدسـتور خارج 
نظـام الدولة، والفرق بـين نظام الدولة ونظام السـلطة، هو أنه 
في إطار نظام الدولة يعمل الجميع من أجل دعم المؤسسات التي 
تخـدم مصالـح النـاس، أما فـي إطار نظام السـلطة فـإن الناس 
يساعدون بعض الأفراد على التحكم في مقدرات النظام استنادا 

إلى أسس طائفية أو عرقية أو قبلية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يبــدو ان الرئيــس محمد مرســي كســب المعركــة، او 
الجولة الابرز منها عندما استطاع ان ينجز الدستور الجديد 
بأقل قــدر ممكن من الخســائر، ويخرج نفســه، والبلاد من 
عنق الزجاجــة، ولكن هذا لا يعني ان الايام المقبلة ســتكون 

خالية من التحديات والعقبات.
وعندمــا نقول ان مصر خرجت من عنــق الزجاجة، فاننا 
نعنــي ان الحرب الاهلية التي كان يخشــاها الجميع لم تقع، 
وان الجيــش الــذي توقــع الكثيــرون ان يتدخــل فــي ذروة 
الصدامات بين الســلطة والمعارضة، ظل في ثكناته، بل لعب 
دورا كبيرا في حفظ الامن والنظام، وتوفير الاجواء اللازمة 

للاقتراع على مشروع الدستور.
حالــة الارتيــاح كانت باديــة على الرئيــس المصري وهو 
يلقي خطابه بالامس، وكأن حملا ثقيلا قد سقط عن كاهله، 
فالخطــاب جاء حافــلا بالحديــث عــن التعدديــة الحزبية 
والحريــات واحترام الــرأي الآخر، والاعتــراف بالمعارضة، 
ولعــل النقطــة الاهــم تتمثل فــي اعتــراف الدكتور مرســي 
بحصول اخطاء من قبله وحكومته، والتعهد بعدم تكرارها، 

وهذا امر جيد ومحمود.
فالدســتور الجديد «يجعــل من الوحــدة الوطنية فريضة 
العمــال  الدولــة، دســتور يحيــي حقــوق  لبنــاء  وركيــزة 
والفلاحــين، ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق احد، 
دســتور يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية ويؤكد 
ريادتهــا الفكرية والثقافية، ويؤســس لدورهــا الحضاري 

والانساني في العالم» مثلما جاء في الخطاب.
من المؤكد ان المعارضة المصرية التي تشــكل جبهة الانقاذ 
بقيادة الدكتور محمد البرادعي رأس حربتها، لها رأي آخر، 

وتحفظــات عديــدة علــى الدســتور او بعض بنــوده، ولكن 
ترحيب الكثيرين بــه من امثال عبد المنعم ابو الفتوح وطارق 

البشري، وضع هذه المعارضة في موقف صعب للغاية.
لا شــك ان هناك انتهاكات، وطعونا واتهامات بالتزوير، 
وهذا امــر منطقي يحدث في الغالبية الســاحقة من عمليات 
الاقتــراع، والامر متــروك للقضاء للبت فيهــا، وهذا لا يعني 
ان الشــعب قال كلمته، وان مشــروع الدســتور فاز بأغلبية 

الاصوات.
التحدي الاكبر امام الرئيس مرسي هو الازمة الاقتصادية، 
وكيفيــة مواجهتهــا بحلــول خلاقــة تعطي ثمارها ســريعا 
فــي توفير فرص العمــل لملايين العاطلــين، وتخفف الاعباء 
المعيشــية عن كاهل المواطن المصري حيث يعيش حوالي 40 

مليونا تحت خط الفقر.
اما التحدي الاكبر امام المعارضة فيتمثل في الاســتعداد 
للمعركــة الثانية والاكثــر خطورة وهي معركــة الانتخابات 
البرلمانيــة، متشــجعة بتصويت ما يقرب مــن ثلث الناخبين 

برفض الدستور في الاستفتاء الاخير.
من اهم اســس الديمقراطية هو التبادل السلمي للسلطة، 
والاحتــكام لصناديــق الاقتــراع، وامــام المعارضــة فرصة 
كبرى لاثبات وجودها، واظهار حجمها من خلال الوســائل 

الديمقراطية، والتعبير الحر.
مصــر قد تكون خرجت من عنق زجاجة ازمة الاســتفتاء، 
ولكنها لــم تخرج من اعناق زجاجات ازمــات اخرى عديدة، 
وعلى الرئيس مرســي ان يبدأ فــورا في فتح حوار مع جميع 
التيارات المعارضة، وطمأنة الاشقاء الاقباط وبما يؤدي في 

نهاية المطاف الى تعزيز الوحدة الوطنية فعلا لا قولا فقط.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7317 Thursday 27 December 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7317 الخميس 27 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 14 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

 • المحامي المصري سـمير صبري قدم 
بلاغا ضد المرشــد العام للاخوان المسلمين 
الدكتور محمد بديع الى النيابة العســكرية 
اتهمه فيه بإهانة الجيش المصري بقوله في 
رسالته الاسبوعية بأن جنود مصر طيعون 
ويحتاجون الى قيادة رشــيدة بعد ان تولى 

أمرهم قيادات فاسدة. 
رئيــــــس  ضــد  دعــوى  اقــام  كمــا 
محمـد مرسـي لتعينــه فــي  الجمــــوريــة 
عبـد  صفـــــوت  الشـــــورى  مجــــلــس 
الغنـي الــذى كان متهمــا ومحبوســا فــي 

قضية اغتيال رئيس مجلس الشــعب الأسبق الدكتور رفعت 
المحجوب.

 • محكمة الأمور المســتعجلة في مصر حددت السادس 
والعشرين من الشــهر القادم للنظر في الدعوى التي اقامها 
المحامي طـارق محمد وطالــب فيها الرئيس محمد مرسـي 
بإلــزام ابنه اسـامة وابنته شـيماء بالتخلي عن الجنســية 

الامريكية.

• المطربة اللبنانية إليسا ستبدأ بعد انتهائها من تصوير 
كليبها الغنائي الجديد «أسعد واحدة» في عقد جلسات عمل 
مــع عدد من الشــعراء والملحنــين والموزعين لاختيــار أغاني 

ألبومها الجديد.

  • نيابــة حــوادث شــمال القاهــرة 
اســتدعت الشــيخ عبد الله بدر للتحقيق 
معــه في اتهــام الفنانــه الهام شـاهين له 
بتوزيع صور مفبركة لها على انها لقطات 
فاحشة من افلامها وهي غير موجودة في 
الافــلام، كما اتهمه محاميها يسـري عبد 
الـرازق بانتحال صفة اســتاذ التفســير 

بجامعة الازهر على غير الحقيقة.

• المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم 
فــي  تشــارك   «إيسيســكو»  والثقافــة 
حفــل توزيع جائزة عبد الله كنون للدراســات الإســلامية 
والأدب المغربــي، غدا  في مدينة طنجــة، وقدمت دعماً مالياً 
لهــذه الجائزة. ويرأس حفل توزيــع الجائزة الدكتور محمد 
الكتانـي ، ويمثل المنظمة ويلقي كلمتها الدكتور محمد أحمد 

حسين الزعبي.

• هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر اعدت تقريرها 
لمحكمة القضاء الاداري بشــأن الدعــوى التي اقامها الزميل 
الصحفــي بالأهــرام عبـد الفتـاح الجبالي رئيــس مجلس 
الادارة السابق بشأن بطلان قرار مجلس الشورى بعزله من 
منصبه وتعيين الزميل ممدوح الولي نقيب الصحفيين بدلا 
منه وأوصى التقرير بعزل ممدوح الولي واعادة عبد الفتاح 

الجبالي  الى منصبه.         

معك بيبي نتنياهو 
على تويتر..

سهيل كيوان

افتتح رئيس الوزراء الإســرائيلي بيبي نتنياهو حسابًا خاصًا 
به على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)باللغة العربية، وبهذا 
يكــون قد حذا حذو  شــمعون بيريس، الذي له صفحة مشــابهة 

باللغة العربية على موقع (فيس بوك). 
فَتــحُ بيبي لصفحة بلغــة الضاد، يعني أنه يريــد التواصل مع 
العرب، وهذا بحد ذاته أمرٌ مُحيّر، فما الذي يمكن لأشــد رؤســاء 
حكومــات إســرائيل تطرفًــا أن يقولــه لعربــي، ومــا هــي اللغة 

المشتركة التي من المفترض أن تتوفر بين متحاورين!
وإذا كان لــدى شــمعون بيريس لغته الهلاميــة وعباراته التي 
ممكــن تأويلها على ألف وجه، مثل»ضرورة التعايش المشــترك، 
ليس لنــا خلاص من بعضنا، شــاء القــدر أن نعيــش على نفس 
هــذه الأرض، علينــا أن نعتــرف بحــق الحياة لبعضنــا البعض، 
عــش واعط لغيرك الحق بأن  يعيش، نحن أبناء أب واحد ونؤمن 
بإله واحد، ســيكون الشرق الأوســط أفضل للجميع في أجواء 
الســلام، دماء الإنســان أغلى مــن الأرض»، وغيرهــا الكثير من  
لغة (بيريســية) دفع العرب ثمنها من دمائهم وأوراحهم، وتلقت 
إســرائيل مقابلها مئــات المليارات من الــدولارات وحصلت على 
أفضل أنواع الأســلحة، ناهيــك عن تضليل أمم كثيــرة عن رغبة 

إسرائيل بالسلام وعنف الطرف الآخر!
ما الــذي يمكن ل(بيبــي) أن يقوله للعرب! وهــو الذي لا يتقن 
المنــاورات (البيريســية)! وبأي منطق ســيخاطبهم وهو الذي لا 
يترك أسبوعًا يمضي دون تجديد استفزازهم، وإعلان المصادقة 
على مزيد من البناء الإستيطاني وخصوصًا في القدس،  وتقطيع 
أوصال ما كان يمكن أن يكون دولة فلســطينية في حدود الرابع 
مــن حزيــران!. بيبــي مقتنــع تمامًا بأن العــرب أغبيــاء، وممكن 
خداعهم، وهم لا يفهمون ســوى لغة القــوة، وتتجلى قناعته في 
صلب ممارســاته ودعايتــه ودعـــــــاية شــركائه الانتـــخابية. 
بيبــي يعــد العالــم بأن تظــل القــدس موحــدة وعاصمــة أبدية 
لإســرائيل، ويعد بمنع قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من 
حزيران، بل والرد بعنف على كل خطوة دبلوماسية من الجانب 
الفلسطيني لا تتوافق مع مزاجه، وفي الداخل يعد عرب 48 بعدم 
المساواة في الحقوق، بل يقول لهم بوضوح تام إن معاملتهم تتم 
كمهاجرين ومقيمــين مؤقتين أو دائمين، ولكــن ليس كمواطنين 
أصليــين. ما الذي ممكن أن يقوله بيبي لعربي على موقع تواصل 

اجتماعي؟ 
-مساء الخير..

-مساء النور من معي..؟
-أحمد..مواطن عربي..

-أهــلا وســهلا..أتمنى أن تكــون العلاقــة مثمــرة لمصلحــة 
شعبينا...

-وأنا كذلك، أشــكرك لأنــك أتحت لي الحديــث لأول مرة مع 
رئيس حكومة وشخصية مهمة مثلك...الحقيقة هذا الأمر صعب 

جدًا عندنا... 
-ولم لا يا عزيزي، نحن بشر قبل أي شيء..أليس كذلك!

-صحيح...
-لك عينان ولي عينان..

- بالتأكيد.. 
-لي يدان ولك يدان..

-صحيح..
ولك لسان ولي لسان..هل تنكر!

متشــابهة  باللغتــــــين  الأعضــاء  أســماء  حتــى  -صحيــح 
لدرجــــــــة التطابق...يــد.. يد، رجل..رجــل، عين..عين،...أصبع 

أصبع...
-نعم نعم يا عزيزي، كل هذا مشــترك، وهناك كثير من الأمور 

المشتركة بيننا، مثلا كلانا نتنفس الهواء..
-ولا تنس أننا نعيش على الكوكب نفسه..

-بل وفي المنطقة نفســها من العالم..تصور أن درجة الحرارة 
في روسيا وصلت إلى 60 تحت الصفر...

-الحمد لله أن منطقتنا ليست هكذا..منطقتنا معتدلة..
-وطبيخنا طيب..

-صحيح طبيخنا طيب..أطيب طبيخ في العالم تجده عندنا...
-هل تحب السّمك..؟
-طبعا أحب السّمك..

-تحبه مقليًا أم مشويًا!
-أحبه مقليًا ولكن المشوي صحي أكثر...
-رائع رائع..نكاد نتطابق في كل شيء...

-هل تدخن؟ 
- لا أنا لا أدخن...

-يا إلهي...أنا لا أصدّق أن كل هذا مشــترك بيننا..أنا أيضا لا 
أدخن...دعني أتوقع أنك تحب السفر؟ 

-طبعا أحب السفر...من لا يحب السفر..
-أووووه كم أنا ســعيد هــذا اليوم..أنا لا أصــدق أن كل هذه 
الأمور مشــتركة بين العرب واليهود، ولا أفهم لماذا يتعاملون مع 
بعضهم كأعداء! يبدو أن قضية العداء هي قضية سوء تفاهم أو 
كما قال أنور السادات، إنها جدار نفسي ليس إلا، وليست هناك 

قضايا جوهرية..وسوف أفاجئك الآن.. 
-تفضل..

-هــل تعلم أننــي أحب تنــاول الحمــص والفول مــن مطاعم 
العرب.

-حقا ســيد بيبي هل يعقل ما أسمع...؟ يا إلهي الآن أقنعتني 
بأنك رجل ســلام حقيقــي، أنت تعترف بحقوقنــا على الحمص 

والفول..
-نعم أعترف بحقكم علــى الحمص والفول والفلافل أيضًا...

ولكــن الأمر ليس ســهلا، هناك عناصــر متطرفــة عندنا ترفض 
اعترافًــا كهذا..ولكن هــذه حقيقة أنتم تتقنــون الحمص والفول 
أفضل من اليهود أنا أعترف، وســوف أقنع الشعب الإسرائيلي 
بهذا..ولكن أنتم أيضًا لديكم متطرفون يريدون تقســيم القدس..
ومنعنــا من الســكن في أرض آبائنــا وأجدانا...أنــا أعترف لكم 
بالحقــوق علــى الحمــص والفــول والفلافــل والكبــة وأحارب 
المتطرفين عنــدي ولكن كي تتم المعادلة، عليكم محاربة المتطرفين 
عندكم، الذين يتحدثون عن تقســيم القدس، ومنعنا من حقنا في 
أرض الآبــاء والأجداد...هل اتفقنا!! ألو ألو لماذا لا ترد...هل أنت 

معي..!
-نعم نعم معك..ولكنني فطنت الآن فأنا متطرّف...

-وماذا بالنسبة للحمص والفول؟
-ســأكون مؤدبًــا معــك ســيد بيبي...تعتــرف أو لا تعــرف 

...على....  

ارتفاع مستوى البروتين في الدم يؤدي للاصابة بالاكتئاب
نبات طفيلي لعلاج السرطان

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكر باحث أمريكي ان «نبات الهدال» 
شـبه الطفيلـي، الـذي ينمو علـى العديد مـن الأشـجار ويزين 

البيوت في عيد الميلاد، مفيد بعلاج بعض أنواع السرطان.
الباحـث  عـن  الأمريكيـة،  نيـوز»  «فوكـس  شـبكة  ونقلـت 
المتخصـص بالشـؤون الطبية، كريـس كيلهام، قولـه إنه تبين 
ان «نبات الهدال» أو «الدبق»، الذي غالباً ما نجده على أشـجار 
مثل التفاح والصنوبر وغيرها وكان يعتبر علاجاً لكل الأمراض 

تقريباً، يفيد في علاج بعض أنواع السرطان.
وأوضـح انه منذ عشـرينات القرن الماضي أجريت دراسـات 
علـى «نبات الهدال» لمعرفـة مدى إفادته في عـلاج بعض أنواع 

السرطان وخاصة تلك التي تترافق مع أورام ظاهرة، ليكتشفوا 
انه يقوي جهاز المناعة ما يزيد من إنتج خلايا المناعة.

وأضـاف كيلهـام ان «نبـات الهـدال» الـذي اسـتخدم طوال 
قـرون فـي أوروبـا لعـلاج الصـرع وارتفـاع ضغط الـدم وآلام 
الـرأس، وعـوارض الطمـث والعقـم وغيرهـا، أظهـر فعاليـة 
بمحاربة النشـاط السرطاني عند مواجهته مع خلايا سرطانية 
فـي المختبـر. لكنه لفت إلى ان ما من بحث حـدد أي نوع يتفاعل 

أكثر من غيره مع «نبات الهدال».
أن الأشـخاص  مـن جهـة اخـرى وجـدت دراسـة جديـدة 
الذيـن يعانون من الإكتئـاب أو الإجهاد النفسـي، ترتفع لديهم 

مسـتويات البروتين «سي كرياتيف» (CRP) في الدم، وهو ما 
يؤشر على وجود التهابات.

ونقل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي عن الباحث المسـؤول 
عن الدراسة بجامعة «كوبنهاغن»، بورغ غرون ، أن «الأشخاص 
الذي لديهم ارتفاع في مستويات بروتين CRP هم أكثر عرضة 

مرتين للإكتئاب».
لكن الباحثين أشاروا إلى أنه ما زال من غير المعروف إن كان 
ارتفاع معدل بروتين CRP هو سـبب للإكتئاب أو مؤشر عليه، 
كمـا أنه ما زال من غير الواضـح إن كان خفض هذا المعدّل يمكن 

ان يساعد في القضاء على الإكتئاب.

ووجـد العلماء أن المسـتويات العالية مـن البروتين المذكور 
ترتبـط بالأشـخاص الذيـن يعتمـدون أسـاليب غيـر صحيـة 
فـي حياتهـم، إضافة الـى البدنـاء الذين يعانون مـن الأمراض 

المزمنة.
وجمـع العلمـاء بيانـات لــ 73 ألـف راشـد، ونظـروا فـي 
اسـتخدامهم لمضادات الإكتئاب، ودخولهم المستشـفى بسـبب 

هذه المشكلة.
وتبيّـن أن احتمالات ارتفاع مسـتويات بروتين CRP كانت 
3 مـرات أكثر عنـد الذين يتناولـون مضادات الإكتئـاب مقارنة 

بغيرهم.

النجمة السـينمائية الهندية انوشـكا شـارما شـاركت النجم عمران خان حملـة الترويج 
لفيلمهما الجديد في مومباي    

احووااللل االلنناااسسس

 انوشكا الجديد

رفض ابنه الذهاب إلى السرير فطلب شرطة النجدة 

الحكومة البريطانية تستعد للتعامل
مع غزو يشنه الأموات بعد عودتهم للحياة 

الإعلام الترفيهي وراء تزايد العنف 

كلاشنيكوف إلى المستشفى 

تركي واحد يقضي يوميا
 بسبب الإدمان على المخدرات

ضحايا البرد القارس في روسيا 128 شخصا 

الحساسية على 
الطعام والوزن الزائد 
مرتبطان.. بالازعاج

■  نيويـورك ـ  بـي اي:وجد باحثون 
أمريكيـون رابطـاً بـين الحساسـية على 
الطعام والوزن الزائد والتعرض للتنمر 
والإزعاج. وأفاد موقع «إي ماكس هيلث» 
الأمريكـي، ان دراسـة أجراهـا باحثـون 
مـن عدة جامعـات في أمريـكا أظهرت ان 
الهشاشـة الإجتماعية المرتبطة بالمعاناة 
مـن الحساسـية على الطعـام قد تعرض 

الأولاد للتنمر والإزعاج.
وأشار إلى أن الباحثين طلبوا من 251 
عائلة، فيها 361 مراهقاً تتراوح اعمارهم 
بـين 14 و18 سـنة، الإجابـة علـى بعض 
الأسـئلة، وتبـين ان 45.5٪ مـن الأولاد 
عانـوا مـن التنمـر و36.3٪ مـن الأهـل 
يعلمـون بتعـرض ولدهـم لحالـة تنمـر 

لسبب أو لآخر.

تزايد حوادث
 السير في تونس

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال مصـدر 
رسـمي تونسـي، إن عدد حوادث السير 
في تونس سـجلت خلال العـام الجاري 
إرتفاعـا بنسـبة 9.55٪ بالمقارنـة مـع 

النتائج المُسجلة خلال العام الماضي.
التنسـيق  مكتـب  رئيـس  وأوضـح 
والإتصـال بالمرصـد التونسـي لسـلامة 
المرور المقدم هشام الخماري، في تصريح 
نُشـر الأربعـاء، أن عدد حوادث السـير 
وصـل إلـى 9122 حادثاً خـلال الفترة ما 
بين الأول من يناير، و23 الشهر الجاري، 

مقابل 8327 حادثا خلال العام 2011.
وتسـببت هذه الحوادث بمقتل 1582 
شـخصاً و13802 جريحـاً خـلال العـام 
و12336  قتيـلا،   1444 مقابـل  الجـاري، 

جريحاً في العام 2011.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت بيانـات جديـدة، أن رجـلاً 
بريطانيـاً طلب النجدة من شـرطة ويلز، بعد أن اشـتكى من أن 

ابنه يرفض الذهاب إلى السرير.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن شرطة ويلز 
تلقت هذا العام المئات من الاتصالات غير اللائقة لطلب النجدة، 
ومـن بينها اتصال لطلب دواء، واتصال للإبلاغ عن فقدان كلب 
أليف، واتصالات أخرى للإبلاغ عن أعطال في خطوط الهاتف.

واضافت أن رجلاً اتصل بالنجدة بعد أن رفض ابنه التوقف 
عن اسـتخدام ألعاب الفيديو، وآخر للإبلاغ عن رمي قمامة أمام 

منزله، وآخر اتصل بالنجدة لطلب رقم البلدية.
واشـارت (بـي بي سـي) إلى أن شـرطة ويلز تلقـت 83.263 
مكالمـة لطلـب النجـدة خلال الفتـرة بـين كانـون الثاني/يناير 

وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي.

وتقول الشرطة البريطانية إن الاتصالات غير اللائقة لطلب 
النجـدة تتزايـد بشـكل كبير خـلال فتـرة أعياد الميـلاد ورأس 
السـنة الميلاديـة، وطلبت من الجمهور اسـتخدام رقـم النجدة 

(999) بحكمة وللإبلاغ عن الجرائم فقط.
وكانت بيانات سـابقة كشـفت أن مئات البريطانيين اتصلوا 
بالنجـدة للإبـلاغ عـن سـحرة ومصاصـي دمـاء ومسـتذئبين 
وأشـباح، قبل أيام مـن ذكـرى (هالوين) التي تصـادف في 31 

تشرين الأول/اكتوبر من كل عام.
وقالـت البيانـات إن شـاباً بريطانيـاً اتصـل برقـم النجدة 
(999) لطلب ارسال فريق من فرق ترويض الأشباح إلى منزله، 
وآخرين للإبلاغ عن قيام أرواح شريرة بسرقة منازلهم ومفاتيح 
سـياراتهم وعـن شـيطان تقمص شـخصية دمية ومسـتذئبين 

حاولوا اقتحام منازلهم وأموات يمشون في الحقول.

البريطانيـة  الحكومـة  اتخـذت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الاسـتعدادات المطلوبـة للتعامل مع احتمال تعـرض البلاد إلى 

غزو يشنه الأموات بعد عودتهم إلى الحياة.
وقالـت صحيفـة «دايلـي تليغـراف» الاربعـاء، إن مثـل هذا 
الغـزو يرتبط بأفـلام الرعب أكثر من الحيـاة الحقيقية، غير أن 
الحكومة البريطانية اعتمدت أفضل السبل للتعامل مع مثل هذا 

الإحتمال. 
واضافـت أن ملفـات سـرية تم الإفراج عنهـا بموجب قانون 
حريـة المعلومات بعـد أن تقدم بريطاني باستفسـار إلى وزارة 
الدفـاع عن التعامـل مع هذا الغزو، كشـفت أن الموظفين المدنيين 
لـدى الحكومـة البريطانيـة سـيتولون مهمـة تنسـيق الجهود 
العسكرية لإعادة انكلترا إلى وضعها السابق، في حال تعرضت 

لغزو من قبل الأموات بعد عودتهم إلى الحياة.

وأشـارت إلـى أن وزارة الدفـــــاع البريطانيـة ذكـرت في 
معـرض ردهـا علـى الإستفسـار بأنهـا «لـن تقـــــود جهـود 
التخطيط للرد على هجوم يشـنه الأموات بعد عودتهم للحياة 
أو التعامـل مـع تداعياته، وسـيقع هذا الدور علـى عاتق مكتب 
شـؤون مجلس الوزراء، الذي ينسّـق جهود التخطيط لحالات 

الطوارئ».
ونسـبت الصحيفة إلى الوزارة قولها إن دورها «سـيقتصر 
على تأمين الدعم العسـكري للسـلطات المدنية وليس أخذ زمام 

المبادرة»، عند وقوع الغزو.
وقالـت إن النقـاد اتهمـوا مـن  يسـتخدمون قانـون حريـة 
المعلومـات لطلـب تفاصيـل عـن هجمـات الأمـوات ومصاصي 
الدماء والعرّافين، بإضاعة وقـت موظفي الحكومة وهدر أموال 

دافعي الضرائب.

■ فرايبـورج (ألمانيـا) ـ د ب أ:انتقد رئيس مجمع الأسـاقفة 
المـدارس  فـي  العنـف  تزايـد  تسـوليتش  روبـرت  الكاثوليـك 
وسـاحات الرياضـة ورأى أن وسـائل الإعـلام الترفيهـي مـن 
أسـباب هذا التزايد وقال في موعظة بمناسـبة الاحتفال بأعياد 
الميـلاد إن ذلك ليس مفاجئا في بلـد تبث فيه قنواته أفلام عنف 
حتـى فـي أيام عيـد الميلاد «بلد تسـود فيـه أفلام عـن القناصة 
والعصابات غرف المعيشـة».  وأبرز تسـوليتش، كبير أسـاقفة 
مدينـة فرايبـورج الألمانيـة، فـي موعظتـه بكاتدرائيـة المدينة 

عمليـة تصالـح ألمانيا مع فرنسـا عقب الحـرب العالميـة الثانية 
وقال:»اضطـررت كطفل لأن أعايش بشـكل وحشـي مـا تعنيه 
الحـرب ويعنيه التهجير والهروب مـن الوطن.. لذلك فأنا ممتن 

كثيرا لأن التصالح والسلام أصبحا ممكنين في أوروبا». 
وحذر تسوليتش من التشكيك في هذا المكسب أثناء الخلاف 
بشـأن حزمة إنقـاذ اليـورو وقال:»ما نشـتاق إليـه جميعا هو 
أوروبا كاتحاد من الكثير من الشـعوب والأمم واللغات يعضده 

التكافل والسلام في الأوقات الصعبة اقتصاديا وماليا».

■ إيجيفسـك ـ د ب أ: نقـل ميخائيـل 
كلاشـنيكوف مخترع بندقيـة «إيه كيه-

47» الهجوميـة الأسـطورية والبالغ /93 
عامـا/، إلى المستشـفى للعلاج، حسـبما 

ذكر مساعده نيكولاي شكلياييف. 
وقـال شـكلياييف: «كان فـي العناية 
المركـزة يـوم الخميس الماضـي»، مضيفا 
أنـه ليـس لديـه معلومـات عـن الحالـة 

الراهنة للمخترع الأسطوري. 
إن  قائـلا  شـكلياييف  وتابـع 
كلاشـنيكوف اشـتكى له بسـبب صحته 
الأسـبوع  المستشـفى  إلـى  نقلـه  قبـل 
الماضي.  وأضاف: «قال لي 'لا شـيء يؤلم 
لكنني أشعر بالإنهاك.' هذا كل ما أعرفه». 

وقال فيكتور نجل كلاشنيكوف لوكالة 
«ريا نوفوستي» في اتصال هاتفي إنه تم 
نقل والده إلى المستشفى من أجل فحص 

دوري لصحته. 
وأضـاف فيكتور: «[حالتـه الصحية] 
طبيعية، تم نقله إلى المستشـفى ليخضع 
لإجـراءات (فحـص) دوريـة، وهو ليس 

في العناية المركزة». 
غير أن مصدر في المستشفى طلب عدم 
الكشف عن اسمه قال إن كلاشنيكوف تم 
إدخاله العناية المركـزة فور وصوله إلى 

المستشفى. 
وقال المصدر «بقـدر ما أتذكر ، كان في 

العناية المركزة». 

■ انقـرة ـ  يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
تركيـاً  أن  التركيـة  الداخليـة  لـوزارة 
واحـداً يموت يوميا بسـبب الإدمان على 
المخدرات حيث قضى 365 شـخصاً العام 

الفائت.
ونقلـت صحيفـة «حرييـت» التركيـة 
الأربعـاء عـن التقريـر أن 365 شـخصاً 
توفـوا العـام الفائـت فـي تركيا بسـبب 
الإدمان على المخدرات، و ان 95.2٪ من 

الضحايا هم ذكور.
وذكـر التقريـر أن 105 مـن الحـالات 
علـى  بالإدمـان  «مباشـرة»  ارتبطـت 
المخـدرات، مثـل تناول جرعـة زائدة، أما 
الحـالات الباقيـة فكانت مرتبطة بشـكل 

غير مباشر بالإدمان.
وقال رئيـس مكتب مكافحـة التهريب 
والجريمـة المنظمـة، فـي الشـرطة محمد 
يجيلكايـا إنه في العامـين 2011 و2012، 
صـادرت القـوى الأمنيـة 117 طنـاً مـن 
الهرويـن،  مـن  طنـاً  و17.1  الكوكايـين، 
ومليـون حبة من الكابتاغون، و3 ملايين 

حبة من حبوب النشوة (اكستاسي).
الناجحـة  العمليـات  أن  إلـى  وأشـار 
ضـد مجموعـات الجريمـة المنظمـة على 
مدى أكثر من سنتين، أسفرت عن اعتقال 
عـدد كبيـر مـن زعمـاء هـذه المجموعات 
الإدمـان  عمـر  معـدل  وبلـغ  وسـجنهم. 
على المخدرات 33.5 سـنوات للذكور، أما 

للإناث فهو 43.2 سنة.
ولفتـت الـوزارة إلـى أن طفـلاً ولأول 
مـرة يقل عمره عـن 15 عاماً توفي نتيجة 
المخدرات. وذكرت أن استخدام الهروين 
والماريجوانـا و الكبتاغـون تراجع، غير 
أن استخدام الكوكايين وحبوب النشوة 

وعقار المثامفيتامين زاد.
وتبيّن أن 40.3٪ من المدمنين يبدأون 
بالحشـرية»،  «شـعور  بسـبب  عادتهـم 
و23.89٪ قالـوا إن «أصدقاءهـم أثّـروا 
عليهـم»، و15.23٪ قالـوا إنهم «وجدوا 
مشـكلاتهم»،  مـن  مـلاذاً  المخـدرات  فـي 
فـي حـين أن 14.31٪ ألقـوا باللوم على 

«المشاكل العائلية».

■ موســكو ـ د ب أ: نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية 
للأنبــاء عن مصــادر صحية القول الاربعــاء إن 128 حالة 
وفــاة وقعــت حتى الآن في روســيا خلال فصل الشــتاء 

بسبب البرد القارس غير المعتاد . 
فــي  العــلاج  شــخص   900 نحــو  الان  ويتلقــى 

المستشفيات. 
ومــن بين أحدث الضحايا رجل فــي أورينبرج (حوالي 

فــي  وآخــر  موســكو)  شــرق  جنــوب  كيلومتــر   1500
أوليانوفســك (900 كيلومتــر شــرق العاصمــة) ، حيــث 
انخفضــت درجات الحــرارة إلــى 30 درجــة مئوية تحت 

الصفر . وكان أغلب الضحايا ممن لا مأوى لهم. 
وارتفعــت درجات الحرارة في روســيا بمقدار نحو 20 
درجة مئوية لتصل إلــى درجة زوبان الجليد صباح اليوم 

الأربعاء . 


